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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله على آلائه ، وصلى الله على النبي محمد وأوليائه ، ونسأله أن يجعلنا ممن ابتدأه بفضله ونعمته وأعقبه برأفته ورحمته وأن يجعلنا ممن ابتدأه بفضله ونعمته وأعقبه برأفته ورحمته وأن يجعلنا ممن أسبل عليه نور عصمة الأنبياء ، وحصن قلوبهم بطهارة النقاء ، إنه لطيف لما يشاء ، قال الشيخ أبو القاسم الراغب رحمه الله تعالى :
القصد في هذا الإملاء إن نفَّسَ الله في العُمْر ، ووقانا من نُوَبِ الدَّهْرِ ، وهو مرجوٌّ أن يُسٌعِفنا بالأمرين أن نبين من تفسير القرآن وتأويله نكتاً بارعاً تنطوي علتى تفصيل ما أشار إليه أعيان الصحابة والتابعين ومنْ دُونَهُمْ من السلف المتقدمين رحمهم الله - إشارة مجملة ، نبين من ذلك ما ينكشفُ عنه السر ويُتلّجُ به الصدر ، وفقنا الله لمرضاته برحمته وجعل سعينا مسعوداً وفعلنا في الدارين محموداً ، فمنه يُستحلاب مبداُ التوفيق ومنتهاهُ.
(فُصُولٌُ لاَبُدً مِنْ بَيَانِهَا فِيِ مبُتْدَاِ الكْتِاَبِ)
" فصل " في بيان ما وقع فيه الاشتباه من الكلام المفرد والمركب "
الكلام ضربان : مفردُ ومركبُ ، فالمفرد المسمى بالاسم والفعل والحرف وذلك بالوصع الاصطلاحي سُمي بذلك ، فأما بالوضع الأول ، فكله يسمى اسماً ، ويحق إن صار ثلاثة أقسام ، فإن الكلام إما أن يكون مُخْبّراً عنه وهو الملقب بالاسم ، وإما خبراً وهو الملقب بالفعل ، وإما رابطاً بينهما وهو الملقب بالحرف ، والقسمة لا تقتضي غير ذلك ، وما كان من الخبر نحو " فَاعل " و " مفُعَلٌ " والبصريون يسمونه إسماً اعتباراً بأحكامٍ لفظية ، لأنه يدخله ما يدخل الأسماء من التنوين والجر وحروفه الألف والام ، ويُخبِرُ عنه ، والكوفيون يسمونه الفعل الدائم.
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أما الفعل : فاعتباراً بالمعنى ، وهو إن قائماً فيه معنى يقوم ، وأما الدائم فلأنه يصلح للأزمنة الثلاثة وإن كان الحال أولى به في أكثر المواضع والأصل في الألفاظ : أن تكون مختلفة بحسب اختلاف المعاني ، لكن ذلك لم يكن في الإمكان ، إذ كانت المعلني بلا نهاية والألفاظ مع اختلاف تراكيبها ذات نهاية ، وغير المتناهي لا يحويه المتناهي ، فلم يكن بُّد من وقوع اشتراك في الألفاظ.
ويجب أن يُعلم أن للفظ مع المعنى خمس أحوال ، الأول : أن يتفقا في اللفظ والمعنى ، فيسمى " اللفظ المتواطئ " ، نحو " الإنسان " إذا استُعمل في " زيد " و " عمرو " .
الثاني : أن يختلفا في اللفظ والمعنى ، ويسمى المتباين نحو " رَجُلُ " و " فَرَسٌ " ، والثالث : أن يتفقا في المعنى من دون اللفظ ويسمى : " المترادف " ، نحو " الحُسَامِ " و " الصَّمْصَامِ " .
الرابع : أن يتفقا في اللفظ ويختلفا في المعنى ، ويسمى : " المشترك " والمتفق ، نحو " العيَْنِ " المستعملة في " الجارجة " و " مَنْبَع الماء " و " الدَّيْدَبَان " وغير ذلك ..
والخامس أن يتفقا في بعض الألفاظ وبعض المعنى ، ويسمى " المشتق " ، نحو " ضارب " و " ضرب " ، والذي يقع فيه الاشتباه من هذه الخمسة : " الألفاظ المشتركة " ، و " الألفاظ المتواطئة " : هل هي عامةٌ أو خاصةٌ ، و " المشتقة " مما اشتق! كقولهم : " النبي " ، و " البرية " منهم من قال : من " أنبأ ، و " بَرَأ " ، فترك الهمزة ، ومنهم من قال : من النبوة ، وهي الرَّبْوة ، ومن " البْرَىَ " وهو : الترابُ ..
(فصل في أوصاف اللفظ المشترك) 
اللفظ إنما يحصل فيه التشارك بأن يستوي اللفظان في ترتيب الحروف وعددها وحركاتها ، ويختلفا في المعنى نحو : عينٌ و " كلبٌ " إذا اختلف ترتيب الحروف نحو " حِلم " و " حمَل " أو
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العدد نحو العناء " والعنّاء ، و " قَدَرُ " و " قَدَّر " ، أو الحركة نحو : " قَدِمَ " ، و " قَدُم " ، أو لم يختلفا في المعنى نحو : " الإنسان " إذا استُعمل في " زيد " و " عمرو " فليس شيءٌ من ذلك الأسماء المشتركة ، فإن الذي اختلف في العدد ربما كان من المشترك نحو : " ضاربٌ " و " ضرَبُ " ، وربما كان من المتباينة نحو " القنا " ، و " القْنَاَبلِ " ، وربما كانت الكلمة صورتها صورة المترك في اللفظ ، وتكون من المشتقة لختلاف تقديرهما ، نحو " المحتار " : إذا كان فاعلاً ، فإن تقديره : " مُفْتَعِلٌ " ، وإذا كان مفعولاً فإن تقديره " مفتعل " ، وكذا فلانٌ منحَلُّّ ، وأمر منُحَلُّ فيه ، و " الفُلْلك " إذا كان واحداً " كَقُفْل " ، وإذا كان جمعاً فإنه كَوَثنِ ، وناقةٍ " هجان " وامرأة " صنِاك " فإنها كحمار ، ونوق " هجان " كقوم كرام ، وعلى ذلك : هم " يغزون " نحو : " يخرجون " ، وهن " يَغْزُوَنْ " نحو " يَخْرُجْن " وأنت " تعْصين " نحو " تشتمين " ، وأنتن " تَعْصَيِنَ " نحو ، " تَشتْمُن " ، ونحو " دَبْر " مصدر دَبَرَ وجمع " الدَّابِرْ " نحو " ركْب " ، وكثيراً ما يلتقي فرعان بوضعنا للفظين متفقين في الصيغة ، وهما مختلفان في المعنى ، نحو " المصباح " لما يُشْرَبُ منه الصبوح ، ولما يُشتق من " صَبَحَت " أي أسْرَجَتَ ، واشتكى لإظهار الشكوى ، ولاتخاذ شِكْوة اللبن.
(فصل : الاشتراك في اللفظ يقع لأحد وجوه) 
إما أن يكون في لغتين نحو " الصقر " للبن إذا بلغ الحموضة في لغة أكثر العرب و " الصقر " للدبس في لغة أكثر أهل المدينة ، وإما أن يكون أحدهما منقولاً عن الآخر أو مستعاراً ، والفرق بينهما : أن المنقول هو الذي ينقله أهل صناعة ما عن المعنى المصطلح عليه أولاً إلى معنى آخر قد تفردوا بمعرفته ، فيبقى من بعد مشتركاً بين المعنيين وعلى ذلك الألفاظ الشرعية نحو الصلاة
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والزكاة ، والألفاظ التي يستعملها الفقهاء والمتكلمون والنحويون ، وأما المستعار : فالأسم الموضوع لمعنى فتستعيره لمعنى آخر له اسم وضعي غيره ، فتستعمله فيه لمةاصلة توجد بين المعنيين كتسميتها الشجاع بالأسد ، والبليد بالحمار. 
والفرق بين حكم المنقول والمستعار أن المنقول شرطه أن يتبع فيه أهل تلك الصناعة والمستعار لكل أحد أن يستعير فيستعمله إذا قصد معنى صحيحاً ، فيكون متضمناً لمعنى التشبيه نحو أن تقول : ركبت " برقاً " ، فتعني به فرساً كالبرق سرعة ، ورأيت بحراً ، أي سخياً كالبحر ، وأما المشتق : فشرطه أن يشارك المشتق منه في حروفه الأصلية ويوجد فيه ببعض معناه ، ويخالفه إما في الحركات نحو " ضَرَبَ " و " ضُرِبَ " أو في الزوائد من الحروف نحو " ضَرَبَ " و ضارب و " استضرب " أو في التقدير نحو " المختار " إذا كان فاعلاً أو مفعولاً وسائر ما تقدم. 
فقد بان بهذه الجملة أنواع مفردات الألفاظ وما يقع فيه الاشتباه ، وأما المركب من اللفظ : فما ركب من هذه الثلاثة ، والتركيب على ضربين : تركيب يحصل به جملة مفيدة ، وذلك : إما " من " اسمين أو " من " اسم وفعل ، أو تقدير ذلك. 
وتركيب لا يحصل به ذلك ، ويكون إما من اسمين يجعلان اسماً واحداً ، نحو خمسة عشر ، وبعلبك ، أو اسم مضاف إلى اسم نحو عبد الملك ، أو اسم وفعل نحو : تأبط شراً ، أو اسم وحرف نحو " سيبويه " ، أو فعل وحرف نحو " هلم " أو حرفين نحو " إنما " أو من جمل الكلام ، وذلك لا يكون إلا بحذف بعضها نحو " بسملة " ، و " حيعلة " ، و " حوقلة " في قولهم : بسم الله ، وحي على الصلاة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله - وجميع ما يقع فيه الشبهة من الكلام المركب لا يخلو : إما أن يكون لشيء يرجع إلى مفردات الكلام وذلك على
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التفصيل المتقدم ، وأما لشيء لا يرجع إلى ذلك ، وذلك لا يخلو إما أن يكون من جهة المعنى ، أو من جهة اللفظ ، فأما ما كان من جهة المعنى : فلا سبيل إلى إزالته بتغيير العبارات وذاك أن المعاني ضربان ، جلي وغامض ، فالجليُّ : ما يمكن إدراكه بأدنى تأمل ، كقوله تعالى : {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} وقوله تعالى : {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} إلى قوله : {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} ، وأما الغامض : فعلى ثلاثة أضرب ، الأول : أن يكون المعنى في نفسه خفياً ، نحو الكلام في صفات الباري - سبحانه - ونفى التشبيه عنه ، والثاني : أن يكون الكلام أصلاً يشتمل على فروع تتشعب منه كالآيات الدالة على الأحكام ، والثالث : أن يكون مثلاً وإيماء ، كقولهم : " الصَّيفُ ضَيَّعَتِ اللَّبَنَ " ، وذلك لأن ظاهرة ينبئ عن شيء والمقصود غيره ، وذلك في القرآن كقصة موسى مع الخضر في كسر السفينة ، وقتل النفي الزكية بغير نفس ، وإقامة جدار من غير نفع ظاهر ، وكقصة الخصمين " إذ دخلو على داود ففزع منهم " ، وكقوله : {وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ} ، واللفظ أيضاً ضربان : لفظُ جليَّ ، وهو أن يقع كيفيات الله للفظ وكمياته على حسب ما يجب نحو " قوله تعالى " : {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ولفظ غامض ، وذلك من ثلاثة أوجةٍ ، إما من جهة الكيفية ، وذلك بتقديم ما يقدر تأخيره.
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أو تأخير ما يقدر تقديمه نحو قول الشاعر :
وَمَا مِثُلُهُ فِي النَّاسِ إِلاَّ مُمَلَّكاً ...
أَبُو أُمَّهِ حَيُّ أًبُوُه يُقَارِبُهْ
وعب ذلك قوله تعالى : {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا}
وأما من جهة الكمية ، وذلك إما من جهة البسط في الكلام ، أو من جهة الحذف والإيجاز ، فما كان من جهة البسط فكقوله تعالى : {وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ} الآية ، وكقوله : {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ}.
وما كان من جهة الإيجاز والحذف ، كقوله : {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} وأما من جهة الإضافة ، وذلك بحسب اعتبار حال المخاطب نحو قولك : أفعل في الطلب والشفاعة والأمر ...
(فصل في الآفات المانعة من فهم المخاطب مراد المخاطب) 
الآفات المانعة من ذلك ثلاثة : الأولى : راجعة إلى الخطاب ، إما من جهة اللفظ ، أو من جهة المعنى ، وقد تقدم ذلك ، والثانية : راجعة إلى المخاطب ، وذلك لضعف تصوره لما قصد الانباء عنه ، أو قصور عبارته عن تصوير ما قُصدِ الإنبتء عنه ، وخطاب الله - عز وجل - منزه عنها.
والثالثة : راجعة إلى المخاطب ، وذلك إما لبلاده فهمه عن تصور أمثال ذلك من المخاطبة ، وإما لشغل خاطره بغيره ، وذلك غن كان موجوداً في بعض المخاطبين بالقرآن ، فغير جائزٍ أن يشمل كافة المخاطبين ، إذ من المستبعد أن يكون الناس قاطبة لا يفهمونه.
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(فصل في عامة ما يوقع الاختلاف ويكثر الشبه) 
وذلك ثلاثة أشياء حق العالم أن يعني بتهذيبها وسد الثُّلم المنبثقة عنها ..
أحدها : وقوع الشبه من الألفاظ المشركة وقد تقدم.
والثاني : اختلاف النظرين من جهة الناظرين ، وذلك كنظر فرقتى - أهل الجبر والقدر ، حيث أعتبر أهل الجبر السبب الأول فقالوا : الأفعال كلها من جهة الباري - سبحانه " وتعالى " - إذ لولاه لم يوجد شيء منها ، وقال أهل القدر : إن الممكنات من جهتنا ، حيث اعتبرو السبب الأخير ، وهو المباشر للفعل دون السبب الأول ، والثالث : اختلاف نظر الناظرين من اللفظ إلى المعنى ، أو من المعنى إلى اللفظ ، وذلك كنظر الخطابي إلى اللفظ في إثبات ذوات الأشياء ، ونظر الحكماء من ذوات الأشياء إلى الألفاظ.
وذلك نحو الكلام في صفات الباري - عز وجل - فإن الناظر من اللفظ وقع عليه الشبهة العظيمة في نحو قوله تعالى :
{بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} ، وقوله : {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} ، وما يجري مجراه.
وأهل الحقائق لما بينوا بالبراهن أن الله تعالى واحدُ منَّزُهُ عن التكثر ، فكيف عن الجوارح ؟ بنوا الألفاظ على لذك ، وحملوها على مجاز اللغة ومشاع الألفاظ ، فصينوا عما وقع فيه الفرقة الأولى ...
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(فصل في أقسام ما ينطوي عليه القرآن من أنواع الكلام) 
وقد تقرر أن أنواع الكلام المركب الخبر ، والاستخبار ، والأمر ، والنهي والطلب والشافعة ، والوارد في كلام الله تعالى من ذلك : الخبر والأمر والنهي ، وذاك أن علام الغيوب لا يحتاج إلى الاستخبار وكل ما ورد من ألفاظ الاستخبار فعلى الحكاية أو على الانكار والتوبيخ ، والمولى لا يطلب من عبده ولا يتشفع إليه.
فإذن هذه الثلاثة ساقطة من القرآن ، والخبر : ما ينطلق عليه الصدق والكذب ، وخاصيته أن يتعلق بالأزمان الثلاث.
والأمر والنهي لا ينطلق عليهما ذلك ، ولا يتعلقان إلا بالمستقبل ، وفائدة الخبر ضربان : أحدهما : إلقاء ما ليس عند المخاطب إليه ليتصوره نحو أمور الآخرة من الثواب والعقاب.
والثاني : إلقاء ما قد تصوره ليتأكد عنده.
وعلى ذلك جميع ما ورد في القرآن مما قد علم بالعقل مثل " الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد " .
وفائدة الأمر والنهي شيئان : أحدهما : حث المخاطب على اكتساب محمود واجتناب مذموم ، والثاني : حثه على الوجه الذي به يكتسب المحمود ويجتنب المذموم المقررين عند المخاطب ، والغرض الأقصى من الخطاب الخبري : إيصال المخاطب إلى تالفرق بين الحق والباطل ليعتقد الحق دون الباطل.
ومن الأمر والنهي ان يفرق بين الجميل والقبيح ، ليتحرى الجميل ، ويجتنب القبيح ، فكل خبر : فإما أن يكون معرباً عما يلزم اعتقاده ، فيسمى " الخبر الاعتقادي " وذلك نحو ما ينطوي عليه قوله : {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} وإما أن يكون مبيناً عما يقتضي الاعتبار به ، فيسمى " الخبر الاعتباري " ، كأخبار الأنبياء وأممهم والقرون الماضية ، والأخبار عن خلق السماوات والأرض.
وكل أمر ونهي : فإما أن يكون أمراً بما يقتضي العقل حسنه ، ونهياً عما يقتضي العقل قبحه ، فيسمى " الأوامر والنواهي العقلية " ، أو أمراً بما تقصر عقولنا عن معرفة حسنه ، ونهياً عما تقصر
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عقولنا عن معرفة قبحه ، فيسمى : الأوامر والنواهي الشرعية والفرق بين العقلي منها والشرعي : أن العقلي لا يتغير على مرور الأيام ولا ينسخ في شيء من الأزمان.
والشرعي : ما يتسلط عليه النسخ والتبديل ، بحسب ما يتعلق به من المنافع.
(فصل في كيفية بيان القرآن) 
اعترض " بعض " الناص فقال : كيف وصُفَ القرآن بالبيان ، فقال تعالى : {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ} ، وقال : {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} وقال : {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} ، وقال {وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ} ، وقد علُم ما فيه من الإشكال والمتشابه وما يجري مجرى الرموز ، نحو قوله تعالى : {وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ} وقوله : {حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ} وقد وصفه تعالى بالمتشابه وبأنه لا يعلم تأويله إلا هو ؟ فالجواب أن البيان المشترط فيه إنما هو بالإضافة إلى " أعيان " أرباب أهل الكتاب لا إلى كل من يسمعه ممن دب زدرج ، فقد علمنا أن ذلك ليس ببيان لمن ليس من أهل العربية ، ثم أحوال أهل العربية مختلفة في معرفته.
ولو كان البيان لا يكون بياناً حتى يعرفه العامه لأدى إلى أن يكون البيان في الكلام السوقي العامي أو إلى أن لا يكون بياناً بوجه ، إذ كل كلام بالإضافة إلى قوم بيان ، وبالإضافة إلى آخرين ليس ببيان ، وقد عُلمّ أن قوله تعالى : {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ
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خَلْفَهُمْ} وقوله : {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} من أشرف كلام ، ولاَحَظَّ في معرفته لمن لم يتوفر نصيبه من البلاغة ، وكذلك قول الشاعر :
فَاقْطَعْ لُبَانةَ مَنْ تَعرَّضَّ وَصْلُُ ...
وقول الآخر :
وَمَا اْلَمرْءُ ماَدَامَتْ حشُاَشَةُ نَفْسه ...
بُمْدِركِ أَطْرَافِ الْخُطُوبِ ولاَ أَلِ
من أفصح كلام ولا يعرفه جميع الأنام ، ثم إن القرآن وإن كان في الحقيقة هداية للبرية ، فإنهم لن يتساووا في معرفته ، وإنما يحيطون به بحسب درجاتهم واختلاف أحوالهم.
فالبلغاء تعرف من فصاحته ، والفقهاء من أحكامه ، والمتكلمون من براهينه العقلية ، وأهل الآثار من قصصه ما يجهله غير المختص بفنه ، وقد علم ان الإنسان بقدر ما يكتسب من قوته في العلم تتزايد معرفته بغوامض معانيه ، وعلى ذلك أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولهذا قال عليه السلام :
" نَضَّرَ الله أمُرءاً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا كَمَا سمَعِهَا حَتَّى يُؤدِيِها إلى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، فَرُبَّ مُبَلُغٍ أوْعَى مِنْ سَامِعٍ " ..
(فصل في الفرق بين التفسير والتأويل) 
الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما ، لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول ومنه قيل لما ينبئ عنه البول تفسيره ، وتسمى بها قارورة الماء.
وجُعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار ، فيقل : سفرت المرأة عن وجهها ، وأسفر الصبح ، وسفرت البيت إذا كنسته..
، والتأويل من آل يؤول :
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إذا رجع ، والتفسير أعم من التأويل ، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ ، والتأويل : في المعاني كتأويل الرؤيا ، والتأويل : يُستعمل أكثره في الكتب الإلهية ، والتفسير يُستعمل فيها وفي غيرها ، والتفسير : أكثر يُستعمل في مفردات الألفاظ ، والتأويل أكثره " يُستعمل " في الجمل ، فالتفسير : إما أن يُستعمل في غريب الألفاظ نحو " البحيرة " والسائبة " والوصيلة " ، أو في " وجيز يبُبّنٌ ويُشرح " كقوله : {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}. 
وإما في كلام مُضمنٍ بقصة لا يمكن تصوره " إلا " بمعرفتها نحو قوله : {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} ، وقوله : {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} الآية... 
وأما التأويل : فإنه يستعمل مرة عاماً ومرة خاصاً ، نحو " الكفر " المستعمل تارة في الجحود المطلق ، وتارة في جحود الباري خاصة ، و " الإيمان " المستعمل في التصديق المطلق تارة ، وفي تصديق دين الحق تارة ، وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفو نحو لفظة " وجد " المستعملة في الجدة والوجد والوجود. 
والتأويل نوعان : مستكره ومنقاد : فالمستكره : ما يستبشع إذا سبُرّ بالحُجَّة ، ويستقبح بالتدليسات المزخرفة الكزوجة " وذلك على أربعة أضرب : 
الأول : أن يكون لفظ عام فيخصص في بعض ما يدخل تحته ، نحو قوله تعالى : {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} حمله بعض الناس على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقط. 
والثاني : أن يلفق بين اثنين نحو قول من زعم أن الجيوانات كلها مكلفة محتجاً بقوله تعالى : {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ} ، وقد قال تعالى : {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} ، فدل بقوله " أمم أمثالكم " أنهم مكلفون كما نحن مكلفون ، 
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الثالث ما استعين فيه بخبر مزور أو كالمزور كقوله تعالى : {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} ، قال بعضهم : عنى به الجارحة مستدلاً بحديثٍ موضوع ، والرابع : ما يستعان فيه باستعاراتٍ واشتقاقاتٍ بعسدة ، كما قاله بعض الناس في البقر : إنه " إنسان " يبقرُ عن أسرار العلوم ، وفي الهدهد : إنه إنسان " موصوف " بجودة البحث والتنقير.
فالأول : أكثر ما يروج على المتفقة الذين لم يقووا في معرفة الخاص والعام. 
والثاني على المتكلم الذي لم يقو في معرفة شرائط النظم ، والثالث على صاحب الحديث الذي لم يتهذب في شرائط قبول الأخبار ، والرابع : على الأديب الذي لم يتهذب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات والمنقاد من التأويل : ما لا يعرض فيه البشاعة المتقدمة ، وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في العلم إحدى جهات ثلاث : إما لاشتراك في اللفظ : نحو قوله تعالى : 
{لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} هل هو من بصر العين ، أو من بصر القلب ؟ أو لأمر راجع إلى النظم نحو قوله : {أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} هل هذا الاستثناء مقصور على المعطوف ، أو مردود إليه وإلى المعطوف عليه معاً ؟ وإما لغموض المعنى ووجازة اللفظ ، نحو قوله تعالى : {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} والوجوه التي يعتبر بها تحقيق أمثالها أن ينظر : فإن كان ما ورد فيه ذلك أمراً أو نهياً عقلياً فزع في كشفه إلى الأدلة العقلية ، فقد حث تعالى على ذلك في قوله {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} وإن كان أمراً شرعياً فزع في
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كشفه إلى آية محكمة أو سنة مبينة ، وإن كان من الأخبار الاعتقادية فزع إلى الحجج العقلية.
وإن كان من الأخبار الاعتبارية فزع فيه إلى الأخبار الصحيحة المشروحة في القصص.
(فصل في الوجوه التي بها يعبر عن المعنى وبها يبين) 
لما كان المعنى الواحد يقرب من الأفهام بعبارات مختلفة لأغراض متفاوتة ، وجب أن يبين الوجوه التي منها " تختلف " العبارات عن المعنى الواحد ، فالمعنى الواحد قد يدل عليه بأشياء كثيرة : إما باسمه نحو " إنسان " ، أو بنسبه نحو " آدمي " و " ولد حواء " ، أو بإحدي خصائصه اللازمة له : نحو " المنتصب القامة " أو " الماشي برجليه " أو " العريض الأظفار " ، وإما بفصله اللازم كقوله " الناطق " ، " المائت " ، وكما يبين الشيء بأوصاف كثيرة ، كذلك قد يتبين باسماء كثيرة متضمنة لأوصاف مختلفة ، كقولك في الجرم العلوي : " السماء " لما اعتبر ارتفاعها بالإضافة إلى الأرض ، و " الجرباء " : لما " اعتبروا نجومها " ، وأنها كجرب في الجلد و " الخلقاء " و " الملساء " لما اعتبر بحالها عند فقدان نجومها بالنهار ، و " الرقيع " تشبيهاً بالثوب المرقوع لظهور نجومها ظهور الرقاع في المرقع " والخضراء " لما اعتبر لونها ، وعلى ذلك قولهم " في المرأة " : " الزوج " لما اعتبرت بازدواجها بالرجل ، و " الظعينة " لما اعتبر ظعنها معه ، و " القعيدة " لما اعتبرت بقعودها في البيت أو بكونها مطية له
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كالقعود من الجمال ، والقعدة من الأفراس ، ألا ترى أنها سميت " مَطِيَّة " في قول الشاعر : 
مَطِيَّاتَّ السُّرورٍ فُوَيْقَ عَشْرٍ ... 
إلى عِشْرِينَ ثُمَّ قِفٍ المطَاَيَا
و " حليلة " إذا أعتبر حلولها معه ، أو حل الأزار له ، وذلك يُفعل لأحد أمرين : إما لأن الشيء " في نفسه " لا يمكن إبرازه إلا بالعبارات الدالة على أوصافه كمعرفة الله - عز وجل - لما صعبت لم يكن لنا سبيل " إليها " إلا بصفاته ، وكأن الله تعالى جعل لنا أن نصفه بهذه الأوصاف لتكون لنا ذريعة إلى معرفته ، إذ لا سبيل لنا إليها إلا استدلالاً بأوصافه وأفعاله ، ولذلك قال " موسى " - عليه السلام - لما سأله فرعون : {وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ} ؟ قال : {قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا} ، ولما قال له : {فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى} ؟ قال : {رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} ، فلم يجبه عن الماهية ، لما كان الباري تعالى منزهاً عنها ، وأحاله عن صفاته الكثيرة ، وإما لأن الشيء له تركيبات " وأحوال " ، فيجعل له بحسب كل واحد منها اسم كما تقدم في أسماء السماء ، وبحسب ذلك قال النبي عليه السلام : " سُمَّيتُ محمداً ، وأحمد ، وخاتماً ، وحاشراً ، وعاقباً وماحياً " لأنه محمود ، وحامد ، وخاتم الأنبياء ، وحاشر ، لأنه بعث مع الساعة نذيراً لكم بين يدي عذاب شديد ، وعاقب : لأنه عقب الأنبياء ، وماحي : لأنه محى به سيئات من اتبعه.
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(فصل في الحقيقة والمجاز) 
الحقيقة مشتقة من الحق ، والحق يستعمل على وجهين : أحدهما : في الموجود الذي وجوده بحسب مقتضى الحكمة بنحو قولنا : الموت حق ، والبعث حق ، والحساب حق ، والثاني : للاعتقاد المطابق لوجود الشيء نفسه ، أو في القول المطابق لمعنى الشيء الذي هو عليه نحو أن يقال : إن اعتقاد فلان في البعث حق ، وقوله في الثواب والعقاب حق ، ويضاد " الحق " ، الباطل ، وإذا فهم الحق فهم الباطل ، لأن العلم بالمتضادين واحد.
وأما الحقيقة : فإنها تستعمل في المعنى تارة ، وفي اللفظ تارة : فأما استعمالها في المعنى : فعبارة عما ينبئ عن الحق ويدل عليه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لحارثة : لما قال : " أصبحت مؤمناً حقاً : " قال : لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ " أي : ما الذي ينبئ عن ذلك ؟ " .
ويستعمل في العمل والاعتقاد والخبر ، فيقال : هذا فعل وخبرٌ وقول له حقيقة.
ويستعمل ضدها المجاز ، والتسمح ، والتوسع ، فيقال : هذا فعل واعتقاد وخبر فيها تجُّوز وتسمُّح وتوسُّع ولا فرق " بين " أن يكون مثل هذا الخبر بلفظ مجاز أو لفظ حقيقة في أنه يقال هو حقيقة إذا كان مطابقاً لما عليه الشيء في نفسه.
وإذا استعملت في اللفظ ، فالمراد به : اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة من غير نقل ولا زيادة ولا نُقصان ، والمجاز على العكس من ذلك ، كلاهما ضربان : أحدهما في
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مفردات الألفاظ ، والثاني في الجمل : فالمجاز في المفردات : إما أن يكون بنقل ، نحو فلانٌ عظيم الحافز ، ويراد به القدم ، أو زيادة نحو أنظور في " انظر " ، وأرأريت لو كان على أبيك دين فقضيتيه " أي قضيته " أو بنقصان نحو : 
دَرَسَ المنا بُمتَالِعٍ فَأَبانٍ - ، أي : المنازل.
وربما يكون اللفظ الواحد من وجه حقيقة ، ومن وجه مجازاً ، نحو قولهم : " فلانٌ عظيم الإقدام " ، فمن حيث استعمل القدم حقيقة ، ومن حيث أتى بلفظ الجمع مجاز ، وأما المجاز في الجمل ، فمن حيث هي جملة لا يكون إلا بحذف أو زيادة ، أما الحذف : فما كان المحذوف منه شيئاً مستغني عنه لدلالة عليها ، فذلك من الإيجاز نحو حذف المخبر " عنه " تارةً ، والخبر تارةًَ ، والمضاف تارة ، والمضاف إليه تارة ، والمفعول تارة ، والفاعل تارة ، وأمثلتها مشهورة يُستَغْنَى عن ذكرها. 
وأما الزيادة : فلا شبهة أن كل زيادة تقتضي زيادة معنى ، أو بسط مختصر ، أو شرح مبهم ، فإنها مستحسنة متى حصل فيها شرائط البلاغة ، نحو ذكر " جبريل " و " ميكائيل " بعد ذكر " الملائكة " ، وذكر " النخل " و " الرمان " بعد ذكر " الفاكهة " ، وكذلك ما كان من نحو زيادة اللازم في " شَكَرْتُهُ وشَكَرْتُ لَه " ، وأما المستنكر المستكره عند أكثر المحصلين - فكل زيادة ادُّعى فيها أن وجودها وعدمها سواء كما زعم بعضهم أن ذلك " كالكاف " في قوله تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} و " الوجه " في قوله : {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} أي : الله وقوله تعالى : {بِسْمِ اللَّهِ} ، أي بالله ، وقوله : {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} أي : أن تسجد ، وكل ذلك يجيئ الكلام عليه في مواضعه في أنها ليست بزائدة ، وأن
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لها معاني صحيحة ، وبعض الناس تَحَرَّوْا في آيات ذكرها الله تعالى على سبيل المثل تَطَّلب الحقائق ، ورأوا أن ذلك المعنى إذا لم يكن له وجود " على سبيل " الحقيقة كان كذباً ، وذلك في نحو قوله تعالى : {خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ} ، وقول إبراهيم عليه السلام : {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} حتى إن بعضاً حمل قول النبي عليه السلام : " إِنَّ إِبْرَاهيِمّ لمْ يَكْذِبْ إلاَّ ثَلاَثَ كذباتٍ كلها يُمَاحِكُ بِهَا عَن دِيِنِه " . 
قال : " إني سقيمٌ ، وهذه أختي ويل فعله كبيرهم " على الحقيقة ، وخفي عليه أن المذكور على وجه المثل إذا تُحرَّى به معنى صحيحُ لم يكن كذباً ، نحو قولنا لمن نحثه على عمل : " أِطَّري فِإنِك فِاعلَه " كما يقال لمن
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تعاتبه في تضييع أمر وقع فيه " الصيف ضيعت اللبن " وأنكر بعضهم قول المفسرين : إن هذاكذا مضمر ، وقال : الإضمار إنما يُسْتَعْمَلُ فيمن له قلب وخاطر والله تعالى منزةٌ عن ذلك ، وليس يراد بالإضمار هذا المعنى ، وإنما يعني أن بنية الكلام تؤدي معنى ذلك عن غير نطق به ، نحو قولهم " أحشفاً وسوء كيلة " فإن هذا الكلام يقتضي أتجمع علىَّ ، وبه مضمون الكلمة ، وذلك معلوم للسامع..
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(فصل في العموم والخصوص من جهة المعنى) 
وذلك ثلاثة أضرب : عام مطلق : وهو الجنس ، نحو قولنا : " الحيوان أوالحبوب ، خاص مطلق مثل " : زيد ، وعمرو ، وهذا الرجل ، وعام من وجه خاص من وجه ، نجو كالإنسان ، فإنه بالإضافة إلى الحيوان خاص ، وبالإضافة إلى زيد وعمرو عام ، والعام : إذا حمل على الخاص صدق القول ، نحو قولنا " زيد " : إنسان وحيوان ، والإنسان حيوان.
والخاص : إذا حمل على العام كذب ، نحو الحيوان : إنسان.
والإنسان : زيد ، إلا إذا قُيد لفظاًَ وتقديراً ، فيقال : هذا الإنسان زيد ، أو الإنسان زيد ، ويجعل الألف واللام للعهد لا للجنس ، أو يراد أن معنى الإنسانية كمال موجود في زيد.
فإذا ثبت ذلك فالمفسر إذا فسر العام بالخاص ، فقصده أن يبين تخصيصه ، " بالذكر " ويذكر مثاله ، لأنه لم يرد أنه هو هو لا غير ، وكثير ممن لم يتدرب بالقوانين البُرْهَانية إذا رأى عاماً مستعملاً في خاصين قدر أن ذلك حار مجرى الأسماء المشتركة ، فيجعله من بابها ، وعلى ذلك رأيت كثيراً ممن صنفوا في نظائر القرآن ، فقالوا : الإثم : ارتكاب الذنب ، والإثم : الكذب ، احتاجاً بقوله {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا} ، والإثم عام في المقال والفعال ، وإنما خُص في عذا الموضع لأن السماع ليس إلا في المقال على ذلك قال اللحياني : " الخوف " : القتال ، بقوله تعالى : {فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ} ، والقتل لقوله : {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} ، والعلم ، لقوله : {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا} أي : علم ، وذلك من ظهور سوء التصور بحيث لا يحتاج إلى تبين.
وأما الخاص : فتفسيره بالعام فجائز إذا قصد تبيين جنسه ، نحو " الْحِرْبِاءُ دوُيَبْةَ.
وَالْحرِبْاَءُ حَيَوَانٌ.
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(فصل في تبيين الوجوه التي يجعل لأجلها الاسم فاعلاً في اللفظ) 
كل فعل من أفعال غير الله تعالى نحو : التجارة ، والكتابة يحتاج في حصوله إلى أشياء إلى فاعل يصدر عنه الفعل كالنجار ، وإلى عنصر يعمل فيه كالخشب ، وإلى عمل كالنجر ، وإلى مكان وزمان يعمل فيهما ، وإلى آلة يعمل كالمنجر والمنحت ، وإلى مثال يعمل عليه ويحتذي نحوه ، وإلى غرض يعمل لأجله ما يعمل ، ثم الفاعل قد يحتاج إلى من يسدده ويرشده.
والغرض قد يكون على نحوين : قريب وبعيد.
فالقريب : اتخاذ النجار الباب ليحصل به نفعاً ، والبعيد : ليحصن " به " البيت ، وكل ذلك قد يُنسب إليه الفعل ، فيقال : أعطاني زيد إذا باشر العطاء ، وأعطاني الله لما كان هو الميسر له.
وربما جمع بين السبب القريب والبعيد ، فيقال : أعطاني الله وزيد.
قال الشاعر :
حَبَانَا بِهِ جَدُّنَا وَالْإَلهُ ...
وَضَرْبٌ لَناَ جَذْمُ صِائبِ
فنسب إلى المسبب الأول ، وهو الله تعالى وإلى السبب الأخير ، وهو الضرب ، وإلى المتوسط وهو الجد ، وقال تعالى : {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} ، وقال تعالى : {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} ، فأسند الفعل الأول إلى الآمر به ، وفي الثاني إلى المباشر له ، وقال الشاعر في صفة درع : " وألبَسنِيِه الْهَالكُّى " وقال آخر : " كَسَاهُمْ مُحْرقٌ " ، (فنسب في الأول إلى عاملها ، وفي الثاني إلى مستعملها) ، " وقال " في صفة نِبَال : نِبالٌ كَسَتْهَا ريِشَهَا مَضْرحيَّةٌ ، فنسب كسوتها إلى
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الطير التي اتخذ منها ريشها ، وقيل : " يداك أوكتاوفوك نفخ " ، فنسبه إلى الآلة المتصلة ، وثقال : سيفُ قاطع ، فنسب إلى الآلة المنفصلة ، وقيل : ضربٌ فيصل ، وفاصل ، وطعنٌ جائفٌ ، فنسب إلى الحدث ، وقيل : " سرٌّ كآتم " ، و " عيشة راضية " ، فنسب إلى المفعول ، وقال : " حَرَماً آمناً " ، فنسبه إلى المكان ، وقيل " يومٌ صائمً " ، و " ليل ساهرً " ، وقال : - ومَاَلَيْلُ اَلْمطِىَّ بِنَائِمِ فنسبه إلى الزمان ، فلما كانت أفعالنا على ذلك صح في الفعل الواحد أن ينسب لأحد الأسباب مرة ، وينفي عنه بنظرين مختلفين ، على ذلك قال الشاعر :
أًعْطَيْتَ مَنْ لَمْ تُعْطه وَلَوْ انْقَضَى ...
حُسْنُ الَّلقَاء حَرَمْتَ مَنْ لَمْ تَحْرِمِ
فأثبت له الفعل " مرة " ونفاه عنه معاً بنظرين مختلفين ، ويقال " هذا الخشب قطعته أنت لم يقطعه السكين " بمعنى أنه جعل تأثيره لك لا للسكين ، ويقال : قطعه السكين لم تقتطعه ، وبتصور هذا الفصل تزول الشبهة فيها يرى من الأفعال منسوباً إلى الله تعالى ، منفياً عن العبد ، ومنسوباً إلى العبد تارة منفياً عن الله تعالى ، نحو قوله تعالى : {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ} ، وقوله تعالى : {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} وقوله تعالى : {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} ، وبيان ذلك أن الأفعال التي نباشرها تعتبر على وجهين : أحدهما بالإضافة إلى مباشره ، فيقال : فعل فلان كذا ، ولم يفعل كذا ، والثاني : الاعتبار بميسره والمقدر له
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والموفق لسبيله ، وأنه لولا سوابق نعمه لما وجد ذلك ، بل ما وجد شيء " من " أفعالنا وذواتنا ، وأنه تعالى السبب الأول الذي يصح ارتفاع ما سواه ، ولا يصح ارتفاعه - تعالى علواً كبيراً. 
فإذا : النظر إلى أفعالنا وإلى من يسرها لنا نظران : 
نظر من أفعالنا إلى فعل الباري ، فيتوصل بها إلى معرفته.
ونظرٌ من إنعامه علينا بقوانا وتسهيل سبيلنا إلى إيجاد أفعالنا.
وهذا الثاني لا سبيل إلى تصوره لمن لم يتقو في الأول ولم يجعله ذريعة إلى " الوصول " إلى هذا ، وبهذا السبيل دعا الناس إلى الإيمان فقال : {آمَنُوا بِاللَّهِ} {وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} ، {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}. 
فلما نبههم عرفهم أن ذلك كله بتوفيقه ، فقال تعالى : {قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ} ، وقال تعالى : {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} ، فلما علم تعالى أن قد صار لهم قوة يمكنهم أن ينظر وامن آلائه إلى أفعالهم قال تعالى : {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ} وقال : {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} ، فأضاف أفعالهم إلى نفسه عند تناهي معارفهم بخلاف ما فعل في الأول. 
فإذا تقررت هذه الجملة عُلم أنه لا فاعل في الحقيقة منفرداً غير الله تعالى ، إذ كل فاعل يحتاجُ إلى معاون على ما تقدم البيان فيها ، والله تعالى : كل أفعاله إبداع لا في مادة ، ولا من شيء ولا على مثال ولا في زمان ولا في مكان ، ولا بآلة ولا بمرشد ومعين. 
فهو الفاعل الحقيقي ، وما سواه على ضرب من التوسع ..
وبهذا النظر ورد الشرع وأجمع الصدر الأول من المؤمنين " على " أن الأفعال كلها بمشيئة الله وإرادته ، ومن جهته. 
وأطلقوا على " الله " لفظ " الشيء " كما يطلق على غيره بنظرين مختلفين : فإن بعض الناس قد ذكر أن " الشيء " في الأصل مصدر " شاء " ، فإذا استعمل فيه تعالى فبمعنى " الشائي " ، وإذا استعمل في غيره فبمعنى " الْمُشاءِ " ، وذلك في اللغة مستمر ، لأن المصدر يُطلق على الفاعل والمفعول جميعاً ، قال : وتصور هذه الحقيقة من لفظة " الشيء " مما ينبهنا أن هذه اللغة من جهة الله تعالى : 
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(فصل في بيان الألفاظ التي تجيء متنافية في الظاهر) 
كثيراً ما تجئ الألفاظ في الظاهر كالمتنافي عند من لم يتدرب بالبراهين العقلية والعلوم الحقيقة ، وربما يغالط الملحد بألفاظ من القرآن في نحو ذلك العجزة فيشككهم مثل أن يقول : قد ثبت من بداية العقول أن النفي والإثبات في الخبر الواحد إذا اجتمعا لابد من صدق أحدهما وكذب الآخر ، نحو أن يقال : زيدً خارجً ، زيدً ليس بخارج ، وقد رأينا في القرآن أخباراً متنافية ، فلابد من أن يكون أحدهما صدقاً ، والآخر كذباً ، وذلك مثل قوله تعالى : {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} ، مع قوله : {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} وقوله إخباراً عن الكفار أنهم يقولون : {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} مع قوله تعالى {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} ، وقوله تعالى : {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ} مع قوله تعالى : {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} ، وقوله تعالى {وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا} مع قوله تعالى : {وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ} ، وقوله تعالى : {دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا} ، وقوله : {سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا} وقوله تعالى : {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} مع قوله تعالى : {فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ} وقوله تعالى : {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} مع قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ}
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وقبل الجواب عن ذلك يجب أن نقدم مقدمة تزول الشبهة بها عن ذلك وعن أمثاله ، ويكتفي بتصورها عن آحاد هذه " الأسئلة " ونظائرها ، وهو أن الخبرين اللذين أحدهما نفي والآخر إثبات إنما يتناقضان إذا استويا في الخبر والمخبر عنه ، وفي المتعلق بهما ، وفي الزمان والمكان ، وفي الحقيقة والمجاز : فأما إذا اختلفا في واحد من ذلك فليسا بمتناقضين نحو أن يُقال زيد مالك ، زيد ليس بمالك ، وتريد بأحد الزيدين غير الآخر ، أو تريد بأحد المالكين المبني " من " المل ، وبالآخر المبني من الملك الذي هو الشد ، أو تريد بأحدهما : المالك في الحال ، وبالآخر أنه ممن يصح ملكه كالعبد. 
أو تعني بأحدهما بأصبهان وبالآخر ببغداد ، أو تعني بأحدهما في زمان ، و " بالأخر في زمان " آخر غير الزمان الأول ، فكل هذا لا تناقض فيه ، فإن المراد بأحد الخبرين غير المراد بالآخر ، وعلى ذلك كل ما يوصف بوصفين متضادين على نظرين مختلفين ، نحو من يقول : في " الوحي " و " البكرة الدائرة على مركزها " : إنها سائة أو منتقلة لعتبار بعض أجزائها ببعض ، ويقول آخر : إنها غير سائرة أو غير منتقلة اعتباراً بجملة أجزائها ، وأنها لا تتبدل عن المركز ، فإن ذلك لا تضاد بينهما ، وكذلك إذا قيل : فلان لين العود - وُيرادُ به في السخاء - وقول آخر : ليس بلين العود - ويراد به في الشجاعة ، وعلى ذلك ما يتختلف به الحال في الإضافة إلى حالين أو إلى نفسين ، نحو أن يقال : المال صالح - اعتباراً بحال ما أو بذات ما ، ويقول الآخر : إن المال ليس بصالح - إعتباراً بحال أخرى أو بذات أخرى ، وعلى ذلك الحكم في كل ما له مبدأ وغاية ، مثل : الإيمان ، والشرك ، والتوكي ، وذلك أن " الإيمان " لما كان مبدؤه إظهار الشهادتين كما قال عليه الصلاة والسلام في الجارية التي أشارت إلى السماء : " إنَّهَا مُؤْمِنَةّ " ، وكان
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غايته ما قال تعالى :
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} الآية صح أن يقال : (لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) ، وأن يقال " يزني الزاني وهو مؤمن " وعلى ذلك كل ما هو مركب من شيئين ، أو كان له مبدأ وغاية كما تقدم صدق فيه أربعة أخبار بأربع نظرات ، نحو أن يقال : السكنجبين حلو ، السكنجبين حامض ، " السكنجبين حلو حامض " ، السكنجبين لا حلو ولا حامض ، ومتى تصورت هذه المقدمة سهل الجواب عن هذه الآيات إذ كل ذلك راجع إلى أحد الأسباب المذكورات من المخالفات.
(فصل في بيان انطواء كلام الله تعالى على الحكم كلها علميها وعمليها) 
كتاب الله تعالى منطو على كل ذلك بدلالة قوله تعالى : {وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ} وقوله : {مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ} ، وقوله تعالى : {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} وقوله تعالى : {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} ، لكن ليس يظهر ذلك إلا للراسخين في العلم ، ولكونه منطوياً على الحكم كلها قيل في تفسير قوله تعالى : {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} ، أنه عنى به تفسير القرآن ثم منازل العلماء تتفاوت في تفهمه ولذلك قال تعالى : {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} ، وأعظم ما يقصر تفهم الأكثرين عن إدراك حقائقه : أحدهما : راجع إلى اللفظ ، والآخر راجع إلى المعنى فالراجع إلى اللفظ شيئان : أحدهما : ما اختص به اللغة العربية من الإيجاز ، والحذف ، والاستعارات والإشارات اللطيفة ، واللمحات الغامصة مما ليس في سوى هذه اللغة والآخر : ما يوجد
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في القرآن خاصة من الإيجازات والحذف مما ليس في غيره من الكلام ، ولما فيه من اللفظ " اليسير " المنطوي على المعنى الكثير ، قال عليه الصلاة والسلام : " أوتيتُ حوامعَ الكلام " ، فمن مثال الإيجاز : قوله تعالى في وصف ارتفاع الأسباب المكروهة عن أوليائه {لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} فنفى بذلك كل تنغيص إذا كان جميعه في حصول مكروه وفوت محبوب ، وقد نفاهما بذلك ، وقال في فاكهة أهل الجنة {لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ} ، فنفى بذلك جميع الآفات العارضة لمطاعم الدنيا ، وقال في صفة خمرهم : {لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ} ، فنفى بذلك كل مكروه يعرض فيها ، وأخبر بكل ما كان من أمر فرعون وآله بألفاظ يسيرة ، وذلك في قوله : {كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ}.
فذكر فيه ما قيل إنه ينطوي عليه " من " أوراق وجلود من السفر ، ومن عجيب ما فيه أن كل ما علم (بالسامع استغناء عنه) من الألفاظ ترك ذكره وتخطى إلى ما بعده نحو قوله تعالى : {أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ} ، فترك ما كان من موسى ، ثم ترك ما كان منه ومن أصحابه في دخولهم البحر ، وتخطى إلى ذكر ما صنع بهم ، وأما الراجع إلى المعنى : فذكره تعالى - أصولاً منطوية على فروع بعضها بينه النبي عليه السلام ، وبعضها فوض استنباطه إلى الراسخين في العلم تشريفاً لهم وتعظيماً لمحلهم ، لكي يقرب منزلة علماء هذه الأمة " من " منزلة الأنبياء في استنباطهم بعض الأحكام ، ولاختصاص هذه الأمة بهذه المنزلة الشريفة قال عليه الصلاة والسلام : " كادت أمتي تكون أنبياء " ، وعلى ذلك قال تعالى : {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} - الآية - وقال : {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} فجعلهم في ذلك بمنزلة الأنبياء ...
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(فصل في انطواء القرآن على البراهين والأدلة) 
ما من برهان ولا دلالة وتقسيم وتحديد " ينبئ " عن كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به ، لكن أورده تعالى على عادة العرب ، دون دقائق طرق الحكماء والمتكلمين - لأمرين : أحدهما : بسبب ما قاله : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} الآية.
والثاني : إن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجلي من الكلام.
فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح.
الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى الأغمض الذي لا يعرفه " إلا " الأقلون ما لم يكن ملغزاً.
فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من جليها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة ، وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الحكماء.
وعلى هذا النحو قال " عليه الصلاة والسلام " : " إن لكل آية ظهراً وبطناً " ولكل حرف حداً ومطلعاً " لا على ما ذهب إليه الباطنية.
ومن هذا الوجه كلهُّ مَنْ كان حظه في العلوم أوفر ، كان نصيبه من علم القرآن أكثر ، ولذلك ، إذا ذكر " تعالى " حجة على ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافتها إلى أولي العقل ، ومرة إلى أولي العلم ، ومرة إلى السامعين ، ومرة إلى المفكرين ، ومرة إلى المتذكرين - تنبيهاً " على " أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منها ، وذلك نحو قوله تعالى : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} ، وغيرها من الآيات ...
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(فصل في الأحكام التي عليها مدار الأديان وما يجوز فيه النسخ وما لا يجوز فيه من الأحكام) 
الأحكام التي تشتمل عليها الشرائع ستة : الاعتقادات ، والعبادات ، والمشتهيات والمعاملات ، والزاجرات ، والآداب الخلقية ...
فالاعتقادات خمسة : إثبات وجود البارئ - جل ثناؤه - بصفاته ، وإثبات الملائكة الذين هم السفراء بين الله وبين خلقه ، والكتاب والرسل ، والمعاد ، وقد انطوى على ذلك قوله تعالى : {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية ، وأما العبادات فثمانية : الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والاعتكاف والقرابين والكفارات.
والمشتهيات أربع : المأكولات والمشروبات والمنكوحات والملبوسات والمعاملات أربع : المعاوضات كالبيع والإجازة وما يجري مجراهما ، المخاصمات - كالدعوى والبيات والأمانات كالودائع والعواري ، - والتركات - كالوصايا والمواريث ، والمزاجر خمس : مزجرة عن فوات الأرواح حفظاً للنفوس - كالقصاص والدية ، ومزجرة لحفظ الأعراض - كحد القذف والفسق.
ومزجرة لحفظ الأنساب - كالجلد والرجم - ، ومزجرة لحفظ الأموال - كالقطع والصلب - ومزجرة لحماية البيضة - كالقتل للمرتد ، وقتال البغاة ، وأما الآداب الخلقية فثلاثة : ما يختص به الإنسان في نفسه وإصلاح أخلاقه كالعلم ، والحلم ، والسخاء ، والعفة ، والشجاعة ، والوفاء ، والتواضع.
وما يختص به في معاشرة ذويه ومختصيه : كبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، وحفظ الجار ، ورعاية الحقوق ، ومواساة أهل الفقر ، ونصرة المظلوم ، وإغاثة الملهوف ، وما يختص به أولو الأمر من سياسة الرعية.
والفرق بين الشرعيات والآداب الخلقية : أن الشرعيات : محدودة الكميات والكيفيات ، وليس لتاركها عقوبة ، بل هي موكولة إلى ذوي الأنفس الزكية ، {وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ} ، وعلى جمهور ذلك ذل قوله تعالى :
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{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25) وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38) ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا}
وأشرف هذه الأنواع الستة : الاعتقادات ، لأنه في حيز العلم ، والباقيات في حيز العمل ، والعلم : هو المبدأ. 
والعمل تمامه ، ولا يكون تمام بلا مبدأ. 
وقد يكون مبدأ بلا تمام ، ولأن العلم أصل ، والعمل فرع ، ولإثبات للفرع إلا بالأصل كما لا " كمال " للأصل إلا بالفرع ، ومتفق عند كل أحد أن الاعتقاد مقدم على العمل ، حتى إنهم يتباينون بما ينفع من الاختلاف في الاعتقادات دون الأعمال ، " وتصير " بفساد الاعتقاد المحاسن كلها مقابح ، ثم يتبعه أمر العبادة ، فإن المخل بالصلاة والصيام والاغتسال من الجنابة عند المسلمين أعظم من مرتكب الظلم ، وكذا ترك السبت عند اليهود ، وترك العبادة عند النصارى ، وترك الزمزمة عند المجوس أعظم عن ظلم العباد ، فإن العبادة هي المحافظة على حق الله ، والورع عن ظلم الناس بالمحافظة على أحكامه ، والعابد أعلى من الورع.
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وبعد ذلك يجب أن نبين ما يجوز في النسخ وما لا يجوز ، وقد علم أن النسخ لا يصح إلا في التعبد الذي هو الأمر والنهي دون الإخبار كما يصح ذلك في الاعتقادات المذكورة إذ كان ذلك أشياء أمرنا أن نعرفها على ما هي بها ، فنعتقدها بحسب ما هي عليه ، وذلك لا يتغير ، وما كان من الآداب الخلقية ، فإنما هي ما هي عقليات ظاهرة لا يأتي شرع بخلاف مقتضاها. 
وأما العبادات والمعاملات والمزاجر فلا يصح ، في أصولها النسخ ، وإنما يصح في فروعها ، وذاك أنه محال أن تنفك شريعة من الشرائع عن عبادة الله تعالى واقعة في حيز البدن ، وهي مثل الصلاة ، وعبادة في حيز المال ، وهي كالزكاة ، وعبادة في إمساك الشهوة كالصوم. 
وأن تنفك عن معاملات تحثهم على العدالة وتمنعهم عن التهارج ، وعن مزاجر تزجرهم عن استباحة نفوس الغير وأعراضهم وأموالهم وأنسابهم ، وأما هيآتها وأشكالها وأمكنتها وأزمنتها وأعدادها ، فهي فروعها التي لم تزل تعرض النسخ على حسب ما عرف الله تعالى من مصلحة كل قوم ، ومما يدل على أنه لا نسخ في عامة أصول هذه الأشياء ما ورد من النصوص على ذلك في القرآن نحو قوله تعالى : {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} ، وقوله {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} الآية ، وقال حكاية عن عيسى : {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا}
وقال في الزكاة : {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} ، وقال في القبلة : {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ}.. 
، وقال في الصوم : {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ، وقال
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في الاعتكاف : {طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} ، وقال في القرابين : {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا} ، وحكى عن اليهود {الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ} ، وفي الجهاد : {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ} ، وقال في القصاص : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ، وقال في المطاعم والمشارب : {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ} ، وقال : {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} وقال في المزاجر : {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ} ، وقال في أخرى : {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ} ، وقال : {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} ، وذكر في الآداب وصايا لقمان لابنه وهو يعظه : {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ} إلى قوله : {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا}.
إلى غير ذلك من الآيات ، وآكد من ذلك كله : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} إلى قوله تعالى : {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} ، وقال في الفروع : {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} ،
فإن قيل : إن المزاجر ليست في كل شريعة ، ألا ترى أنه قيل : لم تكن في النصرانية ، لما روى عن عيسى عليه السلام : " إذا لطم أحدكم على احد جانبيه فليعرض عليه الجانب الآخر " ، وقال : " أدع الناس إلى الدين بالمقال دون القتال " ، قيل : إن المزاجر كما تكون بالقتال قد تكون بالمقال ، فلابد أن يكون لهم مزاجر ، ثم إن مزاجرهم قد وردت بها التوراة ، فاستغنى بها عيسى عليه السلام عن تبيينها وما ذكر من تمكين الجانب الآخر من اللطم ، فحثُّ منه على العفو واحتمال المكروه.
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(فصل فيما يحتاج إليه في التفسير من الفرق بين النسخ والتخصيص) 
النسخ والمسخ يتقاربان ، كذا قال الخليل ، إلا أن " المسخ " في نقل الأعيان ، والنسخ في نقل الصور ، نحو نسخ الكتاب ، وهو نقل صورة الكتابة إلى غيره من غير إبطال لرسمه الأول ، ونَسَخَ الظَّلُّ الشمْسَ إذا أزَالَها ، وحقيقة النسخ : إزالة مثل الحكم الثابت بالشرع بشرع آخر مع التراخي..
، والفرق بينه وبين التخصيص أن التخصيص قد يكون في الخبر ، والنسخ لا يكون فيه ، والتخصيص إخراج ما لم يرد بالخطاب من الأعيان والمعاني والأمكنة ، والنسخ إخراج ما لم يرد به من الحكم في بعض الأزمنة ، والتخصيص في الأكثر مقرون بالمخصوص لفظاً أو تقديراً ، والنسخ لا يكون إلا متأخراً عن المنسوخ ، ومتى اقترن به سمي تخصيصاً ، " وكأن النسخ في الحقيقة ضرب " من التخصيص إلا أنهما في المتعارف مختلفان.
وقد تصور عدة ممن صنفوا في النسخ بعض ما هو بيان للمجمل أو تخصيص للعام بصورة لناسخ ، وذلك نحو قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} وقال بعضهم : نُسِخَ ذلك بقوله : {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وهذا بيان ما ليس بظلم من أكل مالهم ، ونحو قوله تعالى : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} قال : فلم تحرم ، ثم قال تعالى : {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} - الآية - وهذا أيضاً بيان الأول ، وذاك أن ما كان حضرته أكثر من منفعته.
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فالعقل بالجملة يقتضي تجنبه ، ولكن لما " ذاك " غير صريح أكده بالآية الأخرى ، ومن التخصيص الذي يعد نسخاً قوله تعالى : {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} مع قوله تعالى : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} ، وعلى هذا ما حكى أنه لما نزل قوله تعالى : {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} شق ذلك على بعض أولي الضرر ، فنزل قوله تعالى : {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} مقروناً بقوله تعالى : {الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ، وهذا القدر يدل على كثير مما ذكروه من أمثال ذلك.
(فصل في أنه هل في القرآن ما لا تعلم الأمة تأويله) 
اختلفوا في ذلك ، فذهب عامة المتكلمين إلى أن كل القرآن يجب أن يكون معلوماً ، وإلا أدى إلى بطلان فائدة الانتفاع به وأن لا معنى لإنزاله ، وحملوا قوله تعالى : {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} على أنه عطف على قوله تعالى : {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} وجعلوا قوله تعالى : {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} في موضع الحال كما قال :
الرَّيحُ يَبْكِي شَجْوَهَا ...
وَاْلبرْقُ يَلْمَعُ فِي غَمَامِهِ
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أي البرق يبكي لامعاً ، وقوَّى ذلك بقراءة ابن مسعود فيما قيل : (ويَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ) بالواو ، وعامة أعيان الصحابة وكثير من المفسرين بعدهم ، ذهبوا إلى أنه يصح أن يكون القرآن بعض ما لا يعلم تأويله إلا الله.
قال ابن عباس : " أنزل القرآن على أربعة أوجه : وجه حلال وحرام لا يسع أحداً جهالته.
ووجه يعرفه العرب ، ووجه تأويله يعلمه العالمون ، ووجه لا يعلم تأويله إلا الله ، ومن انتحل فيها علماً فقد كذب " .
وحمل الآية على أحد وجوه ثلاثة :
- أحدهما : أنه جعل التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأشياء من كيفياتها وأزماتها وكثير من أحوالها..
وقد علمنا أن كثيراً من العبادات والأخبار الاعتقادية كالقيامة والبعث ودابة الأرض لا سبيل لنا إلى الوقوف على حقائقها وأزمانها ، وهذا هو المراد بقوله تعالى : {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ} الآية..
، والثاني : أن من ألفاظه ما أمرنا بأن نتلوها تلاوة ، وبها نتعبد دون معرفة تأويلها ، كما تعبدنا بحركات تحصل في كثير من العبادات في الصلاة والحج ، وعلى ذلك حمل قوله تعالى : {وَقُولُوا حِطَّةٌ} أي أنهم أمروا بالتفوه بهذه اللفظة ، والثالث : أن كثيراً من الآيات مما اختلف المفسرون فيه ، ففسروه على أوجه كثيرة تحتملها الآية ، ولا يقطع على واحد من الأقوال ، فإن مراد الله تعالى منها غير معلوم لنا مفصلاً ، بحيث يقطع به ، والذين ذهبوا المذهب الثاني قالوا : قد علم أن الآية نزلت إنكاراً على قوم طمعوا في الهجوم على ما لا سبيل لهم إليه ، فأراد تعالى حسم أسباب الخوض ، ومتى كان فيه تشارك لم ينقطع الشغب إذ كل يدعي معرفته ،
فإن قيل : إن هذا لأقوام معينين ، فرجع القول إلى ما يقوله الإمامية أن آيات من القرآن لا يعرف تأويلها إلا الإمام ، ويشهد لهذا قوله تعالى : {لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ}
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(فصل في بيان حكمة الله تعالى في جعله بعض الآيات متشابهاً) 
سُئل بعض العابدين ، فقيل له : ما بال القرآن جعل بعضه محكماً وبعضه متشابهاً ؟ وهلاَّ جعل كله على نمط المحكم حتى كان يكفي الإنسان مؤونة النظر الذي قل ما سلم متعاطيه من زلة ؟ وهذه مسئلة نسأل عنها في الأحكام أيضاً فنقول : هلاَّ بينها كلها حتى يستغنى عن جهد الرأي الي لا يؤمن خطؤه ؟ بل سئل عنها أيضاً في أصل التكليف ، فيقال : هلاَّ خوّلنا الله إنعامه بلا مشقة ولا مؤنة حتى كان عطاؤه أهنأ منالاً ؟ فقال : (الجواب) عن جميع ذلك واحد ، وهو أن الله تعالى خص الإنسان بالفكر والتميز ، وشرفَهُ بهما ، حتى قال تعالى : {وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} ، وجعله بذلك خليفة في الأرض فقال للملائكة : {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} ، وقال تعالى : {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ} ، وقال تعالى : {وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ} الآية ، وقال تعالى : {وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} ، وكفاه شرفاً بما أعطاه من هذه المنزلة أنه قد يصير لأجلها شريفاً موصوفاً بالعلم والحلم والحكمة ، وكثير من الصفات التي هي من صفاته تعالى ، وإن لم تكن على حَدَّها وحقيقتها.
ولما خصه الله تعالى بهذه الفضيلة - أعني بالفكر والروية - أعطاه كل ما أعطاه من المعارف قاصرة عن درجة الكمال ، ليكمله الإنسان بفكرته ، لئلا تتعطل فائدتها ، وإلا كانت موجداً لما لا فائدة فيه ، وذلك شنيع يُنزه عنه الباري سبحانه ، وعلى ذلك أحوال كل ما أوجده لنا من المأكولات والمشروبات ، لأنه أوجد لنا أصول الأغذية ، ثم هدانا بما خولنا من التميز إلى تركيبها ، وتناول ما يحتاج إليه على الوجه الذي يحتاج وفي الوقت الذي يحتاج.
فإذا ثبت ذلك فتأويل كتاب الله تعالى وأحكام شرائعه وسائر معانيه قسمان :
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جليَّ ، وخفيَّ ، فالجلي : ما أدركناه إما بالحاسة ، أو ببديهة العقل.
والخفي : ما يتوصل إليه بوساطة أحد هذين ، فسبحان الذي شرف الإنسان بهذه المنزلة السنية لتكون ذريعة لهَ إلى إدراك الحياة الأبدية وتحصيل ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خَطَرَ على قلب بشر ، كما قال تعالى : {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ}.
(فصل في شرف علم التفسير) 
أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله ، وذلك أن الصناعات الحقيقة إنما تشرف بأحد ثلاثة أشياء : " إما بشرف موضوعاتها ، وهي المعمول فيها ، نحو أن يقال : الصياغة أشرف من الدباغة لأن موضوعها - وهو الذهب والفضة - أشرف من جلد الميتة - الذي هو موضوع الدباغة وإما بشرف صورها : نحو أن يقال : طبع السيوف اشرف من طبع القيود ..
وإما بشرف أغراضها وكمالها ، كصناعة الطب - التي غرضها إفادة الصحة - فإنها أشرف من الكناسة - التي غرضها تنظيف المستراح ، فإذا ثبت ذلك ، فصناعة التفسير قد حصل لها الشرف من الجهات الثلاث ، وهو أن موضوع المفسر كلام الله تعالى : الذي هو ينبوع كل حكمة ، ومعدن كل فضله.
وصورة فعله : إظهار خفيات ما أودعه مُنْزِلُهُ من أسراره {لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} ، وغرضه : التمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ، والوصول إلى السعادة الحقيقة التي لافناء لها.
ولهذا عظمَ الله محله بقوله : {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا}.
" قيل : هو تفسير القرآن " .
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(فصل في بيان الآلات التي يحتاج إليها المفسر) 
اختلف الناس في تفسير القرآن : هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه ؟ فبعض يشدد في ذلك وقال : لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن ، وإن كان عالماً أدبياً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار ، وإنما له أن ينتهي إلى ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ، أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين ، واحتجوا في ذلك بما روي عنه عليه السلام : " من فسر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار " ، وقوله عليه السلام : " من فسر القرآن برأية فأصاب فقد أخطأ " ، وفي خبر " من قال في القرآن برأية فقد كفر " ، وبما روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - " أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي " .
وذكر آخرون أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسره فالعقلاء والأدباء " فوضى فضاً " في معرفة الأغراض ، واحتجوا في ذلك بقوله تعالى :
{كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}.
وذكر بعذ المحققين " أن المذهبين " هما الغلو والتقصير ، فمن اقتصر على المنقول إليه فقد " ترك كثيراً مما يحتاج إليه " ، ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه ، فقد عرضه للتخليط ، ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى : {لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}..
والواجب : أن يبين أولاً ما ينطوي عليه
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القرآن ، وما يحتاج إليه المفسر من العلوم ، فنقول وبالله التوفيق : إن جميع شرائط الإيمان والإسلام التي دعينا إليها واشتمل القرآن عليها ضربان : علمٌ غايته الاعتقاد ، وهو الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وعلم غايته العمل ، وهو معرفة أحكام الدين والعمل بها. 
والعلم مبدأ والعمل تمام ، ولا يتم العلم من دون العمل ، ولا يخلص العمل من دون العلم ، ولذلك لم يفرد - تعالى - أحدهما من الآخر في عامة القرآن ، نحو قوله : {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا} ، وقوله {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ} وقوله تعالى : {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ} ، ولا يمكن تحصيل هذين إلا بعلوم لفظية وعقلية وموهبية ، فالأول : معرفة الألفاظ : وهو علم اللغة ، والثاني : مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض وهو الاشتقاق. 
والثالث : معرفة أحكام ما يعرض للألفاظ من الأبنية والتصاريف والإعراب وهو النحوي والرابع بما يتعلق بذات التنزيل ، وهو معرفة القراءات ، والخامس : ما يتعلق بالأسباب التي نزلت عندها هذه الآيات وشرح الأقاصيص التي تنطوي عليها السور من ذكر الأنبياء عليهم السلام والقرون الماضية ، وهو علم الآثار والأخبار.
والسادس : ذكر السنن المنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمن شهد الوحي مما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه ، مما هو بيان لمجمل ، أو تفسير لمبهم المنبأ عنه بقوله تعالى : {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} ، وبقوله تعالى : {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} وذلك علم السنن. 
والسابع : معرفة الناسخ والمنسوخ ، والعموم والخصوص ، والإجماع والاختلاف والمجمل والمفسر ، والقياسات الشرعية ، والمواضع التي يصح فيها القياس ، والتي لا يصح ، وهو علم أصول الفقه.
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والثامن : أحكام الدين وآدابه ، وآداب السياسات الثلاث ، التي " هي " سياسة النفس ، والأقارب والرعية ، مع التمسك بالعدالة فيها ، وهو علم الفقه والزهد ...
والتاسع : معرفة الأدلة العقلية والبراهين الحقيقة ، والتقسيم والتحديد ، والفرق بين المعقولات والمظنونات ، وغير ذلك ، وهو علم الكلام.
والعاشر : علم الموهبة ، وذلك علم يورثه الله من عَمِلَ بِمَا عَلِمَ ، وقال أمير المؤمنين (علي) - رضي الله عنه - : 
قال الحكمة : من أرادني فليعمل بأحسن ما علم ، ثم تلا : {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} وما روي عنه حيث سئل : " هل عندك علمُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقع إلى غيرك ؟ قال : لا ، إلا كتاب الله وما في صحيفتي ، وغهم يؤتيه الله من يشاء ، وهذا هو التذكر الذي رجانا تعالى - إدراكه بفعل الصالحات ، حيث قال : {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَ} إلى قوله : {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}
وهو الهداية المزيدة للمهتدي في قوله : {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى} الآية ، وهو الطيب من القول المذكور في قوله : {وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ} فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفسر ، ولا يتم صناعة إلا بها هذ هذه العشرة : علم اللغة ، والاشتقاق والنحو ، والقراءات والسير ، والحديث ، وأصول الفقه ، وعلم الأحكام ، وعلم الكلام ، وعلم الموهبة ، فمن تكاملت فيه هذه العشرة واستعملها خرج عن كونه مفسراً للقرآن برآية ، ومن نقص عن بعض ذلك مما ليس بواجب معرفته في تفسير القرآن وأحس من نفسه في ذلك بنقصه واستعان بأربابه واقتبس منهم واستضاء بأقوالهم لم يكن - إن شاء من المفسرين برأيهم ، فإن القائل بالرأي - ها هنا - من لم
(1/39)



تجتمع عنده الآلات التي يستعان بها في ذلك ، ففسره وقال فيه تخميناً وظناً.
وإنما جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مخطئاً وإن أصاب ، فإنه مخبر بما لم يعلمه ، وإن كان قوله مطابقاً لما عليه الأمر في نفسه.
ألا ترى أن الله تعالى قال : {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ، فشرط مع الشهادة العلم وكذب المنافقين في قولهم : {نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ} ، فقال : {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} من حق من تصدى للتفسير أن يكون مستشعراً لتقوى الله مستعيذاً من شرور نفسه والإعجاب بها ، فالإعجاب بالنفس أسُّ كل فساد وأن يكون اتهامه لفهمه أكثر من اتهامه لفهم أسلافه الذين عاشروا الرسول وشاهدوا التنزيل ، وبالله التوفيق..
(فصل في جواز إرادة المعنيين المختلفين بعبارة واحدة) 
العبارة الموضوعة لمعنيين على سبيل الاشتراك حقيقة فيهما أو مجازاً في أحدهما ؟ متى تنافي معناهما في المراد لم يصح أن يرادا معاً بعبارة واحدة ، نحو أن يقال : صل صلاة واحدة على سبيل الوجوب والندب.
وإذا لم يتنافيا صح ذلك ، نحو اللمس - المراد به المسيس - والمس.
وإلى ذلك ذهب الشافعي - رحمه الله - وهو مقتضى مذهب سيبويه ، لأنه قال في قولهم : " الويل له " : إنه دعاء عليه وإخبار عن حاله ، فجعله للأمرين في حالة واحدة ، إلى غير ذلك مما دل من كلامه عليه.
والدلالة على جواز ذلك قولهم : " أفعلوا كذا " - في مخاطبة الرجال والنساء - وقولهم : " الرجال والنساء فعلوا " ، وهذه العبارة للمذكر حقيقة ، وللمؤنث مجاز.
وقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ، وعناه والمؤمنين ، فهو حقيقة فيه ومجاز فيهم.
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وقال الشاعر :
ثِقَالُ الْجِفَانِ والُحُلُوِم رَحَاهُمْ ... 
رَحَى الْمَاءِ يَكْتَالُونَ كَيْلاً عُذَمْذَمَا
فوصف الجفان بالثقل حقيقة ، ووصف " الحُلوم " به مجاز ، وقد نظمها بلفظ واحد ، وقال آخر : وماءٍ آجِنِ اْلَجمَّاتِ قَفْرٍ ،.
فذكر الماء " وأراده به " ومكانه ، فقد يسمى مكان الماء ماء ، والدلالة على أنه أرادهما أنه قد وصفه " بآجن الجمات " وذلك من صفة الماء نفسه ، و " بقفر " وهو من صفة المكان ، وقال ابن هرمة :
وَاْحُوتُ يَسْبَحُ في السَّمَا ... 
ءِ كَسَبْحِهِ في ألمَاءِ
وهو بكل سبح عن معنى الحوت ، والحوت السابح في السماء غير السابح في الماء. 
وقالوا : القمران ، للشمس والقمر ، وذلك في الشمس مجازاً لا محالة ، 
فإن قيل : لإن ذلك لا يصح من حيث أن المتكلم به يكون مريداً استعمال اللفظ فيما وضع له ، والعدول به عن الموضوع له في حالة واحدة ، وذانك أمران متنافيان في المراد ، وهذه عمدة من منع من جواز ذلك ، قيل : إن ذلك إنما ينافي إذا وضع لفظ فاستعمل في معنى واحد على أنه منقول إليه عن غيره ، ومستعمل في موضعه. 
" أما إذا استعمل في أحد معنييه " لأعلى النقل بل على الوضع له ، وفي الآخر على النقل إليه صح إرادتهما معاًَ.
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ثم ليس من شرط المتكلم أن يخطر ببياله كيفيه وضع اللفظ من حقيقة ومجازٍ ، وأيضاً : فما من لفظ مستعمل في شيئين : حقيقة فيهما أو مجازاً في أحدهما إلا ويجمعهما معنى عام لهما على طريقة من يراعي مناسبة الألفاظ ، نحو أن يقال : اتق الأسد والحمار ، ويعني " بالأسد " : الحيوان الجرئ ، و " بالحمار " : الحيوان البليد ، وذلك متناول للبهيمة والإنسان معاً ، فيصح أن يرادا كما لو قال : الحيوان الجرئ والحيوان البليد.
ومما يحمل من القرآن على ذلك قوله تعالى : {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ} ، وذلك عام في الإنسان وغيره ، وقد علم أن الإنسان يسبح بلسانه وفعاله ، والجمادات ليست تسبح كذلك وقد قرئهما بلفظ واحد ، وعلى ذلك قوله تعالى : {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} قيل : عنى بذلك الغني بالكفاية والغني بالقناعة معاً ، وأمثال ذلك في القرآن أكثر من أن تحصى ههنا.
ولمثل هذه المعاني المجتزعة فيه قال تعالى : {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ} ، وعلى ذلك روي في الخبر " لكل حرف " ظهر وبطن ، ولكل حرف حد ومطلع تنبيهاً على كثرة معلنيه المجتمعة تحت اللفظة بعد اللفظة...
(فصل في إعجاز القرآن) 
المعجزات التي أتى بها الأنبياء - عليهم السلام - ضربان : حسي وعقلي : فالحسي : ما يدرك بالبصر ، كناقة صالح ، وكوفان نوح ، ونار إبراهيم وعصى موسى - عليهم السلام - والعقلي : ما يدرك بالبصيرة ، كالإخبار عن الغيب تعريضاً وتصريحاً ، والإتيان بحقائق العلوم التي حصلت عن غير تعلم ، فأما الحسي : فيشترك في إدراكه العامة والخاصة ، وهو أوقع عند طبقات العامة ، وأخذ بمجامع قلوبهم ، وأسرع لإدراكهم ، إلا أنه لا يكاد يفرق - بين ما يكون معجزة في الحقيقة ، وبين ما يكون كهانة أو شعبذة أو سحراً ، أو سبباً اتفاقياً ، أو مواطأة ، أو احتيالاً هندسياً ، أو تمويهاً وافتعالاً - إلا
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ذو سعة في العلوم التي يعرف بها هذه الأشياء ، وأما العقلي : فيختص بإدراكه كملة الخواص من ذوي العقول الراجحة ، والإفهام الثاقبة ، والروية المتناهية ، الذين يغنيهم إدراك الحق.
وجعل تعالى أكثر معجزات بني إسرائيل حسياً لبلادتهم ، وقلة بصيرتهم.
وأكثر معجزات هذه الأمة عقلياً لذكائهم وكمال افهمامهم التي صاروا بها كالأنبياء ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : " كَاَدتْ أُمَّتِي أن تَكُونَ أَنْبِيَاءَ " .
ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على وجه الدهر غير معرضة للنسخ ، وكانت العقليات باقية غير مبتذلة ، جعل أكثر معجزاتها مثلها باقية.
وما أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - من معجزاته الحسية ، كتسبيح الحصا في يده ، ومكالمة الذئب له ، ومجئ الشجرة إليه ، فقد حواها وأحصاها أصحابه ، وأما العقليات : فمن تفكر فيما أورده - صلى الله عليه وسلم - من الحكم التي قصرت عن بعضها أفهام حكماء الأمم بأوجز عبارة ، اطلع على أشياء عجيبة ، ومما خصه الله تعالى به من المعجزات القرآن : وهو آية حسية عقلية صامتة ناطقة باقية على الدهر مبثوثة في الأرض ، ولذلك قال تعالى : {وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ} ، ودعاهم ليلاً ونهاراً مع كونهم أولى بسطه في البيان إلى معارضته بنحو قوله : {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ} وفي موضع آخر : {ادعوا من استطعتم} وقال : {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا}.
فجعل عجزهم علماً للرسالة ، فلو قدروا ما أقصروا ، وبذلوا أرواحهم في إطفاء نوره وتوهين أمره ، فلما رأيناهم تارة يقولون {لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ} ، وتارة يقولون : {لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا} ، وترة يصفونه بأنه {أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} ، وتارة يقولون : {لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ
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جُمْلَةً وَاحِدَةً} ، وترة يقولون : {ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ} كل ذلك عجزاً عن الإتيان بمثله ، علمنا قصورهم عنه ، ومحال أن يقال : إنه عورض فلم ينقل ، " فالنفوس " مهتزة لنقل مادق زجل ، وقد رأينا كتباً كثيراً صنفت في الطعن على الإسلام قد نقلت وتدوولت.
وهذه الجملة المذكورة ، وإن كانت دالة على كون القرآن معجزاً ، فليس بمقنع إلا بتبيين فصلين : أحدهما : أن يبين ما الذي هو معجز : أهو اللفظ ، أم المعنى ، أم النظم ؟ أم ثلاثتها ؟ فإن كل كلام منظوم مشتمل على هذه الثلاثة.
والثاني : أن المعجز : هو ما كان نوعه غير داخل تحت الإمكان ، كإحياء الموتى وإبداع الأجسام.
فأما ما كان نوعه مقدوراً ، فمحله محل الأفضل ، " وما كان من باب الأفضل " في النوع ، فإنه لا يحسم نسبة ما دونه إليه.
وإن تباعدت النسبة حتى صارت جزءاً من ألف ، فإن النجار الحاذق وإن لم يبلغ شأوه لا يكون معجزاً.
إذا استطاع غيره جنس فعله ، فنقول وبالله التوفيق : إن الإعجاز " قد ذكر " في القرآن " على وجهين : أحدهما : إعجاز متعلق بفصاحة ، والثاني : بصرف الناس عن معارضته : فأما الإعجاز المتعلق بالفصاحة : فليس يتعلق ذلك بعنصره الذي هو اللفظ والمعنى ، وذلك أن الفاظه ألفاظهم ، ولذلك قال تعالى : {قُرْآنًا عَرَبِيًّا} ، وقال : {الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ} تنبيهاً على أن هذا الكتاب مركب من هذه الحروف التي هي مادة الكلام.
ولا يتعلق أيضاً بمعانيه ، فإن كثيراًَ منها موجود في " الكتب المتقدمة " ولذلك قال تعالى : {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ} ، وقال {أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى} وما هو معجز فيه من جهة المعنى ، كالإخبار بالغيب فإعجازه ليس برجع إلى القرآن بما هو قرآن ، بل هو لكونه خبراً بالغيب ، وذلك سواء كونه النظم أو بغيره.
وسواء كان مورداً بالفارسية أو بالعربية أو بلغة أخرى أو بإشارة أو بعبارة.
فإذا بالنظم المخصوص صار القرآن قرآنا.
كما أنه بالنظم المخصوص صار الشعر شعراً ، أو الخطبة خطبة.
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فالنظم صورة القرآن ، واللفظ والمعنى عنصره ، وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه لا بعنصره ، كالخاتم والقرط والخلخال تختلف أحكامها وأسماؤها باختلاف صورها لا بعنصرها الذي هو الذهب والفضة ، فإذا ثبت [هذا ثبت] أن الإعجاز المختص بالقرآن متعلق بالنظم المخصوص.
وبيان كونه معجزاًَ هو أن نبين نظم الكلام ، ثم نبين أن هذا النظم مخالف لنظم سائره ، فنقول : لتأليف الكلام خمس مراتب : الأولى : ضم حروف التهجي بعضها إلى بعض ، حتى يتركب منها الكلمات الثلاث : الاسم والفعل والحرف.
والثانية : أن يؤلف بعض ذلك مع بعض حتى يتركب منها لجمل المفيدة ، وهي النوع الذي يتداوله الناس جميعاً في مخاطباتهم ، وقضاء حوائجهم ، ويقال له : المنثور من الكلام ، والثالثة : أن يضم بعض ذلك إلى بعض ضماً له مبادئ ومقاطع ، ومداخل ومخارج ، ويقال له المنظوم ، والرابعة : أن يجعل له في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع ويقال له : المسجع.
الخامسة : أن يجعل له مع ذلك وزن مخصوص ، ويقال له الشعر.
وقد انتهى.
وبالحق صار كذلك : فإن الكلام إما منثور فقط ، أو مع النثر نظم ، أو مع النظم سجع ، أو مع السجع وزن ، والمنظوم : إما محاورة ، ويقال لها : الخطابة ، وإما مكاتبة ، ويقال لها : الرسالة ، وأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الجملة.
ولكن من ذلك نظم مخصوص.
والقرآن حاو لمحاسن جميعه بنظم ليس هو نظم شيء منها بدلالة أنه لا يصح أن يقال : القرآن رسالة ، أو خطابة ، أو شعر ، كما يصح أن يقال : هو كلام ، ومن قرع سمعه فصل بينه وبين سائر النظم.
ولهذا قال تعالى : {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} تنبيهاً على أن تأليفه ليس [على] هيئة نظم يتعاطاه البشر ، فيمكن أن يزاد فيه كحال الكتب الأخر ،
فإن قيل : ولمَ لمْ يتبع نظم القرآن الوزن الذي هو الشعر ، وقد علم أن للموزون من الكلام مرتبة أعلى من مرتبة المنظوم غير الموزون ، إذ كل موزون منظوم وليس كل منظوم موزوناً ؟ قيل : إنما جنب القرآن نظم الشعر ووزنه لخاصية في
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الشعر منافية للحكمة الإلاهية ، فإن القرآن هو مَقَرُّ الصدق ، ومَعْدِنُ الحق.
وقصوى الشاعر تصوير الباطل في صورة الحق ، وتجاوز الحد في المدح والذم دون استعمال الحق في تحري الصادق ، حتى إن الشاعر لا يقول الصدق ولا يتحرى الحق إلا بالعرض.
ولهذا يقال : من كانت قوته الخيالية فيه أكثر كان على قرض الشعر أقدر ، ومن كانت قوته العاقلة فيه أكثر فيه كان في قرضه أقصر.
ولأجل كون الشعر مقر الكذب ، نزه الله نبيه - عليه الصلاة والسلام - عنه لما كان مرشحاً لصدق المقال ، وواسطة بين الله وبين العباد ، فقال تعالى : {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} ، فنفى ابتغاءه له.
وقال تعالى : {وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ} أي : ليس بقول كاذب.
ولم يعن أن ذلك ليس بشعر ، فإن وزن الشعر أهر من أن يشتبه عليهم حتى يحتاج إلى أن ينفي عنه.
ولأجل شهرة الشعر بالكذب ، سمي أصحاب البراهين الأقسية المؤدية في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب شعري ، وما وقع في القرآن من الألفاظ متزنة ، فذلك بحسب ما يقع في الكلام على سبيل العرض بالانفاق ، وقد تكلم الناس فيه.
وأما الإعجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضته ، فظاهر أيضاً إذا اعتبر ، وذلك أنه ما من صناعة ولا فعله من الأفعال محمودة كانت أو مذمومة ، إلا وبينها وبين قوم مناسبات خفية ، واتفاقات الإهية بدلالة أن الواحد فالواحد يؤثر حرفة من الحرف فينشرح صدره بملابستها ، وتطيعه قواه في مزاولتها فيقبلها باتساع قلب ، ويتعاطاها بانشراح صدر.
وقد تضمن ذلك قوله تعالى : {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أعْملُوا فَكُلَّ مَّيَسًّر لما خلُقِ لَهُ " ، فلما رؤي أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون في كل واد من المعاني بسلاطة ألسنتهم ، وقد دعا الله جماعتهم إلى معارضة القرآن وأعجزهم عن الإتيان بمثله ، وليس تهتز غرائزهم البتة للتصدي لمعارضته لم يخف على ذي لب أن صارفا إلهياً يصرفهم عن ذلك وأي إعجاز أعظم من أن تكون كافة البلغاء مُخيرةً في الظاهر أن يعارضوه ، ومُجْبَرةً في الباطن عن ذلك.
وما أليقهم بإنشاد ما قال أبو تمام :
فَإِنْ نَكُ أَهّمَلْنَا فَأَضْعِفْ بِسَعْينَا ...
وإَن نَكُ أُجْبِرنْاَ فَفيِم نُتَعْتِعُ
والله ولي التوفيق [والعصمة]
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال بعض العلماء إنما قال " بسم الله " ولم يقل " الله " لأنه لما استحب الاستعانة بالله تعالى في كل أمر يفتتح به من قراءة وغيرها ، فبعضهم - يذكره - بقلبه ، وبعضهم يزيد عليه ويقوله بلسانه ويكون أبلغ - و " ذكر الله مستعمل في كل ذلك " - وألفاظ الاستعانة نحو " أستعين بالله " و " اللهم أعني " ونحو ذلك كثير ، فصار لفظة " بسم الله " مستغني به عن جميعها وقائماُ مقامها ، ولو قال " بالله " (لكان يقتضي الاستعانة) بهذه اللفظة فقط و " اسم - ههنا - موضوع موضع المصدر ، أي : التسمية ، نحو قوله : وبَعَدَ عَطَائِكَ المْائَةَ الرَّتَاعاَ
أي : إعطائك ، وكما وضع " السلام " موضع " التسليم " .
وذكر أبو عبيدة أن قوله " بسم الله " معناه : الله - والاسم زيادة - واحتج بقول الشاعر :
إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمَ السَّلاّمِ عَلَيْكُمَا ...
وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كَامِلاً فَقَدِ اعْتَذَرَ.
وإنما المعنى أن القائل إذا قال " الله أبتدى " فمعناه : بهذا الاسم.
وإذا قال : " بسم الله " فإن المقصود به " المسمى " فصار قول القائل " أفتتح باسم الله " يفيد فائدة أفتتح الله.
وما ذكر من الخلاف في أن " الأسم " هل هو " المسمى " ؟ أو " غيره " .
فقولان قالواهما بنظرين مختلفين ، وكلاهما صحيح بنظر ونظر ، وذاك أن من قال : الاسم الذي هو زيد أو عمرو ، هو المسى ، فإنما نظر إلى نحو قولهم : " رأيت زيداً " ، و " زيد رجل فاضل " ، فإن " زيداً " - ههنا - عبارة عن المسمى ، والرؤية تعلقت به ، ومن قال : هو - غير المسمى ، فإنه نظر إلى [نحو] - " قولهم " : سميت ابني زيداً و " زيد اسم حسن " ، وإنما عنى : أني سميت : بهذا اللفظ الذي هو " ز ي د " وأن هذا محكوم عليه بالحسن.
فإذا - قولك : زيد حسن لفظ مشترك يصح أن يعني به أن هذا اللفظ حسن وأن يعني به أن المسمى به حسن ، ونحو هذا الاشتباه في قولك : هذا إنسان ، فإنه يستعمل على ضربين أحدهما
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أن يختلف أو يشك في اسمه ، فيقال : هذه إنسان أي اسمه إنسان ، والثاني : أن يختلف أو يشك في جوهره ، فيقال هذا إنسان أي جوهرة الإنسانية ، وكثير من المواضع مثل هذا يقع فيه المغالطة ، وأما تصور من قال : لو كان الاسم هو المسمى ، لكان من قال : " النار " أحرقت فمه ، فهذا تصور بعيد.
فإن عاقلاً لا يقول : إن هذه الحروف التي هي " ز ي د " هو الشخص.
واشتقاق " اسم " : قيل هو من " وسمت " ، لأن الاسم علامة للمسمى ، وهذا وإن كان من حيث المعنى يصح ، فتصريف الكلمة يبطله ، نحو سميت ، والتسمية ، أو والمسمى ، ولأن ألف الوصل لا يدخل فيما حذف فاؤه نحو : " عِدَّةٌ " و " زِنَةٌ " ، والضحيح : أن اصله من " السمو " ، لأن الاسم شعار للمسمى ورفعه له.
وأصله : سمو ، كعضو ، وحنو ، أو سمو ، كجبل وزجمل ، لقولهم في الجمع : أسماء ، وقد كثر " أفعال " في جميع هذين البنائين ، ولا يُجْعَلُ فُعْلاً " كتُرْسٍ " و " أتراس " ، لأن باب " فُعْل " لم يمثر فيما آخره واو استثقالاً ، وأما قول الشاعر :
بِاسْمِ الَّذِي في كُلَّ سُورَةٍ سمِهُ
فقد قيل إنما ضم اتباعاً لما بعده ، ولو كان الميم مكسوراً لم يجز في السين الضمة ، فأما لفظة : الله ، فيجب أن يعلم أن اسماء الله تعالى كلها مشتقة باتفاق أهل اللغة إلا لفظة الله ، فإنه مختلف فيها : فبعضهم جعلها كالعلم مستدلاً بأنه يوصف ولا يوصف به كالأسماء الأعلام ، ويقوي ذلك إنه يقال بالتنوين - إلاهاً - ولأنه قال تعالى : {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} ، ويعني به " الله " .
وآخرون قالوا هو مشتق ، ثم اختلف بعد ذلك فيها :
فقيل : اصله " إلاه " مصدر من " اله " " يأله " أي : عبد فسمي به كقولهم في صفاته تعالى : " السلام " وهو في الأصل مصدر وزسموا الشمس " إلهة " لعبادتهم لها.
ولذلك نهاهم الله تعالى
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بقوله : {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ} ، وسموا الأصنام آلهة لذلك ، وأصله : إلاه ، فحذفوا همزته ، وجعلوا الألف واللام عوضاً منها ، ولكونهما عوضاً استجيز قطع الهمزة الموصولة ، وإدخال حرف النداء عليه في قولهم : " يالله " وقال سيبويه - في موضع : أصله : لاه ، على " فَعْل " من لاه - يلوه لياهاً ، أي : احتجب ، قالوا : وذلك إشارة إلى ما قال تعالى : {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} ، وقيل : من أله : إذا فزع ، وألهه : أي : أجارهُ وأمَّنَهُ.
وإلا له اسم المفزوع إليه كالإمام لمن يؤتم به.وقيل هو من أله يأله ، إذا تحير ، وكأنه عنى ذلك أمير المؤمنين - صلى الله عليه وسلم - ، بقوله : " كَلَّ دونَ صفاته تحبيرُ اللغات وضل فيما هناك تصاريف والصفات " ، ومنع قيل في صفة المفازة : والعاتية تأله العينُ وَسْطَهَا " وقيل : أصله : ولاه ، من وَلِهَ يَوْلهُ " فقلب الواو همزة ، فيكون الإله اسماً لما يُؤْلَهُ نحوه.
فمن الناس من قال : إن ذلك قيل لأن الأشياء تأله نحوه إما تسخيراً ، وإما أرادة وقصداً ، كما أنه يُسَبَّحُ له لذلك.
وعلى هذا قال : {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ} وذلك إما تسخيراً وإما إراداة ومنهم من قال ذلك مختص بالعقول التي فطرها الله تعالى وأشار إليها بقوله : {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} ، لأن العقول بفطرتها دالة على وحدانية ومُنْبِئّةٌ عن وجوب شكره ما لم يدسها صاحبها كما قال تعالى : {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} ، ومنهم من قال : ذلك مختص بالأحوال التي ينقطع الإنسان عن غيره ، فيقصده بفكره ، وإليه أشار بقوله : {ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُون} ، ومنهم من قال : مختص بالعباد المخلصين والعبادة عنه بذلك كالعبادة عنه بالمحبوب ، والمراد المشار إليها بقوله تعالى : {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} وبقوله : {الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} ، وقد أطلق بعض الأولياء وبعض القدماء عليه تعالى لفظ المعشوق ، والمشوق ، إلا أن كرهه أهل العلم لأمرين : عدم التوقيف فيه ، وكون العشق في هذه اللغة متعارفاً في اللذات البدنية ...
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{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} : الرحمة - في اللغة - رقة مقتضية للتعطف والتفضل ، فمبدأها الرقة التي هي انفعال ، ومنتهاها : العطف والتفضل الذي هو فعل.
فالإنسان إذا وصف بالرحمة ، فتارة يراد به حصول المبدأ الذي هو الرقة ، وتارة يراد به المنتهى الذي هو التفضل والعطف ، وتارة يرادان معاً ، وإذا وصف بها الباري ، فليس يراد به إلا المنتهى الذي هو الفعل دون المبدأ الذي هو الانفعال ، إذ هو منزه عن الانفعالات وعن كل نقص تعالى الله عن ذلك ، " الرؤف " فإن الرأفة انعصار القلب عن مشاهدة شدة مقتضية للإغاثة ، فمتى وصف به الإنسان صح أن يراد به المبدأ الذي هو انعصار القلب.
وإذا وصف به الباري ، فليس يراد به إلا الغاية التي هو الإغاثة ، وعلى ذلك الجود فإنهه اختصاص بخلق مقتض لأن لا يدخر عن المحتاج ما ينتفع به عليماً يجب ومتى وصف به الباري تعالى فالمراد به النهاية التي هي ترك الإدخار دون الاختصاص بالخلق.
وهذا التفسير - أغنى في " الرحمة " - هو على ما روي عن التابعين ، حيث قالوا " الرحمة من الله إنعام وإفضال ، ومن الآدميين : رقة وتعطف " .
وهذه الطريقة أظهر وأبين.
وأشبه بنظر السلف ، من نظر من تخبط في تفسير ذلك زاعماً أن الوصف لا يختلف معانيه باختلاف الموصوفين ، وذلك أن فاعل ذلك لم يتصور أنه قد يكون بين مبدأ المعنى ومنتهاه بون بعيد.
فإن قولنا " العالم " وإن كان موضوعه للمدح ، فإن مبدأ ، أن يتخصص الموصوف به بمعلومات ما يخرج بها عن حد الجهالة ، ووسطه : أن يحصل له معلومات كثيرة تفوق بها أكثر العلماء ، وغايته : أن يحيط بجميع المعلومات بحيث لا يخفي عليه شيء ، ولا يدركه سهو ولا غفلة ولا نسيان.
ومعلوم أن المبدأ لأكثر الخلائق ، ووسطه ليس إلا للخصائص ، ومن الأنبياء والحكماء ، وغايته : ليس إلا لله تعالى : وذلك ظاهر {أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} فأما لفظة {الرَّحْمَنِ} فليس يطلق إلا لله كلفظة الله ، فإنهما اسمان اختص بهما الباري جل وعز باتفاق ، ولأجل ذلك قال تعالى : {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} فالرحمن هو الذي كثرت رحمته وتكررت ووسعت كل شيء ولذلك فسر بأنه الذي يكون منه تعطف بعد تعطف وتفضل.
وأما {الرَّحِيمِ} ، فقد
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يوصف به غيره إذا كان معناه : الذي كثرت رحمته ، وعلى ذلك : " نديم " و " ندمان " ، فإن " النديم " : هو الذي كثرت منادمته.
و " النُّدْمَانُ " : هو الذي مع كثرة ذلك منه تكررت عنه ، ولذلك قال أهل اللغة : " ندمان " أبلغ من " نديم " ، ولفظهما يدل على ذلك ، فإن العرب إذا أرادوا زيادة معنى زادوا في اللفظ في الأمر العام ، كأنما يحاكي باللفظ المعنى ، نحو " قَطَعَ " و " قَطَّعَ " ، و " كُبَار " و " كُبَّار " ، و " أحمر : و " احمار " ، وذلك فصل قد أحكم في غير هذا الموضع ،
فإن قيل : ما الفائدة في الجمع بينهما مع أن " الرحمن " يقتضي معنى " الرحيم " إذ هو أبلغ منه ؟ قيل : إنه تعالى لما خلق الدارين وكان في دار الدنيا منعماً على المؤمن والكاففر : واختص رحمته بالمؤمنين في الآخرة - ولذلك قيل : رحمن الدنيا ، ورحيم الآخرة ، وقال تعالى : {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} جمع بين الوصفين ، وأما ذكر " الرحيم " بعد " الرحمن " فذكر خصوص بعد عموم.
وروى عن عطاء أنه قال : كأن الله أختص بالرحمن ، فلما تسمى بذلك بعض الكفار قال : " الرحمن الرحيم " : إذ كان الاسمان معاً لم وصف غير الله به بوجه.
وقدم ذكر " الله " إذ هو أخص الأسماء.
و " الرحم " و " الرحمة " مشتق بعضها من بعض ، وقد دل على ذلك قوله عليه السلام : (لما خلق الله الرحم ، قال : أنا الرحمن ، وأنت الرحم ، شقتت لك اسماً من اسمي ، فو عزتي وجلالي لأصلن من وصلك ، ولأقطعن من قطعك) .
ومعنى ذلك أن الله تعالى لما جعل بين نفسه وبين عباده سبباً ، فهو كما أنه كتب على نفسه الرحمة لعباده ، وأوجب عليهم من مقابلتها شكر نعمته لما كان هو السبب الأول في وجودهم وخلق قواهم وقدرهم وسائر خيراتهم ، كذا أيضاً (جعل) بين ذوي اللُّحْمَةِ بعضهم مع بعض سبباً أوجب به على الأعلى التوقر على الأدون ، وعلى الأدون توقير الأعلى ، فصار بين " الرحم " و " الرحمة " والرحمة مناسبة معنوية ، كما أن بينهما نسبة لفظية ، ولهذا عظم شكر الوالدين ، فقرنه بشكره في قوله تعالى : {اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} تنبيهاً أنهما السبب الأخير في وجود الولد ، كما أن الله تعالى السبب الأول في وجود كل موجود.
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(سورة الفاتحة) 
قوله - عز وجل - : {الْحَمْدُ لِلَّهِ} : الآية (2) سورة الفاتحة.
الحمد : هو الثناء بالفضيلة.
والشكر : مقابلة النعمة قولاً وعملاً.
ولما كانت النعمة لا تخرج من كونها فضيلة ، صار الحمد منطوياً على معنى الشكر ، فكل ذكر حمد ، وليس كلُّ حَمْدٍ شكراً.
ولكون الحمد أعم قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما : طالحمد هو الشكر لله والاستخذاء والإقرار بنعمه " ، وقال عليه السلام " الُحَمُد رَاْسُ الشُْكِرْ ، ومَاَ شَكَر الله عَبْدَ لَمْ يَحْمَدْهُ " ، ولذلك قيل : الحمد لله شكراً ولم يقل : شكرت الله حمداً ، ولكون الشمر بالفعل كما يكون بالقول ، قيل : دابة شكور ، إذا ظهر سمنها بأدنى علف لها ، وقال تعالى : {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ}.
وأما الفرق بين " الحمد و " المدح " : فالحمد أخص ، إذ لا يستحق إلا بالفعل الاختياري ، والمدح قد يستحق بما يكون من قبل الله تعالى ، يقال : فلان ممدوح على جوده ومحمود.
وممدوح على حسنه ، ولا يقال محمود.
والمدح : أكثر ما يقال في الأشياء النافعة التي لم تبلغ الغاية ، كالثروة والجلادة ، والجود ، والحمد يقال في ذلك ، وفيما فوقه ، فيقال : الجود محمود.
والله تعالى محمود.
وقل ما يقال : الله ممدوح.
ودخول الألف واللام في " الحمد " للجنس ، تنبيهاً أن الحمد كله في الحقيقة لا يستحق سواه ، وإن كل حمد لغيره فهو عارية له.
والله تعالى هو المستحق له في الحقيقة ، إذ هو سبب كل نعمة وخير ، ولذلك قال تعالى : {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} ،
إن قيل : لِمَ لَمْ يَقُلْ : الحمد لي ؟ قيل : لأن ذلك تعليم منه لعباده ، كأنه قال :
قولوا : بسم الله ، الحمد لله ، بدلالة قوله : {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى}
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وقيل : إن ذلك كقول الرجل لابنه : الْحَمْدُ في كذا لأبيك ، فيأتي بلفظ الغائب ليكون أبلغ.
وقيل : إن " قل " غير مقدر في هذا الموضع ، لأن الله حمد نفسه ليقتدي به ، في حمده ، بدلالة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ليس شيء أحب إلى الله من الحمد ، أثنى على نفسه فقال : " الحمد لله " ، ولأن أرفع حمد ما كان من أرفع حامد وأعرفهم بالمحمود وأقدرهم على إيفاء حقه في الحمد ، وما حامد أرفع منه وأعرف بذاته وأقدر على حمده منه تعالى ، كما لا محمود أرفع منه وأعلى ، وقال بعضهم : كل ثناء أثنى الله على نفسه ، فهو في الحقيقة إظهاره بفعله.
فحمده لنفسه : هو بث آلائه ، وإظهار نعمائه بمحكمات أفعاله المقتضية لحمده.
فكأن قوله : " الحمد لله " - تقديره : الحمد لله ظاهر بآلائه ، وعلى ذلك قوله : {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو} ، فإن شهادته لنفسه إيجاده الأشياء دالة على وحدانيته ناطقة بالشهادة له.
وعلى هذا قال ذو النون : لما شهد الله لنفسه ، أنطق كل شيء بشهادته :
فَفيِ كُلَّ شَيَءٍ لهُ شَاهِدً ...
يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ
وعلى ذلك قوله تعالى :
{وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} ، وقوله : {يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}
إن قيل : استحسن حمده لنفسه وقد علم في الشاهد استقباح حمد الإنسان نفسه حتى قيل لحكيم :
ما الذي لا يحسن وإن كان حقاً ؟ فقال : مدح الرجل نفسه ؟! قيل : إنما قبح ذلك من الإنسان ، لأنه ما من أحد إلا والنقص فيه ظاهر ، ولو لم يكن إلا في كون أثر الصنعة عليه وحاجته إلى الكمال ، ومن خفي عليه نقصه ، فقد خدع عنه عقله.
ثم مدح الإنسان نفسه ليس بقبيح على الإطلاق ، فإن ذلك مستحسن عند تنبيه المخاطب على ما خفي عليه من حال المخاطب ، كقول عالم يحث المتعلم على الأخذ عنه : اسمع مني فإنك لا تجد فيه مثلي.
وعلى ذلك قول يوسف - عليه السلام : {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ}
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إن قيل : " الحمد لله " خبر.
ويقتضي مخبراً.
فما الفائدة في إيراده في الخلوات ؟ قيل : أما في القرآن.
فلما ندب الله تعالى إلى تلاوته.
وأما في غيره.
فلئى ينفك من حمده في شيء من الأحوال ، كما لا ينفك من نعمه اعترافاً له بها ، فكأنه هو المخبر.
قوله - عز وجل - :
{رَبِّ الْعَالَمِينَ} الآية : (2) سورة الفاتحة
الرب - في الأصل - التربية : يقال : رَبَّهُ ورَبَّاهُ ، فسُمي الرابُّ رباً لزيادة معنى تُصوُرَّ منه [لرحمته] ومنه قيل :
" لأن يَرُبُّني رجُل من قريش أحبُّ إلي من أن يَرُبُّني رجل من هوازن " فـ " رب العالمين " : هو المتكفل بمصلحتهم ، ولا يقال : " الرب " - مطلقاً بالألف واللام - إلا الله تعالى.
وتسميتهم إياه بذلك للنظر إلى آلائه.
قال بعض المحققين - في الفرق بين قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} وقوله : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ} قال : حيث خاطب الناس كافة حثهم على اتقائه برؤية آلائه ، لاشتراكهم كلهم في معرفتها وتصورهم إياها.
وحيث خاطب المؤمنين حثهم على اتقائه بلا واسطة.
و " العالم " : اسم للفلك وما يحويه ، وجميع ما فيه من الجواهر والأعراض.
وهو في الأصل : : اسم لما يعلم به.
و " فاعل " : كثيراً ما يجئ في اسم الآلة التي فعل بها الشيء كـ " الطابع " و " الخاتم " و " القالب " .
فجعل بناؤه على هذه الصيغة لكونه كالآلة في الدلالة وعلى صانعه.
وأما جمعه ، فقد قيل لأن الله تعالى بضعة عشرين عالماً.
ولما كان في جملاتها الناس جمع جمعهم إذ من شأن الإنسان - إذا شارك غيره في اللفظ - أن يكون الحكم في اللفظ له.
وقيل : لأنه عنى به أصناف الخلائق من الملائكة والجن والإنس دون غيرها - وإليه ذهب ابن عباس ومجاهد - [رضي الله عنهما] ، وقيل : عنى به الناس وجعل كل واحد منهم عالماً - قال ذلك جعفر بن محمد ، قال : العالمُ عالَماَن ، عالم كبير ، وهو الفلك بما فيه ، وعالم صغير ، وهو الإنسان.
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وقال : سمَّى كُلُّ إنسان عالماًَ ، لأن فيه جواهر العالم الأكبر من الأخلاط الأربعة ، ولأن لحمه كالأرض الرخوة ، وعظامه كالجبال ، ودمه الجاري في العروق كالمياه في الأنهار ، ونفسه كالريح ، وشعره كالنبات.
وفيه من الملك : العقل ، ومن البهائم : الشهوة ، ومن النبات : النمو والتغذي.
قال : فصار عالماً يعلم به وحدانيته صانعه كما يُعْلَمُ بالعالم الكبير.
ولذلك قال تعالى :
{وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} ، وقال عليه السلام : " أعلمكم بنفسه أعلمكم بربه " ، وقيل - فيما أنزل الله في السفر الأول : : من عرف نفسه فقد عرف ربه " وإلى نحو ذلك أشار بقوله - عز وجل - : {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ} تنبيهاً أنهم لو تفكروا في أنفسهم لما خفي معرفته عليهم.
وقال المفضل بن سلمة العرب تقول : " العالمين " - بالياء - في موضع النصب والرفع والجر ، إلا قوماً من كنانة يقولون : " اللذون " قال : ويدل على ذلك أن " فاعل " لم يجمع السلامة قال : وعلى ذلك " الأقورين " و " الفتكرين " و " البرجين " ، وذكر أن من قال : العالمون ، فقد وقع عليه السهو حيث لم يجد ذلك في موضع الرفع ، كما وجد الذين في موضع رفع ، وذكر المبرد أن هذا سهو من قائله ، لأنه رأى ذلك في القآن إما خفضاً أو نصباً.
قوله - عز وجل - {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} الآية : (4) سورة الفاتحة.
قيل : الملك الذي يملك الأمر والنهي في الجمهور ، وإنما شرط الجمهور لأن كل إنسان يملك ذلك في نفسه وما يختص به ، ثم يقال له : ملك ، وهذا إنما قاله بالنظر العامي وأما بالنظر الخاصي ، فهو
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في الحقيقة اسم لمن يملك السياسة من نفسه أو منها أو من غيرها ، ومالك ذلك من نفسه أجل ملك وأكبر سلطان ولذلك قيل لحكيم : ما الملك الأعظم ؟ فقال : أن يغلب الإنسان شهواته ، بل لهذا قال عليه السلام لمن سأله أي الأعمال أشدُّ ؟ فقال : " جهادُكّ هَواَكَ " ، وقال : " رَجَعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر " ، وحجة من قرأ ملك قوله تعالى : {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ} وقوله : {الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} والملك : مصدر " الملك " لا " المالك " .
وأما " المالك " : فهو الضابط للشيء المتصرف فيه بالحكم ، ومنه " ملكت العجين " .
و " الوكيل " : وإن كان ضابطاً للشيء متصرفاً فيه - فإنه لا يقال له : " مالك " لما كانت يده يد غيره.
ويقال للصبي والمعتوه : " مالك " لما كان ذلك لهما حكماً وإن لم يكن لهما فعلاً.
وحجة قارئه قوله - عز وجل - {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ} ، فجعل الملك مملوكاً.
وقال {وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} ، وقوله : {يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا}.
فإن قيل : أيهما أبلغ ؟ قيل : قال بعضهم : " مالك " أبلغ ، لأنه يقال : مالك الدراهم والحيوانات والريح ، ولا يقال ملكها.
وقيل : " الملك " أبلغ ، لأنه لا يمكن إلا مع تعظيم.
وهما مختلفان في الحقيقة.
فإن الملك : هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين.
والمالك : هو المتصرف في الأعيان المملوكة على أي وجه كان.
فإن قيل : على أي وجه أضيف إلى اليوم ؟ قيل : أما " ملك " ، فعلى حد : يا سارق الليلة أهل الدار.
في أنه اتسع للظرف.
فجعله مفعولاً به ، وأما " مالك " فمضاف إلى المفعول به.
لأنه تعالى هو موجده وضابطه.
وإذا أضيف إلى " الوقت " غير الله تعالى فيقال : فلان مالك يوم كذا.
فإنما هو على تجوز إذ كان حقيقة اليوم والوقت ليس بملك لغيره.
وأما اختصاص ذلك اليوم مع كونه في الحقيقة مالكاً لجميع الأشياء ، وفي جميع الأزمنة - لأمرين : أحدهما : أنه قد ملك في الدنيا قوماً أشياء يبطل عنها ملكهم لها يوم القيامة ، ولذلك قال : {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ} ، وقال : {نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا} ، وقال : {وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ}
(1/56)



والثاني على وجه التعظيم ، لأنهم يجعلون ما يستعظمونه ملكاً له نحو : بيت الله وناقة الله وتعظيم إياه على وجه أن اليوم الآخر لا انقضاء له ولا فناء ، وجميع ما في الدنيا فإن ، وقد علم أن الباقي أشرف من الفاني ، فأما الدين فالجزاء ، كقوله : {وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ} ، وقيل : الدين عبارو عن الشريعة كقوله : {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} ، ومعناه يوم جزاء الدين ، ومثل : الدين الطاعة ، أي يوم جزاء الطاعة وخص الطاعة وإن كانت المجازاة عنها وعن المعصية لأمرين أحدهما إن كل أحد بطبعه في ذلك اليوم ولذلك قال : {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} والثاني : أن الطاعة هي المقصودة بالجزاء ولأجلها خلقنا وعلى ذلك ذل قوله {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} ، وقرئ " مالك " - بالنصب - فقيل : هو نداء - فعلى هذا يقع في اللفظ عدول عن الخبر إلى الخطاب به.
وقيل : نصبه على المدح والعدول عن الخير إلى الخطاب حينئذ ، يكون في قوله : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}
قوله - عز وجل - : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الآية (5) - سورة الفاتحة.
قال بعض النحويين : " إياك " كله اسم واحد.
وقال بعضهم : " الكاف " هو الاسم.
و " أياً " : وصلة له.
وهذان لا تنافي بينهما في الحقيقة ، لأن ذلك بنظرين مختلفين ، وذاك أن الضمير المتصل إذا قدم أو فصل بينه وبين المتصل به لا يحسن النطق به مفرداً ، فضم إليه : " إيا " ليصير بذلك كلاماً مستقلاً.
فمن قال : الضمير هو الكاف ، فإنما اعتبر بذلك بعد انضمام " إيا " إلى الضمير.
والعرب كما أنهم يتحرون بالحروف المركبة إفادة المعنى ، فقد يأتون ببعضها تهذيباً للفظ وتحسيناً له ، بدلالة إدخالهم الحروف بين الحرفين المتنافرين في
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التركيب ، لئلا يقبح التفوه بهما. 
وذلك قد أشبع الكلام فيه في غير هذا الكتاب. 
" فـ إيا " : جعل وصلة لتحسين اللفظ بالضمير إذا قدم لما لم يحسن أن يقال : ل ألزمت. 
وهُ ضربت كما أتوا بـ " ذي " لما أرادوا للوصف باسم الجنس في نحو قولهم : " مررت برجل ذي مال " . 
وأتى بـ " الذي " لما أريد أن توصف بالمعرفة بالجمل. 
وعلى ذلك لأتى " مثل " مع " الكاف " في نحو كمثله شيء لما لم يحسن إدخال الكاف على الضمير ، فيقال : كَكَ ، وكَهُ. 
و " العبادة " : التذلل ، ومنه : طريق معبد. 
وفي المتعارف. 
الاشتغال بالخدمة ، قال تعالى : {إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي}
والعبد على ضربين : عبد بالإيجاد والتسخير : وذلك يطلق على كل أحد ، وإياه عنى بقوله تعالى : {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} وعبد على طريق التخصيص وذلك قوله : {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} واستثناهم إبليس بقوله {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} وقوله : {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا}. 
فعلى الثاني : يصح أن يقال : فلان ليس عبداً. 
وعلى هذا قيل : فلان عبد الهوى ، وعبد الشهوة ، وعبد الطاغوت ، وقال تعالى : {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ} وعلى ذلك قال عليه السلام : " تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم " ، والاستعانة : طلب المعونة ، وهي ضربان : ضروري في الأمر وغير ضروري : فالضروري : ما لا يتم إيجاد الفعل من دونه ، وبوجوده يوصف الإنسان بالاستطاعة للفعل. 
وبعدمه يوصف بالعجز عنه ، وهي بالقول المجمل أربعة : بنية صحيحة للفاعل وتصوره للفعل ، وتأتي مادة له ، وآلة يعمل بها ، وذلك متصور في الكاتب ، فإنه يحتاج إلى بنية صحيحة ، وهي العضو : وإلى تصور لها وهو : المعرفة. 
وإلة آلات كالدواة والقلم ، وإلى مادة توجد الفعل فيها ، وهو الكاغد. 
وغير ضروري : وهو ما يصح إيجاد الفعل من دونه ، لكن ربما يكون فيه الصعوبة ، كمن يقصد مكاناً بعيداً فيعيره صديق له مركوباً ، فيسهل عليه طريقه ، فغير الضروري لا يمكن حصره. 
ويصح التكليف من دون وجوده ، وهو المعبر عنه بالتوفيق والتسهيل ، وتسميه العامة : سعادة الجد ، وجودة البخت. 
وفي تيسيره ودفع ضده يستعمل في كثير من
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الأدعية. 
فإذا ثبت هذه الجملة. 
فالاستعانة بالله : طلب الأمرين. 
فبحصول الضروريات من المعاون يتوصل إلى اكتساب الثواب ، وبحصول غير الضروريات منها يتسهل علينا السلوك إليها. 
إن قيل : كيف قال : " إياك " نعبد ولو قال : " نعبدك " كان أوجز منه لفظاً ؟ قيل : إن عادتهم أن يقدموا من الفاعل والمفعول ما القصد الأول إليه ، والاهتمام متوجه نحوه ، وإن كان في ذكر الجملة القصدان جميعاً. 
تقول : بالأمير استخف الجند - إذا كان القصد الأول ذكر من وقع به استخفاف الجند - و " الأمير أستخف بالجند - إذا كان القصد الأول إلى من أقدم على الاستخفاف بهم.
ولما كان القصد الأول - في هذا الموضع - ذكر المعبود دون الإخبار عن إتخاذ عبادتهم ، كان تقديم ذكره أولى. 
وعلى هذا قوله تعالى : 
{أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ} وأيضاً ، ففي ذكر المفعول إشارة إلى إثبات الحكم المذكور ونفيه عن غيره تقول : إليك أفزع تنبيهاً أني لا أفزع إلا إليك. 
وإذا قال : أفزع إليك ، فليس فيه المعنى وعلى هذا فسر ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما فقال : معناه : لا نوجد غيرك وقال بعضهم : إنما نبه تعالى بتقديم ذكر أن تكون نظر العباد من المعبود إلى عبادتهم له لا من العبادة إلى المعبود ، وعلى ذلك فضل ما حكي الله عن نبينا - عليه السلام - إذ قال : {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} فنظر من الله تعالى إلى نفسه على ما حكى عن موسى عليه السلام حين قال : {إِنَّ مَعِيَ رَبِّي} فقدم ذكر نفسه ، ونظر منها إلى ربه 
إن قيل : لم كرر إياك ؟. 
قيل لأنه لو قال : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ، لكان يصح أن يعتقد أن الاستعانة بغيره ، وكان إعادته أبلغ. 
إن قيل : لم قدم العبادة على الاستعانة ، وحق الاستعانة أن تكون مقدمة ، إذ لا سبيل إلى عبادته إلا بمعونته ؟ قيل : قد قالوا : هو على التقديم والتأخير. 
وقيل : الواو لا تقتضي الترتيب. 
والوجه - في ذلك - أن الله تعالى علم خلقه بذلك أن يقدموا حقه ثم يسألوه ليمونوا مستحقين للإجابة. 
ويجوز أن يكون قوله : {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} : في موضع الحال ، نحو قول الشاعر : 
بَأَيْدِيّ رِجَالٍ لَمْ يشُيِمُوا سُيُوفَهُمْ ... 
ولم يكْثُر الْقَتْلَى بِهَا حِينَ سُلَّتِ.
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فقوله : " ولم يكثر القتلى بها " في موضع الحال.
قوله - عز وجل - : {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} : الآية (6) - سورة الفاتحة.
الهداية : دلالة بلطف ، ومنه الهدية ، وهوادي الوحش متقدماتها ، لكونها هادية لسائرها ، وخص ما كان دلالة بفعلت نحو : هديته الطريق ، وما كان من الإعطاء ب " أفْعَلْتُ " نحو : أهديت الهدية " ، و " أهديت إلى البيت " ، ولما تصور العروس على وجهين ، قيل فيه : هديت وأهديت ،
فإن قيل : كيف جعلت الهدى دلالة بلطف ، وقد قال الله تعالى : {فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ} ، وقال تعالى : {كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} ؟ قيل : إن ذلك على حسب استعمالهم اللفظ على التهكم كما قال :
وَخَيْلٌ قَدْ دَلَفْتُ لَهُ بِخَيْلٍ ...
تَحِيُةُ بَيْنِهِمْ ضرَبٌ وَجيِعُ
والهداية : هي الإرشاد إلى الخيرات قولاً وفعلاً ، وهي من الله تعالى على منازل بغضها يترتب على بعض ، لا يصح حصول الثاني إلا بعد الأول ، ولا الثالث إلا بعد الثاني ، فأول المنازل : إعطاؤه العبد القوي التي بها يهتدي إلى مصالحه ، إما تسخيراً ، وإما طوعاً ، كالمشاععر الخمسة ، والقوى الفكرية ، وبعض ذلك أعطاه الحيوانات ، وبعضه خص به الإنسان.
وعلى ذلك دل قوله تعالى : {أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} وقوله تعالى : {وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى} ، وهذه الهداية إما تسخير وإما تعليم ، وإلى نحوه أشار بقوله تعالى : {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ} وقوله تعالى : {بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا} ، وقال في الإنسان بما أعطاه من العقل وعرفه من
(1/60)



الرشد : {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ} وقال : {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} وقال في ثمود : {فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} وثانيها : الهداية بالدعاء وبعثة الأنبياء عليهم السلام وإياها عنى بقوله تعالى {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} وبقوله : {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} وهذه الهداية تنسب تارة إلى الله - عز وجل - وتارة إلى النبي - عليه السلام - وتارة إلى القرآن قال تعالى {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} وثالثها : هداية يوليها صالحي عباده بما اكتسبوه من الخيرات. 
وهي الهداية المذكورة في قوله - عز وجل - {وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ} ، وقوله : {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} ، وقوله {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} ، وهذه الهداية هي المعنية بقوله : {وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ} ، ويصح أن ننسب هذه الهداية إلى الله - عز وجل - فيقال : هو آثرهم بها من حيث أنه هو السبب في وصولهم إليها ، ويصح أن يقال : اكتسبوها من حيث أنهم توصلوا إليها باجتهادهم ، فمن قصد سلطاناً مسترفداً فأعطاه ، يصح أن يقال إن السلطان خوله ، ويصح أن يقال : " فلان اكتسبه بسعيه " ، ولانطواء ذلك على الأمرين قال تعالى : {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} ، وقال تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ} ، فنبه أن ذلك بجهدهم وبفضله جميعاً ، وهذه الهداية يصح أن يقال هي مباحة للعقلاء كلهم ، ويصح أن يقال : هي مباحة للعقلاء كلهم ، ويصح أن يقال هي مجظورة إلا على أوليائه لما كان في إمكان جميع العقلاء أن يترشحوا لتناولها ومن قبل أنها لا يسهل تناولها قبل أن يتشكل الإنسان بشكل مخصوص بتقديم عبادات ، وقد قال بعض المحققين : الهدى من الله كثير ، ولا يبصره إلا البصير ولا يعمل به إلا اليسير ، ألا ترى إلى نجوم السماء ما أكثرها ، ولا يهتدي بها إلا العماء ، وقال بعض
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الأولياء : إن مثل هداية الله مع الناس كمثل سيل مر على قلات وغداير ، فيتناول كل قلت منها بقدر سعته ، ثم قال قوله : {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} ، وقال بعضهم : هي كمطر أتى على أرضين ، فتنتفع كل أرض بقدر ترشيحها للانتفاع به ، والمنزلة الرابعة من الهداية ، التمكين من مجاورته في دار الخلد وإياها عنى الله تعالى : بقوله : {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا} فإذا ثبت ذلك فمن الهداية ما لا ينفي عن أحد بوجه ، ومنها ما ينفي عن بعض ويثبت لبعض ، ومن هذا الوجه قال تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} ، وقال : {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} ، وقال : {وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ} ، فإنه عنى الهداية التي هي التوفيق وإدخال الجنة دون التي هي الدعاء ، لقزله تعالى : {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} ، وقال في الأنبياء : {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} ، فقوله : {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} فسر على وجوه بحسب أنظار مختلفة إلى الوجوه المذكورة : الأول : أنع عنى الهداية العامة ، وأمر أن ندعو بذلك ، وإن كان هو قد فعله لا محالة ، ليزيدنا ثواباً بالدعاء ، كما أمرنا أن نقول : " اللهم صل على محمد " . 
الثاني : قيل : وفقنا لطريقه الشرع. 
الثالث : احرسنا عن استغواء الغواة وإستهواء الشهوات ، واعصمنا من الشبهات. 
الرابع : زدنا هدى واستنجاحاً لما وعدت بقولك : {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ}. 
وقولك : {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى} ، الخامس : قيل : علمنا العلم الحقيقي ، فذلك سبب الخلاص ، وهو المعبر عنه بالنور في قوله تعالى : {يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} ، السادس : قيل سؤال الجنة ، لقوله تعالى : {الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ}
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وقال : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ} الاية. 
فهذه الأقاويل اختلف باختلاف أنظارهم إلى أبعاض الهداية وجزئياتها والجميع يصح مراداً بالآية إذ لا تنافي بينها. 
وبالله التوفيق. 
وقوله : {الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} " يقال : الصراط ، والسراط ، والزراط ، والأصل من : سرطت الطعام ، وزردته : إذا ابتلعته ، وسمي الطريق بذلك تصوراً أنه إما أن يبتلعه سالكه ، أو يبتلع هو سالكه ، ذلك ألا ترى أنه قيل : فلان أكلته المفازة - إذا أضمْرَتَهُ أو أهْلَكَتْهُ. 
وأكل المفازة - إذا قطعها - وعلى هذا النحو قال [أبو تمام]
رَعَتْهُ اْلَفَيافي بَعْدَمَا كَانّ حِقْبَةٌ ... 
رَعَاهَا وَمَاءُ الرَّوْضِ يَنْهَلُّ سَاكِبُهْ
ويقال : قتل أرضاً عالمها. 
وقتلت أرض جاهلها. 
وسمي الطريق : " الَّقّمْ وْاُلْملْتَقِم " - على هذا المحو - وذلك في معنى : " الملقوم " كالنقض والرفض في معنى " المنقوض " و " المرفوض " . 
و " المستقيم " : القائم بالقسط ، قال : 
أمير المؤمنين على صراطٌ ... 
إذا أعْوَج الْموَارِدُ مُستَقيمُ.
وذلك قد تصور على وجهين : أحدهما : أنه إشارة إلى أن الطريق المستقيم " واحدة " بإضافتها إلى طرق الضلال واحد ، وطرق الضلال كثيرة ، وعلى هذا النحو ، قال تعالى : {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} ، وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً ، وعلى جنبتي الصراط ستور مرخاة ، وعلى رأس الصراط داع يقول : " أدخلوا الصراط ولا تعوجوا " ، ثم قال : " الصراط : الإسلام ، والستور المرخاة : محارم الله. 
وذلك الداعي : " القرآن " ، وعلى هذا فسر الآية.
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فقيل : الصراط المستقيم : القرآن.
وقيل : الإسلام ، وقيل : سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا كله إشارة إلى شيء واحد وإن اختلفت العبارات.
والثاني أن طريق النجاة بإضافة بعضها إلى بعض كثيرة ، ولكن بعضها أقصد ، وبعضها أبعد ، وأقصد الطرق الطريق المستقيم الذي هو طريق السابقين دون طريق المقتصدين الظالمين وإن كانا مؤديين إلى النجاة أيضاً ، ولكنهما أبعد, ألا ترى أنه قال تعالى : {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ} - الآية - فجعل ثلثهم مصطفين ، ولكون بعض الطرق أقرب من بعض ، قال النبي عليه السلام في قوم : " إنهم يدخلون الجنة قبل آخرين بكذا سنة) .
قوله - عز وجل - : {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} : الآية (7) - سورة الفاتحه.
الإنعام : إيصال الإحسان إلى الغير ، والنعمة - يقال فيما يرتضيه العقل وإن كان كريه المحتمل - والنعمة - قد يقال فيكا يستلذه الهوى ، وإن كان كريه العاقبة - هذا هو الحقيقة ، وإن كان قد يعد الإنسان بسوء تصوره بعض ما يستلذه هواه نعمة وإن كان وخيم العقبى.
ونعمة الله ، وإن كانت لا تحصى ، كما قال تعالى : {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} فهي بالقول المجمل ضربان دنيوي وأخروي.
فالدنيوي ضربان موهبي ومكتسبي.
فالموهبي : ثلاثة : أشرفها : العقل وقواه من الفهم والحفظ والفكر والنطق.
ثم البدن : وقواه من الصحة والقوة والجمال والكمال.
ثم ما يكنفه من الخارج كالماء والجاه والأقارب والأصدقاء.
وأما المكتسب : فأربعة :
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وأما المكتسب فأربعة :
- الحكمة والعفة وعنها يصدر الجود والنجدة وعنها يصدر الصبر والعدالة.
وهي ثلاث : عدالة في نفس الإنسان.
وذلك بأن يجعل هواه تابعاً لعقله ، وعدالة بين العبد وخالقه وذلك في توفية حق العبادات ، وعدالة بين كل إنسان وبين غيره في المعاملات ، وهذه الأربعة ينطوي عليها العبادة المأمور بها في قوله : {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} ، وأما الأخروي : فرضاء الخالق.
ومعاشرة الملائكة.
وبقاء الأبد.
والغني عن كل حاجة إلا إليه تعالى.
وعلى ذلك دل قوله تعالى : {وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} وقوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} فالنعمة الحقيقية التي لا غناء عنعا ، ويقال لها الخير المطلق هي الأخروية ، فأما الدنيوية فضربان : ضرب هو نافع ضروري في الإيصال إلى الخير المطلق ، وهي المكتسبات ، فإنها ضرورية فيه ، إذ لا يمكن الوصول إلى نعيم الآخرة إلا بها أو ببعضها ، ولذلك قال تعالى {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ، وضرب غير ضروري ، وقد يكون تارة نافعاً في بلوغ المقصود ، وتارة ضاراً فيه ، نحو المال والجاه والقوة والجمال ، ولذلك لا يقال في الملك : إنه نعمة على الإطلاق ، لأنه قد يكون نعمة لزيد ، ونقمة على عمرو ، ولهذا قيل " " رب مغبوط بأمر وهو داؤه.
ومرحوم بأمر هو شفاؤه " ولذلك قال بعض الصالحين : (يا من منعه عطاء) ، وقال آخر : ( يا من لا يستحق بمنعه الشمر سواه) ، وعماد ذلك كله في إيصالنا إلى المقصود من نعيم الآخرة توفيق الله - عز وجل - ، فقد قيل لبعض الحكماء : ما الذي لا يستغنى عنه في كل حال ؟ فقال : التوفيق.
إذا ثبت معرفة أنواع النعم ، على أن قوله تعالى : {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ } : يعني به من سهلت عليهم طريق الفوز بإعطائهم ما يمكنهم منه ، ومنهم ما يثبطهم عنه ، ومن المفسرين من قال : أراد به أن عرفهم مكائد الشيطان وخيانة النفس ، ومنهم من قال : عنى الإنعام عليهم بالعلم والفهم وكل هذا أبعاض للحكمة ، فالوجه : أن يجري ذلك على العموم في كل ما صح أن يكون نعمة بدلالة قوله تعالى : {وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً}, وهؤلاء المنعم عليهم : المعنيون بقوله تعالى :
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{الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} هم المذكورين بقوله تعالى : {أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ}
وقوله - عز وجل - : {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} الآية : (7) - سورة الفاتحة
أصل " الغضب " : غليان دم القلب إرادة الانتقام ، ومبدأ الغضب : انفعال مكروه ، بدلالة قوله عليه السلام : " إن الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان خلق من النار " وقال عليه السلام : " اتقوا الغضب ، فإنها جمرة توقد في قلب ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه فمن وجد من ذلك شيئاً ، فليلزم الأرض " والغضب : " والغم " ثوران في النفس ، وهما من أصل واحد - إلا أنه متى كان معه الطمع في الوصول إلى الانتقام كان غضباً ، وإذا لم يكن معه الطمع كان غماً ، فإذا : الغم والحزن : هما ما ينال الإنسان ممن فوقه ، والغضب ما يناله ممن هو دونه ، فيختلفان لا بالذات ، ولهذا قال بعض المحدثين : " فحزن كل أخي حزن أخو الغضب " .
فإذا ثبت ذلك ، فالغضب من الصفات التي لو خلينا ومجرد العقل لم نجوز وصف الباري - عز وجل - بها ، لكن أطلقنا عليه ذلك لما جسرنا السمع ، وفسح لنا الشرع على معنى صحيح هو أنه قد تقم أن الصفات - التي مبدؤها انفعالات ، ومنتهاها فعل - متى وصف الباري تعالى به أريد به المنتهى دون المبدأ ، فإذا المراد بالغضب في صفته تعالى : إرادة الانتقام ، وعلى هذا فسر المتكلمون : فقال بعضهم : هو إرادة الانتقام ، وقال بعضهم ، هو ذم العصاة ، وقال بعضهم : هو حنس من العقال ، وقال بعضهم : هو استجتزة البطش.
لاستنكار أمر ، وقال بعضهم : هو الانتقام ، وهذه التفاسير عنهم متقاربة [وكلها] لنظرهم منه إلى منتهى الغضب دون مبدئه ، وأما الضلال والخطأ : فالعدول عن الصراط المستقيم عن الصواب ، سواء كان العدول عن ذلك عمداً
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أو سهوا ، وسواء كان يسيراً أو كثيراً ، والصواب من الشيء يجري " مجرى القرطاس " من المرمى في أنه هو الصواب.
وباقية ضلال وخطأ.
ولهذا قال الحكماء : كوننا أخياراً من وجه واحد ، وكوننا أشراراًَ من وجوه كثيرة ، ولهذا روي عن بعض الصالحين أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في منامه ، فقال له : ما الذي شيبك يا رسول الله - حيث قلت : " شيبتني هود وأخواتها " ؟ فقال : مثل قوله : {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ} واصعوبة الصواب وكونه واحداً ، قال عليه السلام : (استقيموا ولن تحصوا) ، وعلى هذا النظر قال : (من اجتهم فأصاب فله اجران ، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر) 
فإذا ثبت أن كل عدول عن الغرض والمقصود يقال له خطأ وضلال ، وأن الصواب في نهاية الصعوبة ، علم أنه ليس كل ضلال وخطأ يستحق به العقاب الدائم.
بل كما يسمى أكبر الكبائر نحو : الكفر ضلالاً وباطلاً وخطأ وقد يسمى بذلك اصغر الصغائر.
قال يجب أن يشككنا مشكك إذا رأينا بعض الأولياء موصوفاً بضلال وخطأ ، كما رأينا الكافر موصوفاً بهما ، فقد يتقارب الوصفان حداً ، وموصوفاً هما متباعدان ، فغرض الضلال والخطأ عريض ، والتفاوت بين أدناه وأقصاه كثير.
ولذلك قال تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - : {وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى} أي : ووجدك غير مهتد إلى ما سبق إليك من النبوة والعلم ، ونحوه قوله : {وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} وقد يعبر عن سوء الاختيار بالضلال نحو قوله : {فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ} ، ويعبر عن الخيبة بالضلال والغي والخطأ ، كما قال في الكفار : {إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ} ، فإذا ثبت ذلك ،
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فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " المغضوب عليهم " - ههنا : اليهود ، و " الضالين " : النصارى ، ودل على ذلك قوله في اليهود {مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ} ، وقوله في النصاري : {وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} ،
إن قيل : كيف فسر على ذلك كلا الفريقين ضال ومغضوب عليه ؟ قيل : هو كذلك ، ولكن خص تعالى كل فريق منهم بصفة كانت أغلب عليهم ، وإن شاركوا غيرهم في صفات ذم.
إن قيل : ما الفائدة في ترادف الوصفين ، وأحدهما يقتضي الآخر ؟ قيل إن : اقتضاء أحدهما الآخر من حيث المعنى ، وليس من شرط الخطاب أن يقتصر في الأوصاف على ما يقتضي وصفاً آخر دون ذلك الآخر.
ألا ترى أنك تقول : " حي سميع ، بصير " ، والسمع والبصر يقتضي الحياة.
ثم ليس من شرط ذلك أن يكون ذكره لغواً, وإنما ذكر {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} لأن الكفار قد شاركوا المؤمنين في إنعام كثير عليهم ، فبين بالوصف أن المراد بالدعاء ، ليس هو النعم العامة ، بل ذلك نعمة مخصوصة ، وقوله : " غير " إذا خفض : فصفة ، ويصح أن يوصف ما فيه الألف واللام ، ويدل على الجنس بـ " غير " و " مثل " وأخواتها ، لكونه قريباً من النكرة ولا يصح أن يوصف به ما فيه الألف واللام ، ودل على العهد ، ولا سائر المعارف ، ويجوز خفضه على البدل : وإذا نصب : فحال : إما من الضمير في " عليهم " أو من " الذين " قال الأخفش : ويصح أن يكون استثناء.
ولم يجوز ذلك الفراء ، لأن الاستثناء لا يعطف عليه بـ " لا " ، لا تقول : رأيت القوم إلا زيداً ولا عمرواً ، قال أبو علي الغمري - رحمه الله - من جعله استثناء فإنه يقول : أدخل عليه " لا " حملاً على المعنى قولهم : " أتاني القوم إلا زيداً " أتوني لا زيداً.
وتجعل " لا " زائدة " ، وزل أبو علي الجبائي في قوله : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} زلة عظيمة في النحو ، وقال : ذكر " المغضوب " بلفظه المفرد ، وهو يعني الجماعة ، قال : إلا أن هذا يجوز في سعة الكلام ، وخفي عليه أن المتعدي بالجار يدخل التثنية والجمع على الضمير المتصل به دون لفظ المفعول.
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وقوله : (آمين) : قيل : هو اسم الفعل ، كصه ومه ، ومعناه : استجب - وذلك عن الحسن - وإليه ذهب الأحفش ، ويدل على كونه اسم فعل ما روي أن موسى كان يدعو وهارون - عليهما السلام - كان يؤمن ، فقال تعالى : {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا} ، فكما أن قول [موسى عليه السلام] {ارَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ} جملة ، فكذل قول هارون (آمين) جملة من حيث المعنى ، وقال مجاهد وابن جبير وجعفر بن محمد : هو اسم من أسماء الله - عز وجل -
وقال أبو علي الغنوي : تأويل ما قالوه : إن هذا الاسم لما تضمن الضمير المرفوع ، وهو ذكر الله ، قالوا : هو اسم الله ، لأن الكلمة كما هي اسمه وما روي عن أمير المؤمنين - [رضي الله عنه] أنه قال : آمين خاتم رب العالمين ختم به دعاء عبده ، فقد قيل : إن ذلك ليس بتفسير لآمين.
وإنما هو وصف له.
ومن قال : " آمين " بالمد : فقد قال الأحفش : هو اسم أعجمي نحو " حاميم " .
وقال محمد بن يزيد : هو علي مثال عاصين ، وليس يعني أنه جميع ، ولا أن النون فتحت كما فتحت في عاصين ، وإنما يريد : أن لفظه كلفظه : وقيل إن الألف : فيه زيادة للمد ، نحو : " ينباع " و " أتطور " في : " ينبع " و " أنظر " .
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(سورة البقرة) 
قوله - عز وجل - {الم} : الآية (1) - سورة البقرة.
اختلف الناس في الحروف التي في أوائل السور ، فقالوا فيها أقوالاً جلها مراد باللفظ وغير متناف على السير ، لكن بعضها مفهوم بلا واسطة ، وبعضخا مفهوم بواسطة ، فنقول وبالله التوفيق : إن المفهوم من هذه الحروف الأظهر بلا واسطة ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغو كالفراء وقطرب ، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وكثير من التابعين على ما بين من بعد ، وهو أن هذه الحروف لما كانت هي عنصر الكلام ومادته التي تركب منها بين تعالى أن هذا الكتاب من هذه الحروف التي أصلها عندكم تنبيهاً لهم على إعجازهم ، وأنه لو كان من عند البشر لما عجزتم مع تظاهركم عن معارضته ، وأما اختصاص هذه الحروف وهذا العدد المخصوص وكونها في سور معدودة وجعل بعضها مفرداً ، وبعضها ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً ، ثم لم يتجاوز ذلك واختصاصها ببعض الحروف دون بعض ، ففيها عجائب وبدائع إذا اطلع عليها علم أنه كما وصفه تعالى بقوله : {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} ، والقول في ذلك إن حروف التهجي قد قيل : ثمانية وعشرون.
وقيل : تسعة وعشرون ، وهذا الخلاف من حيث أن " الألف " حرف لا صورة له في اللفظ حتى قال بعض الناس : الألف - في حروف التهجي : حرف لا ساكن ولا متحرك ، وإنما هو مدلاً اعتماد له وقيل : إن الله تعالى جعل هذه الحروف طبقاً للعدد الذي هو أصل العلوم ، ولو توهم ارتفاعه سائر العلوم ، لأن عقود الأعداد ثمانية وعشرون : آحاد : وهي تسعة, وعشرات ، وهي تسعة ، ومائات ، وهي تسعة وألف : وهو واحد ، ثم الباقي مكررات ، وجعلها أيضاً لمنازل القمر ، وهي ثمانية وعشرون إلى غير ذلك من العجائب ، وأما " لام الألف " : فمركب من حرفين ، ولا اعتداد به في حصر المفردات ، وقد قال بعض النحويين : إن ذلك أن يقال : " لا " ، ذاك أنهم لما أرادوا تعريف صورة لفظ الألف مفردة : ولم يكن سبيل إلى التفوه به مفرداً ، إذ لا يكون إلا مدة ضم إليها اللام ليمكن النطق به.
وخص بذلك اللام لعله مذكورة في موضعها.
فإذا ثبت ذلك فقد قيل : إن السور التي ذكر في أزائلها هذه الحروف تسع وعشرون ، وجعل ذلك تنبيهاً على عدد حروف التهجي - إذا عد فيها الألف.
وقد ذكر هذه الحروف مفردة وتنائية إلى الخمسية تنبيهاً أن الكتاب المنزل على رسوله مركب من كلماتهم التي هي أصولها :
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إما مفردا وإما ثنائياً - إلى الخماسي - وإن أصول أبنية كلامهم لا يتجاز ذلك. 
وجاء ثلاث سور مفتتحة بمفردات ، وتسع سور بالثنائيات. 
وثلاث عشرة سورة ثلاثيات ، وسورتان برباعيات ، وسورتان بخماسيات ، وذلك " صّ " و " قّ " و " نّ " و " طّه " و " يسّ " و " طسّ " وست من الحواميم ، و " المّ " في ست سور. 
و " الرّ " في خمس سور ، و " طسّم " في سورتين ، و " المرّ " ، و " المصّ " ، و " كهيعصّ " و " حمّ عسق " ، فجعل عدد الثلاثي أكثر تنبيهاً أن أكثر تراكيب كلامهم الثلاثي. 
وباقيها أقل. 
وإنما جعل الثلاثي ثلاثة عشر تنبيهاً أن أصول الثلاثي المستعملة : ثلاثة عشر : عشرة منها للأسماء المستعملة وذلك " فّعْل " " كعْاس " ، و " فُعْل " كقُفُل ، و " فِعْل " كقِرْد ، وفَعَلِ كجعل ، و " فَعُل " كعضُد ، و " فَعِل " ككتف وفعل كابل وفعل كعنق ، وفعل كعنب ، و (فعل) كصرد ، وثلاثة للأفعل : " فَعَل " و " فَعُل " و " فَعِل " ولم يعتد بـ " فُعِلَ " : أما في الأسماء ، فلأنه لم يوجد ما يعتد به ، أما في الأفعل : فإن الفعل في الأصل يجب أن يبنى للفاعل ويسند إليه دون المفعول. 
وأما التسعة الثنائية ، فتنبيهاً أن ما جاء من الكلم على حرفين تسعة اضرب ثلاثة للحروف : " إن " و " مّن " ومذ إذا جر به - وثلاثة للأسماء : " من " و " إذ " وهذا إذا رفع به. 
وثلاثة للأفعال في الاسعمال ، نحو " قل " ، و " بع " و " خف " وأما الثلاثة المفردة : فتنبيهاً أن الحروف ثلاثة أضرب مفتوح ومكسور وساكن ، نحو : له ، وبه ، ولام التعريف ، وأما الرباعيان والخماسيان ، فتنبيهاً أن لكل واحد منهما ساكن أصلاً وملحقاً به ، أما الأصل : فكجعفر وسفرجل ، وأما الملحق بهما : فكقرد وحجنكل ، واقتصر من حروف التهجي على النصف منها - وهو أربعة عشر حرفاً من غير تكرير - لتدل على حكم عجيبة. 
ولما خص نصفها بالذكر أورد فيها من الحروف المجهورة والمهموسة والشديدة ، وما ليس بشديدة ، واللينة والمطبقة وحروف البدل وما لا يصح فيه الإدغام ، وما لا يدغم فيما قاربه ، ولا يدغم ما قاربه فيه ، وما لا يدغم فيما قاربه ، ويدغم ما قاربه فيه ، ومن حروف اللقلقة ومن الحروف التي للعرب دون العجم ، من كل ذلك ما هو زوج ، واحتمل التنصيف فإنه أخرج نصفه ، ومن كل ما هو فرد لا يحتمل التنصيف نصفه بإسقاط حرف أو زيادة حرف ، وأما الحروف الذلقية والحلقية ، والزوائد ، فقد زيد فيها على النصف بخاصية فيها : من ذلك : الحروف المجهورة : وهي ما أشبع للاعتماد على منبعه ، 
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ولم يجر معه النفس ، وهي تسعة عشر حرفاً يجمعها : (زاد ظبي غنج لي ضموراً إذ قطع) أسقط منها الألف الزائدة التي قيل فيها : إنه لم يعتد بها من حيث لا تكون إلا مدة ، وذكر نصفها في هذه الأربعة عشر ، وهي تسعة يجمعها : " لن يقطع أمر " .
والمهموسة : وهي : ما ضعف الاعتماد على منبعه ، وذلك عشرة يجمعها : " (ستشحثك خصفه) ذكر منها في هذه الأربعة عشر نصفها ، وهي ما يجمعها : (صه حسك) والشديدة : وهي ثمانية يجمعها : " أجدت طبقك " ذكر نصفها ، ويجمعها " أقطك " وباقيها [رخوة] وهو : أحد وعشرون ، إذا سقط منها الألف فنصفها عشرة يجمعك " حمس على نصره " .
واللينة حرفان - سوى الألف : الواو والياء ، وفي هذه الأربعة عشر أحدهما : وهو الياء ، والمطبقة أربعة : ص ، ض ، ط ، ظ. 
ذكر اثنان منها ، وهي : الصاد والطاء. 
وحروف البدل اثنا عشر حرفاً - فيما ذكر سيبويه - يجمعها : (أجد طويت منها) : ذكر منها ستة يجمعها " أهطمين " وترك باقيها.
وإنما لم يجر مجرى غيرها في أن ترك منها الألف ثم نصف ، بل زيد لأمر اختص به باب البدل ، وهو أن الألف في باب البدل أكثر من سائر الحروف ، فلم يجز الإخلال بها في باب الإبدال وأما على غير طريقة سيبويه ، فقد بلغ حروف البدل ثمانية عشر ، فعد فيها اللام بدلاً من النون في " أصيلان " والصاد تبدل من " السين " في " الصراط " و " الثاء " من " الفاء " في " فروع الدلو " والفاء من التاء في " جدث " و " جدف " و " ثوم " و " فوم " والعين من الهمزة في عنعنة تميم ، نحو قوله : 
أأن ترسمت من خرقاء منزلة.
في " أأن ترسمت " والباء من الميم " باسمك " في " ما اسمك " والزاي من السين في قولهم : " زقر " أي " سقر " - فعلى هذا - في الحروف من الثمانية عشر تسعة ، وهي الستة المذكورة واللام ، والصاد ، والعين. 
وما لا يصح فيه الإغام : اثنان : الهمزة والألف. 
وذكر أحدهما. 
وما لا يدغم ولا يدغم فيه : فالواو والياء - إذا انفتح ما قبلهما - وقد ذكر أحدهما. 
وأما الحروف التي لا يدغم فيما قاربها ، ويدغم ما قاربها فيها : فهي الميم ، والراء ، والشين ، والفاء ، وقد ذكر من هذه الحروف اثنان ، وأما حروف اللقلقة : فخمسة : القاف ، والجيم ، والطاء ، والدال ، والباء ، وذكر منها اثنان : الطاء والقاف وهما
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أقوى الخمسة. 
وأما الحروف التي للعرب دون العجم : فالضاد والحاء ، وقد ذكر أحدهما. 
وأما الحروف الذلقية : وهي التي ذلقت وسهلت على اللسان ، فستة يجمعها " رمل فنب " . 
وحروف الحلق وهي ستة : الحاء ، والخاء ، والعين ، والغين ، والهاء ، والهمزة ، فقد ذكر من النوعين أكثر من النصف للتنبيه على كثرة وقوعهما في الكلام ، إذ قل ما ينفك رباعي وخماسي من حرف أو حرفين وثلاثة من هذه الحروف ، فلما كثر وقوعها في الكلام أيد المذكور منهما على النصف تنبيهاً على ذلك. 
وأما الزوائد : فعشرة يجمعها (اليوم تنساه) وقع في هذه الحروف منها سبعة لخاصية فيها ، وهي التنبيه على أن البناء من الكلمة قد يبلغ سبعة أحرف بالزيادة ، فهذه هي التي زاد المذكور منها على النصف لفائدة تختصه وحكمة تقتضيه. 
وما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن هذه الحروف اختصار من كلمات ، فمعنى " الم " : أنا الله أعلم ، ومعنى " المر " أنا الله أعلم وأرى ، فإشارة منه إلى ما تقدم. 
وبيان ذلك ما ذكره بعض المفسرين أن قصده بهذا التفسير ليس أن هذه الحروف مختصة بهذه المعاني دون غيرها ، وإنما أشار بذلك إلى ما فيه الألف واللام والميم من الكلمات تنبيهاً أن هذه الحروف منبع هذه الأسماء ، ولو قال : إن اللام يدل على " اللعن " ، والميم على " المكر " لكان يحمل ، ولكن تحرى في المثال اللفظ الأحسن ، كأنه قال : هذه الحروف هي أجزاء ذلك الكتاب. 
ومثل هذا في ذكر نبذ تنبيها على نوعه قول ابن عباس - رضي الله عنهما في قوله تعالى : {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} أنه الماء الحار في الشتاء ، ولم يرد به أن النعيم ليس إلا هذا ، بل أشار إلى بعض ما هو نعيم تنبيها على سائره ، فكذلك أشار بهذه الحروف على ما يكتب منها ، وعلى ذلك ما رواه السدي عنه أن ذلك حروف إذا ركبت يحصل منها اسم الله. 
وكذا ما روي عنه أنه قال : هي أقسام غير مخالف لهذا القول ، وذلك أن الأقسام الواردة في فواتح السور إنما هي بقسم وأجوبتها تنبيه عليها.
فيكون قوله : " ألم ذلك الكتاب جملة في تقدير مقسم بها. 
وقوله : " لا ريب فيه " جوابها ، ويكن إقسامه بها تنبيهاً على عظم موقعها ، وعلى عجزنا عن معارضة كتابه المؤلف منها. 
فإن قيل : لو كان قسماً لكان فيه حرف القسم. 
قيل : إن حرف القسم يحتاج إليه إذا كان المقسم به مجروراً. 
فأما إذا
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كان مرفوعاً نحو و " أيم الله ، أو منصوباً ، نحو يمين الله فليس بمحتاج إلى ذلك وما قاله زيد بن أسلم والحسن ، ومجاهد ، وابن جريج أنها أسماء للسور فليس بمناف للأول ، فكل سورة سميت بلفظ متلو منها ، فله (معنى) في السورة معلوم. 
وعلى هذا القصائد والخطب المسماة بلفظ منه يفيد معنى فيها ، وكذلك ما قاله أبو عبيدة ، وروي أيضاً عن مجاهد ، وحكاه قطرب والأخفش. 
أن هذه الفواتح دلائل على انتهاء السورة التي قبلها ، وافتتاح ما بعدها ، فإن ذلك يقتضي من حيث إنها لم تقع إلا في أوائل السور ولا يقتضي أن لا معنى لها سواه ، كما أن بسم الله في أوائل السور يقتضي ما قالوه ولا يوجب ذلك أن لا معنى سواه. 
وما ذكر من أن هذه الحروف قصد بها الرد على من قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتلقن ما يودعه القرآن من بعض الأعجمين ، وذلك في قوله : {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} فذلك شبيه أن هذه الصورة المخصوص بها القرآن ، هي من النظم الذس أصوله عندكم ، وذاك أن القوم لم يدعوا أن لفظ هذا القرآن أعجمي ، وإنما ادعوا أن معناه مأخوذ عنهم ولهذا قال تعالى : {فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ} فإذا : المعنى يرجع إلى ما تقدم بأنه تنبيه على إعجازه. 
وما قاله قطرب إنه قصد بها صرف أسماع المشركين إلى الاستماع إليه لما تواصلوا بأن لا يستعموا له حتى قال تعالى : {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} فإنما يشير به أيضاً إلى المعنى المتقدم ، لأنه تعالى قصج بصرف أسماعهم تنبيههم على عجزهم عن معارضته ، وأن من حقكم إذا عجزتم عن مثله أن تتدبروا آياته ، وأن تعرفوا أنه حق فلا تلغوا فيه. 
وما روي عن اين عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : الألف من " الم " على " الله " ، اللام على " جبرائيل " ، والميم على " محمد " ، فدل بذلك على أن القرآن (من الله) - عز وجل - مبدؤه ، وأن الواسطة : " جبريل " . 
ومنتهاه إلى محمد. 
فهذا صحيح ودال على ما تقدم ، وفيه نبه بمخرج " الألف " الذي هو مبدأ مخارج الحروف على المبدأ ، وهو الله تعالى ، وبمخرج اللم الذي هو أوسط المخارج على جبريل ، وبمخرج الميم الذي هو منتهى المخارج على المنتهى الذي هو النبي - عليه السلام -.
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فكأنه قال : من هذه الحروف الدالة على الأسباب الثلاثة حصول الكتاب الذي عجزتم عن الإتيان بمثله.
وما قاله الربيع بن أنس أن هذه الحروف حروف الجمل ، وأن ذلك من علوم خاصتهم ، وقد نبه بها على مدد ، فذلك غير ممتنع أن يكون مع المعنى الأول مراداً ، بدلالة أن النبي - عليه السلام - لما أتاه اليهود فسألوه عما أنزل عليه ، تلا عليهم " الم " ، فحسبوه ، وقالوا : إن ملكاً يبقى إحدى وسبعين سنة لقصير المدة فعل غيره ؟ فقال : " آلر " ، و " آلمر " و " آلمص " فقالوا : خلطت علينا ، فإنا لا ندري بأيها نأخذ.
فتلاوة النبي - عليه السلام - ذلك عليهم ، وتقريرهم على استنباطهم دلالة أنه لا يمتنع أن يكون في كل واحدة دلالة على مدة لأمر ما.
وأما ما حكي عنالزبيري أن هذه الحروف ذكرت علماً منه تعالى أن يكون في هذه الامة من يزعم أن القرآن ليس بكلام الله ، وإنما هو حكاية كلامه ، فأراد أن يبين أن القرآن مما يكتب ويخبر عن أبعاضه وأجزائه بالحروف التي هي معلومة إنها محدثة ، فإن هذا القول من الوهي بحيث يستغنى عن إظهار بطلانه ، إذ لا يقول أحد إن الكتاب بما هو كتاب ليس بمؤلف من هذه الحروف وإن كانوا قد اختلفوا في القرآن.
بل هو مقصور على الكتاب ، أو المراد به هو غيره.
قوله تعالى : {ذَلِكَ الْكِتَابُ} الآية (2) - سورة البقرة.
قال أبو عبيدة : عنى به هذا الكتاب.
وقال غيره : عنى هو الكتاب ، فظن بعض من لم يتقو في الحقائق أن قولهم : " ذلك " قد يجئ بمعنى " هذا " و " هو " ليس الأمر على ما ظنوه.
وإنما قصد هذا المفسر أن يبين أن الاسم الذي فيه الألف واللام هو الخبر ، لا لأنه وصف والخبر منتظر ، كقوله تعالى : {إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ} والفصل كما يقع بالمضمرات فإنه يقع بالمبهمات
فإن قيل : إذا كان هذا المعنى ما قدمت في " الم ذلك الكتاب " فهلا قيل : " ذلك الكتاب ألم " فإنه قد علم أن حروف التهجي - كما يكون الكتاب المشار إليه - قد يكون شعراً وخطبةً ورسالةً.
وقد تقرر أن العام إذا أخبر عنه بالخاص كان كذباً ، نحو قولهم : الحيوان إنسان وإذا أخبر عن الخاص بالعام كان صدقاً ، نحو قولهم : الإنسان حيوان ، فيحصل من ذلك أنه إذا قيل : " الم
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ذلك الكتاب - كان كذباً على هذا - وإذا قيل : " ذلك الكتاب الم " كان صدقاً ؟ قيل : في ذلك الكتاب جوابان أحدهما : أن يجعل " ذلك الكتاب " : مبتدأ.
و " الم " : خبراً له مقدماً ، وتقديمه على كون العناية به أصدق كما تقدم.
والثاني : أنه قد يقال : الإنسان زيد.
بمعنى غير معنى " زيد إنسان " وهو أن يراد أن كما الإنسانية موجود في زيد.
فكأنه قيل : كمال حروف التهجي موجود في هذا الكتاب والمكتوب في التعارف اسم للمكتوب ، أي : المنظوم كتابة ، وقد يعبر عن المنظوم عبارة قبل أن يكتب بالكتاب.
قوله تعالى : {لَا رَيْبَ فِيهِ} الآية : (2) - سورة البقرة.
قال المفسرون : معناه لا شك فيه ،
فإن قيل : كيف نفى الريب عنه ، وقد علم تشكك كثير من الناس فيه ؟ قيل : في ذلك أجوبة : الأول : إن ذلك نفي على معنى النهي نحو قوله : {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} ، بدلالة قوله : {فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} وقوله : {فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ}
فإن قيل : الشك لا يقصده الإنسان ، فكيف ينهى عنه ؟ قيل : اللفظ لذلك ، والمعنى حث على التدبر والتفكر النافيين للشك.
والثاني : أنه يقال : رابني كذا ، إذا تحققت منه الريبة ، وأرابني : أوهمني الريبة.
قال الشاعر :
أخوك الذي إن ربته قال إنما. . . أربت وإن عاتبته لان جانبه
فالقرآن لا ريب فيه ، وإن كان فيه ارتياب من بعض الكفار ، والثالث أنه يقال : هذا لا ريب فيه ، والقصد إلى أنه حق ، تنبيهاً أن الريب يرتفع عن عند التدبير والتأمل ، والرابع : أنه لا ريب في كونه مؤلفاً من حروف التهجي وقد عجزتم عن معارضته ، والخامس لا ريب فيه للمتقين ، ويكون خبر (لا ريب فيه) قوله تعالى : (للمتقين) وهدى نصب على الحال أو خبر ابتداء مضمر في موضع الحال.
قوله عز وجل - : {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} الآية : (2) - سورة البقرة.
قد تقدم الكلام في الهداية.
أما اختصاص المتقين ، فلأن الهداية : نصب العلم ليهتدي به الناس فله موضوع هو المبدأ : وذلك نصب العلم للكافة.
وغاية : وهو الاهتداء به ، فيقال : {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} لما لم يهتد به غيرهم.
ومثاله : من بنى مسجداً مباحاً للكافة.
يصح أن يقول : " بنيت هذا المسجد للناس كافة " ، اعتباراً بالمبدأ.
ويصح أن يقول : بنيته للمصلين فيه ، اعتباراً بالغاية.
وطريقة أخرى : وهي أن
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" اللام " في قوله القائل " خرجت لأظفر " يقال على وجهين : أحدهما أن المقصود بالخروج : الظفر والثاني : أن الحاصل منه الظفر ، لا أنه قصد به ، وعلى ذلك قوله تعالى : {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} فقوله : هدى للمتقين : تنبيه على حصول الهدى لهم ، وإن كان القصد لهم ولغيرهم. 
وطرقة ثالثة - إذا تؤملت تصور عنها جواب مسائل كثيرة في القرآن - وهو أن الله تعالى جعل لنا طبين طبا بدنياً ، وطباً دينياً. 
وكل واحدٍ منهما ضربان : أحدهما : إعادة الصحة. 
والآخر : حفظ الصحة. 
قد أجرى العادة أن الذي يحفظ به الصحة غير الذي يعاد به الصحة أما في الطب البدني : فالذي يعاد به الصحة العقاقير والأدوية. 
والذي يحفظ به الصحة فالغذاء والأطعمة ، وأما في الطب الديني فالذي يعاد به الصحة صقل العقل واستعماله في تدبر الدلالات ، وتعرف المعجزات ، ومعرفة النبوات. 
والذي يحفظ به الصحة : تدبر الكتاب المنزل ، وتتبع سنن النبي المرسل. 
فكما أن من لم يستفد الصحة في الطب البدني ، إذا تغذى ، كان ذلك ضرراً عليه ، ومتى أعاد صحته كان تناول الغداء عائداً بنفع إليه ، كذا من لم يستفد صحة عقله بتدبر الدلالات كان القرآن ضرراً عليه ، ومتى استعمل ذلك وتهذب فيه ، جلب بالاستماع إلى القرآن نفعاً إليه. 
وعلى ذلك قوله تعالى : {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًاء} وقوله : {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا} إلى قوله : {فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ} وأما [التقوى] فهو : جعل النفس في وقاية مما يخاف. 
هذا حقيقته. 
ثم يسمى تارة " الخوف " التقوى. 
والتقى : خوفاً على تسمية المقتضي باسم المقتضي والمقتضي باسم المقتضي وفي التعارف : حفظ النفس عن كل ما يؤثم. 
ولها منازل : الأول : ترك المحظور. 
وذلك لا يتم إلا بترك بعض المباح مما يليه. 
ولذلك قال عليه السلام " من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه " وقيل : من
(1/77)



لم يجعل بينه وبين محارم الله ستراً من حلال ، فحقيق به أن يقع فيها. 
فقوله تعالى : {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} أي : التاركين للمحظورات. 
وقال {فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} وقال : {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} فجعل " المتقي " - في الآيتين - غير المصلح والمحسن. 
والثاني : من منازل التقوى - أن يتعاطى الخير من تجنب الشر ، وإياه عنى الله تعالى بقوله : {وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا} والثالث منها : التبرؤ من كل شيء سوى الله - عز وجل - فلا سكون إلى النفس ولا إلى شيء من القنيات والجاه والأعراض. 
وهو المعنى بقوله تعالى : {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} وما وعدناه بقوله تعالى : {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} ورجاناه بقوله : {وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ} إلى قوله : {لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} فهذه المنازل مرتب بعضها على بعض. 
وقد فسر قوله تعالى : {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} على الوجوه الثلاثة ، فقيل : عني به التاركين لمحارم الله. 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : عني به الخائفين عقوبته الراجين رحمته ، وقال بعض المتقدمين : معنى {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} أي وصلة للمنقطعين إليه عن الأغيار الذين نزع عن قلوبهم حب الشهوات. 
فهذا نظر منهم إلى الغاية.
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قوله - عز وجل : {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} الآية : (3) سورة البقرة.
الإيمان : التصديق بالشيء ، ولا يكون التصديق إلا عن علم. 
ولذلك قال تعالى : {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} فالإيمان : اسم لثلاثة أشياء : علم بالشيء وإقرار به ، وعمل بمقتضاه ، إن كان لذلك المعلوم عمل ، كالصلاة والزكاة. 
وهذا هو الأضل ، ثم قد يستعمل في كل واحد من هذه الثلاثة ، فقال : " فلان مؤمن " ، ويعني به أنه مقر بما يحصن دمه وماله وإياه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " ، وبذلك حكم - عليه السلام - على الجارية التي عرضت عليه فسألها ما سألها. 
ثم قال : " اعتقها فإنها مؤمنة " ويقال : " مؤمن " ويراده : أنه يعرف الأدلة الإقناعية التي يحصل معها سكون النفس ، وإياه عنى النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : " من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة " ، ويقال : " مؤمن " ، ويعني به : أنه يسكن قلبه إلى الله من غير تلفت إلى شيء من عوارض الدنيا وإياه عنى الله تعالى بقوله : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} الآية ، وبقوله : {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ} و " الغيب " : ما لا يقع تحت الحواس ، ولا تقتضيه بداية العقول ، وإنما يعلم إما بواسطة علم ما أو الاستشهاد به عليه ، وإما بخبر الصادق ، وهو الذي دفعه قوم ، فلزمهم اسم الإلحاد ، لأن الإلحاد : دفع أخبار الغيب ، وقول : " زر بأن " : الغيب : هو القرآن. 
وقول عطاء : إنه القدر : تمثيل لبعض ما هو غيب. 
وليس ذلك بخلاف بينهم ، بل كل أشار إلى الغيب بمثال وكذا ما روى أبو جمعة " إنا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا يا رسول الله : هل قوم أعظم أجرا منا ، آمنا بك واتبعناك. 
قال : ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء ، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين ، 
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فيؤمنون به ، ويعملون بما فيه ، أولئك أعظم أجراً منكم " فتبين منه - عليه السلام - أن من بعده يحتاج إلى نظر أكثر من نظر الذين شاهدوه فقد كفوا كثيراً من أخبار الغيب. 
وقوله : " بالغيب " في موضع المفعول. 
كقوله : {وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} وقال بعضهم : معناه : يؤمنون إذا غابوا عنكم ، ولم يكونوا كالمنافقين الذين {وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ}.
وقوى ما قاله بقوله تعالى : {الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ} وقوله {وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ} ، قول الشاعر : 
وهم بغيب وفي عمياء ما شعروا
ويكون " بالغيب " على هذا في موضع الحال. 
ومفعول : " يؤمنون " : محذوف. 
وقال بعض المتأخرين من المتكلمين : يحمل قوله تعالى " بالغيب " على المعنيين وخفي عليه أن ذلك لا يصح ، فإن وبالغيب في القول الأول : مفعول : في القول الثاني : حال لا يصح أن يقال ضربت راكباً ، و " راكب " يكون مفعولاً : لـ " لضربت " و " حالاً " للفاعل. 
والوجه : هو القول الأول ، لأنه مستوعب لمعنى الثاني وزائد عليه ، إذ كل من آمن - على الوجه الأول - فلا شك أنه بخلاف من يقول : {إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} وقيل : معنى قوله : {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} يعني بالقلب ، والنور الذي آتاهم الله وهو العقل ، ومعناه : آمنوا بقلوبهم ، بخلاف من أخبر الله تعالى عنهم بقوله : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} ومن حكى عنهم : {يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} وهذا أيضاً يرجع إلى الأول عند التحقيق ، وقيل : " يؤمنون " من : " آمن فلان " - أي : صار ذا أمنٍ نحو أحال وأجرب. 
ومعناه : صاروا ذوي أمن بظهر الغيب بأن ما أخبروا به حق ، فتطمئن قلوبهم بذكر الله.
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قوله (عز وجل) : {وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} : 
إقامة الصلاة : توفية حدودها وإدامتها ، وتخصيص " الإقامة " تنبيه على أنه لم يرد إيقاعها فقط.
ولهذا لم يأمر بالصلاة ولم يمدح بها إلا بلفظ الإقامة نحو : {أَقِمِ الصَّلَاةَ} وقوله : {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ} و{الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} ولم يقل المصلي إلا في المنافقين {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} وذلك تنبيه أن المصلين كثير والمقيمين لها قليل ، كما قال عمر - رضي الله عنه [الحاج قليل والركب كثير] ، ولهذا قال عليه السلام : 
" من صلى ركعتين مقبلاً بقلبه على الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " فذكر مع قوله - صلى الله عليه وسلم - الإقبال بقلبه على الله تنبيهاً على معنى الإقامة ، وبذلك عظم ثوابه وكثير من الأفعال التي حث تعالى على توفية حقه ذكره بلفظ الإقامة نحو : {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ} ونحو : {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ} تنبيهاً على المحافظة على تعديله. 
وقال أبو علي الجبائي : الصلاة لما جاورها القيام صح أن يعبر عن المصلى بالقيام وهذا بعيد ، لأن المجاور للصلاة القيام لا الإقامة ، ثم مع القول المتقدم لا يعرج على هذا ، وقوله - عز وجل - {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} الرزق : لفظ مشترك ، يقال للعطاء الجاري تارة ، وللنصيب تارة ، ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة. 
فقوله تعالى : {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} يعني نصيبكم من النعمة.
وقوله : {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ} تنبيه على ان الحظوظ بالمقادير. 
وقوله : {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ} {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ} محمول على المباح دون الحظور لأمرين : أحدهما : [أنه] حث
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وعلى الإنفاق ، ومدح لفاعل ، ولا يحث ولا يمدح بانفاق المحظورات.
والثاني : باضافته إليه وتمكينه منه ، حيث قال : {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ} من شرط ما يضاف إليه من الأفعال مفصلاً أن يخص الأفضل ، فالأفضل ، وإن كان قد يضاف إليه الأفعال كلها على سبيل العموم بمعنى : أنه هو السبب الذي لولاه - تعالى - لم يحصل ولم يكن بوجه والظاهر - من إنفاق ما رزقه الله - المال ، وذلك عام فيما يخرج من الزكاة المفروضة ، ومن العطايا النافلة ، بدلالة أن ذلك مدح منه.
والمدح قد يستحق بالفرض والنفل ، وما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه عنى " الصلوات المفروضة " والزكوات [المحدودة] فإنه ، ذكر أوكد ما يستحق به المدح ، إذ لا يعتد بالنفل ما لم يؤت بالفرض ، لقوله عليه السلام : " إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة " وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - " إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يضعها في في امرأته " فالإنفاق من الرزق بالنظر العامي من المال كما تقدم.
وأما بالنظر الخاصي :
فقد يكون الإنفاق من جميع المعاون التي أتانا الله - عز وجل - من النعم الباطنة والظاهرة ، كالعلم والقوة والجاه والمال.
ألا ترى إلى قوله - عليه السلام - " إن علماً لا يقال به ككنز لا ينفق منه " وبهذا النظر عد الشجاعة وبذل الجاه وبذل العلم من الجود حتى قال الشاعر :
والجود بالنفس أقصى غاية الجود.
وقال آخر :
بحر يجود بماله وبجاهه . . . والجود كل الجود بذل الجاه
وقال حكيم : الجود التام : بذل العلم.
فمتاع الدنيا عرض زائل ينقصه الإنفاق.
وإذا تزاحم عليه قوم ثلم بعضهم حال بعض.
والعلم بالضد 0 فهو باق دائم.
ويزكو على النفقة ، ولا يثلم تناول البعض حال الباقين ، وإلى هذا ذهب بعض المحققين فقال : (ومما رزقناهم ينفقون) أي : مما خصصناهم به
(1/82)



من أنوار المعرفة يفيضون " فعلى هذا عام في كل ذلك.
قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ}.
سورة البقرة : الآية (4) ..
الإنزال ، والوحي متقاربان ، لكن استعمال " الإنزال " على اعتبار حال المنزل والمنزل إليه بالشرف والمنزلة ، لا بالمكان ، والوحي : هو الإشارة والإبقاء.
وذلك على ثلاثة أضرب بينها الله تعالى في قوله {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ} الأول - من ذلك الوحي : والإنزال الذي بينه تعالى وبين أولي العزم من الرسل بسفير يرونه.
والثاني : بسماعٍ من غير رؤية ، كحال موسى - عليه السلام - في ابتداء بعثته.
والثالث : بالإلهام والإلقاء في الروع.
وذلك ضربان : إما الإلقاء في الروع في حال اليقظة ، وهو المعبر عنه بالمحدث و " المروع " ، وعليه نبه عليه السلام بقوله : (إن في أمتي لمروعين) وقوله : (إن يك في هذه الأمة محدث فعمر بن الخطاب) وقوله (إن روح القدس نفث في روعي) وإما إلقاء إليه في المنام ، وذلك ضربان : إما ظاهر من المنام لا يحتاج إلى تعبير...
وإما تلويح ورمز يحتاج إلى تعبيره ، ولهذا قال عليه السلام :
" الرؤيا الصادقة [الصالحة] جزء من خمس وأربعين جزءاً من النبوة " فالذي يكون في المنام بالإلقاء في الروع ، قد يكون لغير الأنبياء - عليهم السلام - والذي يكون بالسماع من غير رؤية قد يكون لغير أولي العزم من الرسل.
والذي يكون بالسفير المرئي لا يكون إلا لأولي العزم.
وعلى هذا
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حال الإنزال ، فقد ذكر تعالى : {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ} ، وقال : {وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} وقوله : {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ} ومعلوم أن ذلك بالتمكين والإلقاء في الروع : بالهداية إليه.
واليقين أقوى إدراكات العقل ، ولهذا قيل : هو مشاهدة الغيوب بعين القلوب تنبيه أنه أقوى إدراكات العقل ، كما أن رؤية البصر أقوى إدراكات الحواس ، ولصعوبة إدراكه ، قال - عليه السلام - : " أخوف ما أخاف على أمتي ضعف اليقين " ولذلك قالوا : اليقين هو اطمئنان القلب اعتباراً بثمرته.
وقال تعالى : {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} واستعمل فيه " الرؤية تنبيهاً على ما تقدم ، والكلام في ترتيب الآيتين ونظمها صعب.
وذاك أنه إن كانت تفصيلاً للمتقين ، فالوجه أن يفصل ذلك بفصل لا يدخل أحد القسمين في الآخر ، نحو أن يقال : العرب بدوي وحضري ، وشاعر وغير شاعر.
أو تميمي وغير تميمي ، فأما أن يقال : شاعر وتميمي ، فلا يصح ، ومعلوم أن بعض ما ينطوي عليه أحد الآيتين داخل في جملة الأخرى.
وإن كان ذلك ليس بتفصيل ، وإنما هي صفات للمتقين ، ويكون ذكر بعض ذلك مخصصاً عن الجملة كذكر جبرائيل وميكائيل بعد الملائكة على سبيل التخصيص ، فالوجه : أن لا يعاد " الذين " ثانياً ، [ثم] قوله : {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} الآية : (5) - سورة البقرة.
[يجب أن يعلم هل هما صفتان لموصوفين أو لموصوف واحد] فيقال - وبالله التوفيق : إنه قد قيل : الآيتان - وإن كانتا عامتين فمعناهما خاص.
فالأولى أشير بها إلى الذين آمنوا عن الشرك ، والثانية إلى الذين آمنوا من أهل الكتاب - وهو قول ابن عباس - واستدل على تقوية ذلك بأنه كما صنف الكفار - بعد
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ذلك - فجعلهم " مجاهداً " و " منافقاً " ، كذلك صنف المؤمنين ، فجعلهم مؤمناً عن شرك ، ومؤمناً عن غير مخالف في النبوة.
فعلى هذا قوله : {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} كأنه قيل : هذا الكتاب هدى للمسلمين الذين هذا وصفهم.
ولأهل الكتاب الذين جمعوا بين الإيمان بك وبمن تقدمك.
وقد قيل فيه قول ثان : وهو أن الإيمان ضربان : ضرب يمكن أن يدرك جملتها بالعقل ، وإن لم يكن إدراك تفاصيله إلا بالشرع.
وذلك ثلاثة أشياء.
ذكرها في الآية المتقدمة : وهي أفضل ما يؤدي بالجوارح وهي الصلاة.
وأفضل ما يؤدي من الأملاك ، وهو الزكاة.
وذلك صفات المتقين.
ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة أشياء.
ذكرها في الآية المتقدمة : وهي أفضل ما يؤدي بالجوارح وهو الصلاة.
وأفضل ما يؤدى من الأملاك ، وهو الزكاة.
وذلك صفات المتقين.
ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة أحوال من أسرار الإيمان مما لا سبيل إلى معرفته إلا بالسمع وهو الإيمان بالقرآن والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل المتقدمة الإيقان بيوم القيامة قال : وإنما أعاد " الذين " تنبيهاً أن هذه الثلاثة سبيلها غير سبيل الأول ، وقد قيل فيه قول ثالث : وهو أن الإيمان ضربان ، ضرب هو معرفة سبيل الحق ، وطلب الوسيلة إليه وهو المشار إليه بقوله : {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} وبقوله : {وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} وضرب هو مزاولة السلوك إليه المشار [إليه] بقوله تعالى : {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} وبقوله : {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} فالمعنيون بالآية الأولى هم الموطئون السبيل إليه بالإيمان به والعبادات البدنية والمالية ، وبالثانية المجتهدون في التوصل إليه وهم الذين يعرفون حقائق مراد الله بما أنزله على أنبيائه وعناهم الله تعالى بقوله : {وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ} وبقوله : {أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ} وبقوله : {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ} وهم المزيد لهم بقوله : {وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا} فعلى
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هذا يرجع قوله تعالى : {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ} إلى الصنف الأول ، {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} إلى الصنف الثاني ، قوله تعالى : {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (5) 
قد تقدم القول في ذكر الهداية بما أغنى عن الإعادة.
فأما " الفلح " فأصله : الشق ومنه قيل : " الحديد بالحديد يفلح " وسمى " الأكار " فلاحاً ، اعتباراً بمبدأ فعله ، وهو شق الأرض ، ومن قال : يسمى " المكارى " فلاحاً لقول الشاعر " وفلاح يسوق لها حماراً " فهذا سوء نظر منه ، فإنه أراد أكاراً يسوق حماراً ، فكما أنه لو قال : أكاراً يسوق حماراً ، لم يكن يجب أن يقال : الاكار : هو المكاري ، كذلك هذا.
وسمي " الظفر " فلاحاً اعتباراً بكشف الكربة.
ثم " الفلاح " تارة يعتبر بأعراض الدنيا ، فيقال : أفلح فلان : إذا ظفر بما يريده.
وقول من قال : الفلاح : البقاء ، لقول الشاعر : وترجو والفلاح بعد عاد وحميرا فإنما عني الفرج.
والبقاء : بعض الفرج.
فإذا ذلك عام موضوع موضع خاص.
وقد استعمل " الفلاح " في الآية لما هو في الحقيقة ظفر وفرج ، كما قال عليه السلام : " لا عيش إلا عيش الآخرة " وهو قوله تعالى : {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ}.
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قوله - عز وجل - {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} الآية : (6) - سورة البقرة
الكفر في اللغة الستر ، ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص والزارع لستره البذر في الأرض وليس لهما باسم كما ظن بعض أهل اللغة لما سمع قول الشاعر : ألقت ذكاء يمينها في كافر فإن ذلك على إقامة الوصف تمام المصوف ، وقول الشاعر : كالكرم إذ نادى من الكافور ، أي : الأكمام منه ، وسمى القرية كفراً لذلك ، وكفر النعمة : سترها ، يقال : كفر كفراً وكفوراً ، نحو شكر شكراً وشكوراً وهو كافر وكفور ، وشاكر وشكور.
وحقيقة الكفر ستر نعم الله تعالى ، ولما كانت نعمه تعالى بالقول المجمل ثلاثاً ، نعمة خارجة : كالمال والجاه ، ونعمة بدنية : كالصحة والقوة ، ونعمة نفسية : كالعقل والفطنة ، صار الشكر والفكر ثلاثة أنواع بحسبها ، وأعظم الكفر ما كان مقابلاً للنعمة [النفسية] فيها يتوصل إلى الإيمان واستحقاق الثواب ، ومن قابل تلك النعم بالكفران فهو الكافر المطلق ، ولذلك صار الكفر في الإطلاق جحود الوحدانية والنبوة والشريعة..
، وقوله تعالى : {سَوَاءٌ} في الأصل مصدر كالعلاء والنماء ، وفي المتعارف يستعمل في وسط الشيء المعتبر استواؤه بطرفيه ، ومنه سواء الدار ، وأما السيان : ففي الشيئين المعتبر أحدهما بالآخر في المساواة ، فالشيء هو المساوي كالقتل والمثل في معنى المقاتل والمماثل ، فإذا قيل : " سيان زيد وعمر " ، فمعناه : " كل واحد منهما مساوٍ للآخر " ، وإنما جاز قولهم : ([سواء] على أقمت أم قعدت) منه بإبهام الأمر على استواء الحالين لديه ، وإن كان القصد الأول بهذا الكلام إلى الاستفهام دون المساواة ، فلما صار فيه معنى الاستواء ، جاز أن يقال ذلك بمعنى أن ما اقتضاه هذا السؤال سوى عندي ، وأكثر النحويين جعلوا " سواء " مبتدأ وما بعده خبره ، وقالوا : " كل جملة حصلت خبرا لمبتدأ فلابد من أن يكون فيها ضمير منطوق به ، أو مقدر إلا هذه الجملة ، فإنه لا ضمير فيها بوجه ، وذكر بعضهم أن المبتدأ ههنا مقدر ، وقد دل عليه لفظ الاستفهام وسواء : خبره فالجملة قد تدل على المخبر عنه نحو من كذب
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كان شراً له أي كان الكذب شراً له ، وهذا التقدير أجود لأمور منها : أنه لا ينكسر الباب على هذا ، لأن الباب مقرر في أن الجملة إذا كانت خبراً فلابد لها من ضمير يرجع إلى المخبر عنه ، والثاني : أنا إذا قلنا : " سواء عليهم القيام والقعود " يخبر عن القيام والقعود بالسواء لا عن السواء بالقيام والقعود والثالث : إن سواء نكرة غير موصوفة ولا محدودة ، فيقبح الابتداء به ، وقال أبو على الغنوي في نصرة المذهب الأول : " إنك إذا قلت سواء هو خبر ، بقى الكلام بلا مبتدأ فالجملة بعده خبر ساقط على التقدير المتقدم ويشهد لصحة ما قلنا قولهم : " تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ، فإن قولهم : " تسمع " يدل على مبتدأ ، وقولهم : " خير " خبره ، كأنه قيل : " تسمع وسماعك بالمعيدي خير " ، والإنذار إخبار فيه تخويف ، كما أن التبشير إخبار فيه سرور ، وقولهم : نذرت يقتضي معنى خشيت وخفت ، وأما قولهم : " أنذرت " ، فذلك تقديم قول يقتضي خوفاً من محذور أو رجاء لسرور. 
إن قيل : كيف قال {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ} الآية وقد علم أنه قد آمن من الذين كفروا قوم قيل : إيمان من آمن لا ينافي مقتضى الآية ، وذلك أنه تعالى نفى أنهم ينتفعون بالإنذار مع حصول الكفر ، فأما إذا زال الكفر وهو الجحود ، فإنه لا يمتنع أن ينتفعوا بالإنذار ، كقولك : " المريض سواء أطعمته أم لم تطعمه لا ينفعه الطعام " - تنبيهاً أنه ما دام مرضه حاصلاً لم ينفعه ذلك ، ولا تقتضي أنه لا ينتفع بذلك إذا زال مرضه ، وقد تقدم أن الطب ضربان : إزالة المرض ، وحفظ الصحة ، وأن الإنذار يجري مجرى الغداء الحافظ للصحة ، وأن النظر في الأدلة المقتضية للتوحيد وإثبات الرسل جار مجرى الدواء المعيد للصحة ، والمريض لا ينتفع بالغذاء ما لم يزل مرضه ، فتبين أن الذي في قلبه مرض من الكفر لا ينتفع بما يجري مجرى الغذاء ما دام به المرض ، وقد روى عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ما دل على هذا ، وهو أنه قال : " عنى به الجاحدين لنعمه " وأن الإنذار لا ينفعهم مع كفرهم " ، وقيل : إن ذلك حكم على جميعهم ، لأن النبي - عليه السلام - كان يحب أن يؤمنوا بأجمعهم ، وإيمان بعضهم ليس يقتضي أن الحكم على الكل كاذب ، وقيل : الآية نزلت في اليهود الذين حجدوا نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ظهور المعجزات لهم ، ولم يؤمن أحد منهم ، وقال الربيع : " نزلت في قادة الأحزاب الذين نزلت فيهم.
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قوله تعالى : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ} وقيل : لم يدخل في الإسلام منهم إلا نفر لا يدري هل حصل لهم الإيمان الموصوف في قوله تعالى : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا}
فإن قيل : إذا علم أنه لا ينجع فيهم الإنذار ، فما فائدة حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على إنذارهم ؟
قيل : قد بين الله تعالى في الآية ما هو تنبيه على الجواب عن ذلك ، لأنه قال : " سواء عليهم " ، ولم يقل : عليك ، ليبقى للنبي فضل الإنذار والسعي ، ففي إبلاغه فائدتان : فائدة له في استحقاق الثواب لما تكلفه من المشاق ، وفائدة لهم أن قبلوا ، فهم وإن حرموا فائدة القبول ، فإنه - عليه السلام - لم يحرم فائدة الإبلاغ ، وعلى ذلك قال : {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} تنبيهاً على هذا المعنى ، وقال فيما خاطب به الكفار وذمهم لعبادتهم الأصنام {سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ} فقال عليكم لما كان ذلك راجعاً إلى الداعين دون المدعوين وخبر أن يصح أن يكون قوله : {لَا يُؤْمِنُونَ} وقوله : {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ} مع خبره اعتراض في موضع الحال ، ويصح أن يكون الجملة التي هي سواء عليهم مع خبره خبر " إن " وقوله : {لَا يُؤْمِنُونَ} حال مؤكدة ، أو تفسير لذلك ، لأنه إذا قيل : {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ} لا يعلم من ظاهره أن هذا الاستواء هل هو في : " أن يؤمنوا " أو في " أن لا يؤمنوا " فبين ذلك
قوله - عز وجل - : {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} الآية (7) سورة البقرة.
الختم ، والطبع الأثر الحاصل على نقش ، وتجوز به في أمور ، يقال : " ختمت كذا " في الاستيثاق من الشيء والمنع منه - نظراً إلى ما يحصل من المنبع بالختم على الكتب والأبواب ، ويقال ذلك ، ونعني به تحصل أثر نظر إلى النقش الحاصل عن الطابع إذا طبع ، ويقال ذلك ونعني به بلوغ أخر الشيء - نظراً إلى أنه أخر فعل يفعل في إحراز الشيء منه ، ومنه قيل : " ختمت القرآن " ويقال ذلك لما يستدل به إلى الشيء نظراً إلى ختم المناشر المستدل به على منشيها ، وأما المراد من الآية ، فقد قيل : " للإنسان بالقول المجمل ثلاثة
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أنواع من الذنوب يقابلها في الدنيا ثلاث عقوبات. 
الأول : الغفلة عن العبارات ، وذلك يورث صاحبها جسارة على ارتكاب الذنوب ، وهي المشار إليها بقوله عليه السلام : " إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كان نكتة سوداء في قلبه ، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ، وإن زاد زادت حتى يغلق قلبه " " والثاني : الجسارة على ارتكاب المحارم ، إما الشهوة تدعوه إليه أو وشرارة تحسنه في عينه ، وذلك يورثه وقاحة ، وهي المعبر عنها بالرين في قوله تعالى : {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} والثالث : الضلال ، وهو أن يسبق إلى اعتقاد مذهب باطل ، وأعظمه الكفر ، فلا يكون منه تلفت بوجه إلى الحق ، وذلك يورثه هيئة تمرنه على استحسانه للمعاصي واستقباحه للطاعات ، وهو المعبر عنه بالختم والطبع ، وكما عبر عنه بذلك في قوله تعالى : {وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ} وقوله : {أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ} فقد عبر عنه بالإقفال في قوله تعالى : {أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} وبالإغفال في قوله : {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا} وبقساوة القلب في قوله : {وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً} وبجعل أكنةٍ عليها في قوله : {وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ} وبعدم العقل في آيات كثيرة. 
ويجب أن يتصور ههنا نكتة تزيل الشبهة فيها وفيما أشبهها من الآيات ، وهي أن الهداية من الله تعالى ضربان ، أحدهما : بالعقل الذي هو فطرته التي فطر الناس عليها ، ومتى توهم نفياً مرتفعاً ارتفع التكليف ، والثاني : العلم المحصل للإنسان بالفكر والروية بواسطة ما أعطى من نور الهداية الأولى ، وهو الذي أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما قال لعلي - رضي الله تعالى عنه - " إذا تقرب الناس إلى خالقهم بالصلاة والصيام ، فتقرب أنت إليه بالعقل تسبقهم بالدرجات " فإذا كان كذلك ، وجب أن يكون متصوراً أن هذه الهداية الثانية مباحة للكافة.
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كان لا سبيل إلى لقائها وتناولها والانتفاع بها إلا لمن جلى بصيرته لرؤيتها ، وطهر قلبه بقبولها ، وقد نبه تعالى على ذلك بقوله : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} والكافر من حيث لم يجل البصيرة لم يرها ، وإذا لم يرها لم يتناولها ، وإذا لم يتناولها ، صح أن يقال : " هو ممنوع منها ومصروف عنها " ، كما قال تعالى : {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا} ثم بين سببه فقال : {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ} وتصور بعض الناس أن ذلك الختم منع من الله تعالى للكافر عن الإيمان ، واستدل به على جواز تكليف ما لا يستطاع ، وهذا تصور فاسد ، فالإنسان في هذه الحالة ، وإن كان لا سبيل له إلى الإيمان في الحال ، فذلك بما كسبت يداه من إهمال نفسه ، فما فسد بينهما من يده ، فإنه وإن كان لا يقدر على رده ، فقد كان من قبل سهلاً عليه أن يضبطه فلا يرمي به ، ألا ترى أنه تعالى قال : {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ} فجعل الكفر علة للطبع على قلوبهم ، وقال بعض المتكلمين : إن الختم والكن لو كان مانعاً من الإيمان ، لما أنكر الله تعالى على الكفار حيث قالوا {وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ} {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ} وليس بصحيح استدلاله ، وذاك أن هذا المنع حاصل ، لكن هو من جهتهم على ما تقدم ، والقوم لم يتصوروا ذلك ، فلذلك أنكر الله عليهم ما قالوه ، وأما ما قاله أبو علي الجبائي في أن " الختم " سمة جعلها الله تعالى في قلوب الكفار دلالة للملك على كفرهم كالكتابة في قلوب المؤمنين ليعرفوا بها الاعتقادات التي لا تظهر بالجوارح ، فإن هذا كما قال الشاعر :
تخرصا وأحاديثا ملفقة. . . ليست بنبع إذا عدت ولا غرب
وذاك أن هذا الحكم لا سبيل إلى إثباته إلا بسمع غير محتمل ، وأيضا فإن هذه الكتابة إن كانت
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محسوسة ، فمن حقها أن يدركها ذو الحاسة وإن كانت معقولة ، والاعتقاد أيضاً معقول ، فالملائكة غير مفتقرة في شيء من المعقولات إلى الأدلة والبراهين كما يحتاج إليها البشر ، وقال أبو القاسم البلخي : " إن ختم الله عليها شهادته على صاحبها بأنه لا يؤمن " قال : وتخصيص القلب بذلك لاختصاصه بالاعتقادات ، كتخصيص الرجل بالمشي ، واليد بالبطش إذا قيل : " مشت رجله " ، و " بطشت يده " وقد جعل الله تعالى في قوله : {أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ} ثلاثتها مطبوعاً عليها ، وفي هذه الآية ، وفي قوله : {وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً}. 
البصر مغشي عليع مفرداً عن القلب ، والسمع ، فقد قيل : إن ذلك لاختصاص البصر بمعنى ، وهو أنه لما كان يحتاج في إدراك مدركاته إلة نور من خارج كما يحتاج إلى نور من داخل ، والقلب والسمع يستوي حالهما في إدراك مدركاتها في الضوء والظلمة ، خص البصر بالغشاوة - تنبيهاً على أن النور ممنوع منه ، فلا يحصل به الانتفاع وأيضاً ، فإن ما يدركه القلب والسمع لا يختص بجهة دون جهة ، وما يدركه البصر يختص بجهة المقابلة ، فجعل ما يمنعهما من خاص ، فعليهما الختم الذي يمنع من جميع الجهات ، وجعل ما يمنع البصر من خاص الغشاوة المختصة بجهة دون جهة ، وأكثر ما ذكر الله القلب ، فالمقصود به " العقل والمعرفة " ، وكان ذلك عباة عن الموعي بالوعاء ، وعلى هذا قوله تعالى : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} ، وقوله تعالى : {فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا} ، وقوله عليه السلام : " استفت قلبك وإن افتاك المفتون " ، وأما إفراد السمع مع جمع القلب والبصر ، فقد قيل : إن السمع في الأصل مصدر ، فأجرى مجرى أصله ، وقيل : أراد موضع سمعهم ، وقيل : المضاف إلى الجمع يصح جمعه على الأصل ، وإفراده على الإيجاز - اعتماداً على المضاف إليه ، كقول الشاعر : 
أمَّا عِظَمامُهَا فَبِيضٌ ... 
وَأَمَّا جِلْدُهَا فَصَلِيبُ
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والغشاوة : ما يغشى به كالعلاقة ، وغشي منه ، لكن قلب واوه ياء لنكسار ما قبله ، وكذلك : غشيان ، كغليان.
ومن نصب غشاوة فعلى تقديره جعل على أبصارهم غشاوة ، ومن رفع فعلى القطع والاستئناف ، والعذاب : اسم من التعذيب ، وكان الأصل من قولهم ما عذب والتعذيب إزالة ذلك العذاب كقولهم مرضته فديته في إزالة المرض والقذى بين العذاب والعقاب أن العقاب لا يقال إلا فيما كان مجازة ، وكأنه هو المتعقب للجرم المتقدم ، والعذاب يقال فيه وفي غيره ، ووصفه بالعظيم : تنبيه أنه إذا قويس بسائر ما يجانسه قصر جميعه عنه.
قوله - عز وجل - {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} الآية : (8) - سورة البقرة.
الناس : جماعة حيوان ذي فكر ورويةٍ ، واختلف في لفظه ، فقيل : هو من قولهم : أناس ، وحذف همزته وتقديره بعد الحذف عال ، وقيل : بل هو من : " ناس " - ينوس - أي اضطرب ، وتسميته بذلك لكونه ذا اضطراب زائد على غيره ، إما ببدنه وفكره معاً ، فللإنسان بالفكر حركة زائدة على سائر الحيوان ، وقيل : هو ومقلوب من : نسى ، نحو : " جذب " ، و " جبذ " ولاه أبوك ولهي أبوك ، وكذا قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في الإنسان : إنه سمى بذلك لأنه عهد إليه فنسى ، فإنسان : على ذلك : " أفعلان " أصله " إنسيان " بدلالة تصغيرهم على أنيسان وقيل : سمي إنسا وإنساناً لانه خلق خلقه لا قوام له في حياته بجميع أسبابه ، فيحتاج البعض إلى بعض ليتسبب لهم أمورهم ولأنه إذا لم يكن له مسكون إليه من جنسه لم تطب حياته ، وعلى ذلك قال تعالى : {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} وهذا المعنى رمقه الشاعر حيث قال :
من كان في الدنيا بغير حبيب. . . فحياته فيها حياة غريب
ما كان في حور الجنان لا دم. . . لو لم يكن حواء من مرغوب
قد كان في الفردوس يشكو وحشة. . . فيها فلم يأنس بغير حبيب
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وقد روى أنه سمي إنسانا لأنه نسى العهد ، وهذا من حيث اللفظ لا يصح ، لكن من حيث المعنى يصح أن يقال : عنى أنه أنس بالشجرة ، فنسى العهد والله أعلم ، وأما القول : فيقال على أوجه : الأول : اللفظ المبرز بالعبادة ، والثاني : للمعنى المتصور في النفس المعبر عنه باللفظ والثالث : للمذهب نحو : " فلان يذهب إلى قول أبي حنيفة " - رحمه الله تعالى -.
والرابع : للعناية الصادقة بالشيء نحو : فلان يقول بكذا ، والخامس للدلالة المنبئة عن الشيء نحو : امتلأ الحوض ، وقال قطني
والسادس : في استعمال المنطقيين عبارة عن الحد ، يقولون قول الجوهر كذا ، وقول العرض كذا ، أي حدهما ، ولاستعمال القول على أوجه مختلفة ، قال تعالى : {يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ} وقال : {وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ} والأصل في ذلك العبارة ، لكن عبر عن نسبة تارة به كتسمية العنب خمراً في قوله تعالى : {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} والفرق بين القول والكلام أن الكلام لا يطلق إلا لجملة مفيدة لفظاً أو تقديراً ، والقول قد يقال لبعض الجملة ، فإذا كل كلام قول ، وليس كل قول كلاماً ، ولذلك قال سيبويه : 
" قلت : في كلامهم : يحكى به ما كان كلاماً لا قول " فأورد ذلك مورد المقرر في النفس أن الكلام موضوع لجملة مفيدة ، وقد بين الله تعالى في هذه الآية أن في الناس من يدعي الإيمان بالله والمعاد ، وهو كاذب في قوله ودعاه وذلك كقوله : {وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا} وقوله : {يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} كل ذلك تنبيه على أن الإيمان غير نافع ولا مقبول إلا بتقديم النية والإخلاص ومطابقة المقال والفعال ، وقال أبو علي الجبائي : هذه الآية تدل على أن إقرار من أقر بالله إذا لم يكن عارفاً بالله لا يكون بهذا القول مؤمناً بل مدعياً له. 
والمخالف لا يخالف في ذلك وإنما يقول : إنه يصير مؤمنا إذا تفوه بالشهادتين ، وقال أبو علي أيضا : " إن الآية
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تدل على بطلان قول من زعم أن جميع المكلفين عارفون بالله " قال : لأن هؤلاء المنافقين لو كانوا بالله عارفين ، وكانوا بحضرة النبي - عليه السلام - مقرين ، لكان يجب أن يكون إقرارهم بذلك إيماناً منهم ، لأن من عرف الله وأقر به لم يكن إقراره غير إيمان ، فلما بين تعالى أنهم غير مؤمنين بما أخبروا به ، علمنا أنهم لم يكونوا يعرفونه وليس في الآية دلالة على ما قال ، أو لأن الله تعالى قال : يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر ، ثم نفى عنهم الإيمان بهما ، واحد لا يقول : إن معرفة الإنسان بالله وباليوم الآخر ضرورة وإن ادعوا معرفة الله وحدها ، وثانياً : أن أحداً لا يقول : " الإقرار بالله على وجه الخداع إيمان ، والله تعالى قد أخبر أنهم يخادعون الله بهذا القول ، وثالثا : أن الإيمان المنفي عنهم ليس هو الإقرار ، بل هو سكون النفس المذكور في قوله عز وجل : {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ}.
ورابعاً : أن من يقول : معرفة الله ضرورة ، يذكر أن ذلك لا يحصل إلا عن سبب يتقدمه كالعلم بمخبر الأخبار المتواترة لا يحصل إلا بتقديم سماع المخصوص فكذلك معرفة الله ضرورة [لكن لابد فيها من سبب يتقدمها ، وخامسها : أن عند كثير ممن يدعي] أن معرفة الله ضرورة أن ذلك موجود في الإنسان بالقوة ، كوجود النار في الحجر ، فلابد لها من انقداح به يخرج ، ومتى لم يحصل السبب لم تكن النار ، كذلك المعرفة بالله تعالى.
قوله عز وجل : {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ}
الآية (9) - سورة البقرة.
الخداع : إنزال الغير عما هو بصدده بأمر تبديه على خلاف ما تخفيه ، ومنه : قيل : خدع الضب.
إذا استتر في جحره ، واستعمال ذلك فيه لما اعتقدوا في الضب ، أنه يعد عقربا يلدغ من يدخل يده في حجره حتى قالوا العقرب بواب الضب ، ولاعتقاد الخديعة فيه قالوا : " أخدع من ضب " وطريق خادع مخالف لما يقتضيه ظاهره ، والمخدع كأنك جعلته خادعاً لمن رام تناول ما فيه لأنه بيت في بيت ، وقولهم : " خدع الطريق " إذا قل ، فتغير متصور منه هذا المعنى.
والاخدعان : تصور منهما الخداع ، لاستنادهما تارة ، وظهورهما أخرى ، وفي الحديث :
" بين يدي الساعة سنون خداعة " أي مغتالة ، لتلونها بالجدب تارة ، والخصب أخرى.
إن قيل :
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لم قال (يخادعون الله) وهم لم يقصدوا بفعلهم خديعته ؟ قيل : ذكر بعض النحويين أنه أراد تعالى " يخادعون رسول الله " ، فحذف المضاف ، وهذا باعتبار حكم اللفظ دون المعنى فأما باعتبار المعنى فإنهم لما قصدوا خديعة النبي - عليه السلام - وقد أنبأ تعالى أن معاملة الله تعالى ، حتى قال : {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} وقال : {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ} جعلهم مخادعين له بخديعتهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، 
فإن قيل : المخادعة من بين اثنين ، وقد علم أن ذلك لم يكن من الله تعالى ولا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، فكيف قال يخادعون ؟ قيل : قد قال أهل اللغة وكثير من المفسرين : أن الخديعة من الله هي مجازاته إياهم بمثل فعلهم ، فسمي مجازاة الشيء باسمه ، وكذلك قالوا في المكر والهزؤ ونحوهما مما وصف به نفسه ، ولا يليق به ، وعلى ذلك قول الشاعر : 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا
ووجه أخر وهو أنه قد تقدم أن مخادعتهم لله - عز وجل - في الحقيقة مخادعة الرسول ، ولما كانوا يراؤون ليزيل عنهم حكم المشركين ويجريهم في الأحكام مجرى المؤمنين ، ويطلعهم على الأسرار ، وهو لا يجريهم في كثير من الأمور مجراهم تصوروا أن ذلك لهم خداع ، كما أن الأول منهم له خداع ، فأخرج اللفظ على حسب وهمهم وجسبانهم فهمهم ، لا على ما عليه حقيقة الأمر. 
وقد يطلق الحكم على المعنى عبارة على حسب اعتقاد المخاطب والمخبر عنه لأعلى ما عليه حقيقة الأمر كقوله تعالى : {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} أي على زعمك ، وقول الشاعر : 
خذها خذيف فأنت السيد الصمد..
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وما حكى الله تعالى عن موسى - عليه السلام - في قوله : {وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا} 
فإن قيل : كيف وصف تعالى نفسه بأنه خادعهم في قوله : {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} ؟ قيل هو على ما تقدم ، ووجه آخر في هذا اللفظ ، وإخوانه مما وصف الله تعالى نفسه به من الصفات التي تنزه تعالى عما يتصور من ظواهر معانيها نحو قوله تعالى : {وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} ، وقوله : {وَمَكَرُوا مَكْرًا} وقوله : {فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} ، وقوله : {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} كل ذلك قد قيل فيه قيول ، من تصوره متحرياً به الحقى ثلج قلبه ، واستقرب ما كان من قبل يستبعده ، وهو أن المكر والخديعة ، وإنما هو استنزال الغير عما هو بصدده بأمر يبدي منه خلاف ما تخفيه ويتحراه مستعمله على وجهين : أحدهما : قاصداً به استنزال الغير عن ضلال إلى الرشد وذلك جميل ، وهو كما يفعله الأب البار بابنه من تحذير يستجره به إلى ترك شراً أو تعاطي خير ، فيقول : " خدعت ابني عما كان يتعاطاه من القبيح " ، و " مكرت به حتى قبحته في عينه " ، وقد علم أن هذا الفعل وإن أطلق عليه لفظ الخديعة والمكر فهو فعل حسن ، فإذا المكر والخديعة وإن كان لفظهما مستبشعاً فقد يقصد به وجه محمود ، وبالعكس من ذلك فعل العدالة ، فقد يتحراه الإنسان لاستغواء غيره وإضلاله مما يعد فساداً وجوراً وخديعة ومكراً ، قد يكون صلاحاً ورشداً وعدلاً ، وما يعد صلاحاً وعدلاً ورشداً قد يكون فساداً وجوراً ومكراً ، وبهذا النظر قال بعض التابعين : " كل قبيح من العبد فهو حسن من الله تعالى " ويعني بذلك أن الفعل يقبح ويحسن المقاصد ، ولهذا قال عليه السلام : " الأعمال بالنيات ولكل أمرئ ما نوى " ، وقال : " نية المؤمن خير من عمله " ، وبهذا النظر قال بعض المحققين وقد سئل عن شيء يقبح إطلاقة
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في الله تعالى مع ورود الشرع به ، فأنشد :
ويقبح من سؤال الشيء عندي ...
فتفعله فيحسن منك ذاكا
فهذا ظاهر لمن جلى بصيرته وتأمل حقيقته ، ونبه بقوله : {وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ} أن وبال خديعتهم راجع على أنفسهم لا على الله تعالى وعلى المؤمنين ، كقولك : " ظلمت فلاناً وما ظلمت إلا نفسك " ، وذلك في الحقيقة أعظم خديعة وظلم وجور ، فإن الله تعالى لما قيض لهم النعيم الأبدي والخير السرمدي ، وسهل لهم السبيل إليه ، ثم غفلوا عنه ، ومالوا إلى زهرات الدنيا ، صاروا في الحقيقة خادعين لأنفسهم ظالمين لها ، ولذلك وصفهم في القرآن بطلم أنفسهم في غير موضع وبأنهم خسروا أنفسهم وما يمركون إلا بأنفسهم ، ولأنه قيل : " من خدعك وقد عرفت خديعته فقد خدع نفسه " ، ومعلوم أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء ، فمن خادعه فقد خدع نفسه ، وقوله : {وَمَا يَشْعُرُونَ} أصل هذا الشعر ومنه الشعار للثوب الذي يلي الجسد ، فيقال : أشعرته ثوباً ، ثم يقال على التشبيه بذلك أشعرهما ، واستشعر سروراً ، و " شعرت كذا " : يستعمل على وجهين ، تارة يؤخذ من مس الشعر ، ويعبر به عن اللمس ، وعنه استعمل المشاعر للحواس ، فإذا قيل : " فلان لا يشعر " فذلك أبلغ في الذم من أنه لا يسمع ولا يبصر ، لأن حس اللمس أعم من حس السمع والبصر ، وتارة يقال : " شعرت كذا " : أي أدركت شيئاً دقيقاً من قولهم : شعرته أي أصبت شعره نحو : قادته وراسته ، وكأن ذلك إشارة إلى نحو قولهم : " فلان يشق الشعر في كذا " إذا دقق النظر فيه ومنه أخذ الشاعر لإدراكه دقائق المعاني ...
قوله تعالى : {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا} الآية : (10) - سورة البقرة.
المرض ضربان : جسمي ونفسي ، وكلاهما خروج عن الاعتدال الخاص بهما ، فالجسمي : معروف ، والنفسي : كالجهل والجبن والبخل الوحسد والحرص وسائر الرذايل الخلقية وتسميتها بالمرض إما لكونها مانعة عن إدراك الفضائل ، كالمرض الملنع للبدن عن التصرف الكامل ، وأما لكونها ذريعة إلى سلب الحياة الحقيقة التي هي في الدنيا لسان صدق ، وفي الآخرة بقاء الأبد ، كما وصفه تعالى في قوله :
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{وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ} ، وأما الميل النفي به إلى الاعتقادات الرديئة ميل البدن المريض إلى الأشياء المضرة ، ويكون هذه الأشياء بصورة المرض قيل : ذوي صدر فلان ، ونقل قلبه ، وقال عليه السلام : " وأي داء أدوأ من البخل " ، وقوله تعالى : {في قلوبهم مرض} عبارة عن نفاقهم وشكهم وعداوتهم ، وقول ابن مسعود - رضي الله عنه والحسن وقتادة رحمهما الله تعالى : " إنه شك ، وقول غيرهم : إنه حب الدنيا واتباع الهوى ، وقول آخر : إنه غم وآخر : إنه حسد ، وآخر : إنه السكون إلى الدنيا ، وكلها إشارات على سبيل المثال إلى أبغاض ما ينطوي عليه معنى المرض ولا خلاف بينهم فيه ، فمعنى قوله : {فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا} على أوجه ، الأول كما تقدم : أن ما أنزله الله يجري من النفس مجرى الغذاء الحافظ للصحة ، ومتى تناوله المريض الذي لم يزل مرضه لم ينفعه بل يضره ، والثاني : أن هذه الزيادة في المرض هي ما كان الله تعالى يؤتيه نبيه والمؤنين من إنعامه ويصير زيادة في مرض المنافقين وذلك كقولك لمن أعطاك شيئاً : " قد أكمدت عدوي وهو لم يقصج إكماده ، ولكن لما تولد من فعله بك ذلك صح نسبته إليه ، وعلى ذلك قوله الشاعر : 
يا مرسل الريح جنوباً وصباً ... 
إن غضبت قيس فزدها غضباً
أي زدنا إيلاً ليزدادوا غضباً ، وعلى ذلك قوله تعالى : {وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا} ، وقوله : {وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا} ، ولا يختلف المعنى في قوله تعالى : {فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا} أي جعل مورده مورد خير أو مورد دعاء ، فإن الدعاء من الله واجب ، وإن كان منا رغبة وطلباً ، ويجوز أن يكون ذلك رجعاً إلى حال الآخرة ، ومعناه من في قلبه مرض ، فإن الله يزيده في الآخرة مرضاً نحو قوله : {وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا} وهذا والأول يرجعان إلى معنى ، لأنهم إذا زيدوا في الدنيا عداوة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما ازدادوا إلا شكاً في الآخرة استحقاق عذاب ، قوله تعالى : {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}
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- أليم : بمعنى مؤلم نحو سميع وخصيب بمعنى مسمع ومخصب ، وقوله : {بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} ، أي بسبب كذبهم أو بدل كذبهم ، كقولهم : هذا بذاك ، وحجة من قرأ بالتخفيف أن ما قيله كذب ، وهو قوله : {وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} وهو به أشبه ، لأنه في صفة المنافقين ، وقد قال الله تعالى فيهم {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} ، ومن قرأ " يكذبون " ، فقوله : {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ} ، ولأن التكذيب أبلغ ، إذ كل مكذب بشيء كاذب وليس كل كاذب مكذباً ،
وقوله تعالى : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} الآية (11) - سورة البقرة.
الفساد : خروج الشيء عن الاعتدال ، والصلاح على الضد منه ، والافساد : إخراجه عن الاعتدال ، والفساد عام في الكفر والضلال وكل ما هو ضار ، والصلاح عام في الإيمان والرشد وكل نافع ، فقوله : {لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ} عام في كل ذلك ، وقول ربيعة وقتادة أن معناه " لاتسالموا الكفار " ، ومثله : {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} ، ومن قال : عنى بذلك كنز الدراهم ، فإنه تمثيل بأدنى ما يكون فساداً - تنبيهاً أن ذلك عام ، فإنه إذا كان ذلك فساداً ، فما فوقه من قتل النفس الزكية بغير حق ونحوه أولى بذلك ، والخطاب في الآية للمنافقين ، وما روي عن سلمان أ ، أهل هذه الآية لم يأتوا بعد ، فيجوز أن يكون معنى قوله : " أنه سيكون من بعد حاله من له في ذلك شبيهه بحال المنافقين ، فإن الآية متصلة بما قبلها ، والضمير فيها ليس إلا لمن تقدم ذكره ، وقولهم {إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} فيه تنبيه أنهم يتصورون إفسادهم بصورة الإصلاح لما في قلوبهم من المرض ، كما قال : {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا} ، وقوله : {وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} ، وقوله : {وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} قال الحسن : من ذلك الإفساد : بناؤهم مسجد قباء ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وقوله - عز وجل - {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ} " ألا " : تقرير للإثبات لأن " لا " للنفي ، والألف
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للاستفهام ، واجتماعهما يقتضي إثباتاً نحو : " أليس " و " الم " ،
إن قيل : ما الذي يفيد تعريف قوله المفسدون وإدخال لفظه هم عليه ؟.
قيل : أما التعريف : فيقتضي كون الكلام جواباً أو كالجواب ، وأما إدخال لفظ هم ، فيقتضي إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمن عداه نحو أن يقال : " زيد منطلق " ، فتقول : أنت يا عمرو هو المنطق ، ولما كان في قولهم : {نَحْنُ مُصْلِحُونَ} تعريض إنكم المفسدون رد الله تعالى عليهم بقوله : {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ} وقد تقدم أن " شعرت " يستعمل على وجهين أحدهما بمعنى : أحسست والثاني : بمعنى فطنت ، فقوله : {وَمَا يَشْعُرُونَ} في الآية الأولى نفي الإحساس عنهم ، وفي هذه الآية نفي الفطنة عنهم ، لأن معرفة الصلاح والفساد تدرك بالفطنة ، وفي الآية التي بعدهما نفي العلم عنهم ،
فإن قيل : كيف نفي أولاً الحس ثم الفطنة ثم العلم ومعلوم أن ما لا حس له فلا فطنة له ولا علم ؟ ، قيل : إن في نفي هذه الثلاثة على هذا الوجه تنبيهاً لطيفاً ومعنى دقيقاً وذلك أنه يبين في الأول أن في استعمالهم الخديعة نهاية للجمل الدالة على عدم الحس ، ثم بين في الثاني أنهم لا يفطنون - تنبيهاً على أن ذلك لازم لهم ، لأن من لا حس له لا فطنة له ، ومن لا فطنة له لا علم له ، ثم بين في الثالث أنهم " لا يعلمون " - تنبيهاً أن ذلك أيضاً لازم لهم ، لأن من لا فطنة له فلا علم له فإذا : من الألفاظ الثلاث إشارة إلى قياس ظاهر وإلزام واجب لمن تأملها وتدبرها.
وقوله تعالى : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ} الآية : (13) - سورة البقرة.
قولهم : الناس ، بل كل اسم نوع ، ف ، ه يستعمل على وجهين ، أحدهما : دلالة على المسمى وفصلاً بينه وبين غيره ، والثانيك وجود المعنى المختص به وذلك هو الذي يمدح به في نحو :
" إذ الناس ناس والزمان زمان "
ونحو ذلك : " زيد رجل " ، و " هذا الفرس فرس " ، ومثال ذلك أن كل ما أوجده الله في هذا العالم يصلح لفعل خاص به لا يصلح لذلك العمل سواه ، فإن الفرس للعدو الشديد ، والبعير لقطع الفلاة البعيدة ، والمنجر لنجر الخشب والمنحت لنحته ، وعلى ذلك الجوارح كاليد والرجل والعين.
والإنسان أوجد لأن يعلم ويعمل بحسبه ، وكل شيء لو يوجد كاملاً لما قد خلق له لا يستحق اسمه مطلقاً ، بل قد ينفي عنه نحو قولهم : " فلان ليس بانسان " ، أي لا يوجد فيه المعنى الذي خلق من أجله ، فإذ ثبت ذلك ، فقوله
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تعالى : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} هو اسم جنس لا غير ، وقوله : {كَمَا آمَنَ النَّاسُ} معناه كما يفعل من وجد فيه تمام فعل الإنسانية الذي يقتضيه العقل والتمييز فإذا قول ابن عباس - رضي الله عنهما : إنه عنى كما آمن أصحاب النبي عليه السلام وقول غيره أنه عنى كما آمن أصحاب النبي عليه السلام وقول غيره أنه عنى كما أمن الذين أسلموا من اليهود مثل " عبد الله بن سلام " .
وأصحابه كلاهما صحيح ، لأن الفريقين يجري على ما اقتضاه فعل الإنسانية ، وقوله تعالى : {قَالُوا أَنُؤْمِنُ} استعلام على جهة النفي نحو {أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ} ومعناه : لا نؤمن إيمان السفهاء تعريضاً بأصحاب النبي - عليه السلام - والسفيه : خفة في البدن وفي المقال يقتضيها نقصان العقل ، والحلم رزانة في البدن يقتضيها زيادة العقل ، وعنه استعير " زمام سفيه " ، و " رمح سفيه " ،
إن قيل : كيف عذرهم بأهم لا يعلمون ؟ قيل لهم : ليس عذراً لهم ، بل تعظيم أمر عليهم وأنهم مع جهلهم يجهلون جهلهم كما قال :
جهلت ولم تعلم بأنك جاهل ...
وذاك لعمري من تمام الجهالة
وكل ما ذم به الكفار من أنهم لا يعلمون ولا يبصرون ولا يسمعون فتنبيه أنهم لم يستعملوا هذه الآلات ولم يتفكروا.
وقوله - عز وجل - : {وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} الآية (14) - سورة البقرة.
قال الخليل : كل شيء استقبلته وصادفته فقد لقيته ، وأما ألقيته أي طرحته ، فأصله جعلته بحيث يلقي أي يصادف ، ثم جعل عبارة عن الطرح واللقي المطروح الذي لا يحجزه شيء عن لقاء المارة به.
ولقي من اللقوة كناية بذلك عنها ، ثم كثر حتى صار معروفاً بالداء.
و " خلا الإناء " صار خالياً ، و " خلا فلان بفلان " صار معه في خلاء والخلي : من خلاه الهم ، نحو المطلق في قوله : يطلقه " .
طوراً وطوراً
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يراجع ، والشياطين : جمع الشيطان ، فقيل هو " غعلان " من شاط إذا احترق غضباًن وذلك لما قال تعالى : {وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ} ، وذلك لما خص به من فضل القوة الغضبية ، وقيل هو فيعال من شطن ، أي تباعد ، ومنه بين شطوان ، وقيل للحبل الطويل شطن ، والشيطان كل عارم من الجن والإنس والحيوانات ، وعلى ذلك قال الشاعر شياطين تنزوا بعضهم على بعض [وقال : " إن شطان الذئاب العسل " ، وقال آخر : " ما ليلة الفقير إلا شيطان " ، وسمي الحية شيطاناًَ لذلك ، وقيل هو فعلان من قولهم : وقد شط على أرماحنا البطل ، ومعنى الآية ، أنهم يراؤن للمؤمنين ، فإذا عادوا إلى مردتهم ادعوا أنهم معهم وعلى دينهم ، وأنهم يستهزؤن بالمؤمنين.
وقوله تعالى : {اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} الآية : (15) - سورة البقرة -.
الهزء : إظهار جد يراد به مزح أو ما هو في الظاهر كالمزح يقال : هزأت واستهزأت ، نحو أجبت ، واستجبت ، والصحيح أن الاستهزاء إرتياد الهزؤ وإن كان قد يعبر به عنه ، وكذا الاستجابة في الأصل معناها مخالف للإجابة وإن كان قد يجري مجراها ، والهزؤ إذا أريد به المزح لا يصح منه تعالى ، كما لا يصح منه اللعب واللهو وإطلاقه عليه ، إما لأنه يراد به المجازاة ، فسماه به إما لمقابلة اللفظ باللفظ إما مع مقابلة اللفظ مراعاة مطابقة ما لكونه مماثلاً له في القدر ، فسماه لذلك باسمه نحو قوله تعالى : {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} وقوله تعالى : {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ولأنه تعالى لما أمهلهم لتطول المدة التي يمكنهم أن يتوبوا فيها فلم يحصل ذلك منهم سمي إمهاله هزؤاً ، ولأنه لما استدرجهم من حيث لا يعلمون صار ذلك كالهزؤ ، وإما لأن الهزؤ لما لم يخل
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من العيب أطلق على العيب لفظ الهزؤ ونحو قوله : {إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا} أي تعاب ، فالآيات لا يستهزؤ بهما في الحقيقة ، أو لما تقدم في المخادعة وهو أنهم لما قدروا أنهم يهزؤن وقد عرف منهم الهزؤ كأنه يهزؤ بهم كما قيل : من خدعك وقد عرفت خديعته فقد خدعته " أو لما روي في الخبر " إن المستهزئين بالناس في الدنيا يفتح لهم وهم في النار باب إلى الجنة فيرسعون نحوه ، فإذا صاروا إليه سد عليهم " وذلك قوله : {فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ} وعلى هذه الوجوه قوله : {سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ} وأصل المد الجر ومنه المدة ، ومدة الجرح ، ومد النهر ، ومده نهر آخر ، وإمداد الجيش ، وإمداد الإنسان بالطعام ، وقال بعضهم :
أكثر ما جاء من الإمداد في القرآن فبالخبر ، نحو قوله تعالى : {وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ} وقوله {نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ} وقال : وما كان من المد فبالشر نحو قوله تعالى : {وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا} وقال {وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ} والطغيان في المصادر كالعدوان والكفران ، يقال : طغي يطغوا ويطغى ، نحو صفا ، وحكى : طغيت ، والفرق بين عدا ، وطغي ، وبغي أن العدو أن العدو أن تجاوز المقدار المأمور بالانتهاء إليه والوقوف عنده وعلى ذلك قال : {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} أي من تجاوز معكم المقدار المأمور بالانتهاء إليه ، فتجاوزوا معه بقدره ، لتكون العدالة محفوظة في المجازاة بالتعدي وأما الطغيان : فتجاوز المكان الذي وقعت فيه ، وكأن من أخل بما فطر عليه من المعارف العقلية والمواقف الشرعية فلم يراعها فيما يتحراه ويتعاطاه ، فقد طغى ، وعلى ذلك قوله : {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ} أي تجاوز الحد الذي كان عليه من قبل ، والبغي : طلب تجاوز
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قدر الاستحقاق تجاوزه أم لم يتجاوزه ، وأصله الطلب ، واستعمل في التكبر ، لأن المتكبر طالب منزلة ليس لها بأهل ، والعمة في البصيرة كالعمي في البصر ، وهو التردد في الضلالة ، يقال رجل عامة وعمه ، فقوله تعالى : {فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} يصح أن يتعلق بقوله : نمدهم فيكون ذلك عبارة عن خذلانهم عن توفيقه لهم ، لا لبخله عليهم ، بل لسدهم طريقه على أنفسهم بإعراضهم عنه ، ويصح أن يتعلق بقوله : {يَعْمَهُونَ} ، ومعناه : يمدهم استصلاحاً لهم ، وهم مع ذلك يعمهون [في طغيانهم ومثله معنى وتقديراً قوله : {وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}]
* * *
قوله تعالى {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} الآية (16) - سورة البقرة.
المبايعة ضربان : مبايعة سلعة بناض ، فيقال لدافع السلعة : بايع ، ولدافع الناض مشنري ، ومبايعة سلعة بسلعة أو ناض بناض ، ويصح أن يقال لكل واحد منهما بائع ومشتري ، ولذك بحسب ما يتصور في الثمن والمثمن فأي السلعتين تصورتها بصورة الثمن فأخذه بايع ، والآخر مشتري ، ولهاذ الشأن صار البائع والمشتري من الأسماء المشتركة المعدودة في باب الأضداد والمشاراة وإن كانت موضوعة لمعاملة في أعيان على وجه مخصوص فقد يتحرز بها في كثير من المعارضات فيقال لمن أفرح عن شيء في يده مخصلاً به غيره قد باعه به ، وقد يقال لمن رغب عن شيء طمعاً في غيره.
وقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} الآية - ومعناه : أراد منهم أن يبذلوا مهجهم وأموالهم في سبيله ، فيجعل لهم بذلك الجنة ، فسمي ذلك شري ، وقد تقدم أن الهدي يقال على أربعة أوجة : الأول : لما جعله الله للإنسان بالفطرة ، والثاني : لما جعله له بالوحي ، والثالث : لما يكتسبه الإنسان بالفكر والنظر والعمل والرابع : زيادة الهدي في الدنيا ، وطريق الجنة في الآخرة ، فكذلك.
الضلال على أربعة أوجه مقابل للهداية ، فالأول : إضاعة الإنسان ما جعله الله له بالفطرة من العقل الغزيزي ، وذلك بأن لا يزكيه كما قال تعالى : {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا}.
والثاني : إضاعته لما أنزل الله تعالى على ألسنة الأنبياء.
والثالث : لما يكتسبه الإنسان بالفكر والنظر والعمل.
والرابع : أن يترك ما يستحق به زيادة الهدي في الدنيا والثواب في الآخرة ، وقد علم من هذا أن من الضلال ما هو
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كفر ، ومنه ما ذنب صغير ، وكذلك الهدي منه ما هو الإسلام ، ومنه ما هو الإسلام ، ومنه ما هو رفيق الورع ، فكل من رغب عن منزلة من الهدى إلى ضدها من الضلال ، فقد اشترى ذلك الضلال بما يقابله من الهدي لكن منه ما يستحق به النار كالشرك ، وكالكبائر ، ومنه ما هو كتجاف عنه كالصغائر ، فإذا ثبت ذلك ، فقول من قال : عنى به الذين أخلوا بالهدي الذي جعله الله لهم بالفطرة ، وقول مجاهد ، إنه عنى به الذين آمنوا ثم كفروا ، وقول قتادة : استحبوا الضلالة على الهجى ، وقول من قال : اشتروا النار بالجنة لا اختلاف بينهم إلا باختلاف النظرات فقط.
وكذا قول من قال : من التزم فعلاً من الخيرات ثم أخل به فقد اشترى الضلالة بالهدى ، ولما استعمل في ذلك المشاراة قال تعالى : {فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} والربح والخسران ينسبان مرة إلى صاحب السلعة ، ومرة إلى السلعة ، ومرة إلى الصفقة ، إذ لا اشتباه فيه ، ونحوه قوله تعالى : {إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ} ونفي أنهم كانوا مهتدين أي طالبين للهدى تنبيهاً أنهم لو طلبوع لوجدوه.
قوله - عز وجل - {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ} الآية : (17) - سورة البقرة.
التمثيل : تصوير الخفي بالظاهر ، وأصله من مثل إذا انتصب ، والتمثال للشيء المصور ، وسمي الوصف مثلاً ، إذ هو مثال للموصوف يدل عليه كالمثال في دلالته على ما هو مثال له ، والمستوقد : طالب الوقود وأخذه ، وقد يقال للموقد للمجيب مستجب ، والنار حرارة مخصوصة والنور والضياء وأحدهما مشتق من الآخر من حيث إنه قل ما ينفك أحدهما عن الآخر ، ولهاذ قال : {نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ} فاستعمل فيه الاقتباس الذي هو للنار ، ويقال : أضاءت الشيء فضاء وأضاء والأظهر في الآية أن يكون متعدياً لإدخال حرف التأنيث فيه والآية مثل ضربه الله لمن آتاه ضرباً من الهداية والمعارف النفسية أو البدنية أو الخارجة ، فأضاعه ولم يتوصل به إلى النعيم الأبد فإذا قول من قال ذلك هو فيمن آثر الضلالة على الهدى المجعول له بالفطرة ، وقول من قال : هو في الذين آمنوا ثم كفروا ، وقول من قال : هو فيمن أظهر الإيمان نفاقاً منه وحقناً لدمه ، كل ذلك داخل في عمومه ، وكذا قول من قال إنه يعني من لم تصح له أحوال الإرادة ، فارتقى منها بالدعوى إلى أحوال المحبة ، فأذهب الله عنه ما جعل له من النور عبد الإرادة ، فبقي متحيراً في حال الدعوى ، وقد نبه تعالى بتشبيههم بمستوقد نار أضيع نورها على حيرتهم أو نكسهم فيما أضاءه من الهدى ، وقوله : {ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ} الأظهر أن يكون ذلك راجعاً إلى المشبه الذي هو في قوله : " مثلهم " دون المشبه به الذي هو
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قوله استوقد ناراً ، واختصر ، ولو بسط الكلام ، لقيل : " فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنارهم ذهابه بنورهم وقد قيل : إن ذلك يرجع إلى المشبه به ، وأن الذي قد يستعمل في الجميع كاستعماله في الواحد - استدلالاً بقول الشاعر :
فإت الذي خانت بفلج دماءهم هم القوم ، هم فقال : استوقد رداً إلى لفظ الذي ثم قال بنورهم رداً إلى معنى الجمع ، وإنما قال على هذا " بنورهم " ولم يقل " بنارهم " ، لأن المراد من النار ههنا النور الذي يضئ لهم الطريق فتركه إياهم في ظلمات إنما هو لتركهم إياه في قبول التوفيق منه ، فلما تركوه تركهم كما قال تعالى : {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} ، وإنما قال : في " ظلمات " لأنه عنى ظلمة ضلال لهم ، وظلمة همومهم في الدنيا ، وظلمة يوم القيامة التي تنزه عنها الموصوفون بقوله تعالى {يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ} ، وقوله - عز وجل - {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} والصم صلابة من اكتناز الأجزاء ، ومنه قيل : حجر أصم ، وصخرة صماء ، أو قناة صماء ، وقيل لرأس القارورة " الصمام " والبكم : اعتقال اللسان وأصله فيمن يولد أخرس والعمي يقال في عدم البصيرة والبصر ، جميعاً ، فمن ترك الإصغاء إلى الحكمة وأعرض عن طريق الآخرة واشتغل عن تعرف حالها ولم ينعم تدبرها صح أن يستعمل هذه الألفاظ فيه ، فيقال : هو أصم عن سماعه ، وأبكم عن تعرفه ، وأعمى عن إدراكه ، ومالآية مبنية على الآية الأولى ، و مفسرة بحسب تفسيرها ، وقوله {لَا يَرْجِعُونَ} أي لا يعودون إلى طريقة الرشد ، وقيل معناه : " لا يرجعون جواباً " أي لا يردونه.
* * *
قوله تعالى {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
الآيتان (19 ، 20) - سورة البقرة.
الصيب : فيعل من " صاب " يصوب ، وذلك يقال للسحاب والمطر وإن كان الصيب في السحاب أكثر ، والصوب يقال في المطر ، وكأن المطر تسمي صوباً لمجيئه على الصواب إما اعتباراً بالوقت المحتاج إليه فيه ، وإما بالقدر المعتدل على حسب قوله تعالى : {وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ} وعلى طريقه نظر من وصف المطلر بقوله..
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فسقى ديارك غير مفسدها ... 
صوب الربيع وديمة تهمى
وأصاب السهم إذا توجه نحو الرمية على الصواب ، وقد شبه العقل والقرآن بل العلوم كلها بالمطر والماء من حيث أنه سبب الحياة الأبدية ، كما أن الماء سبب الحياة الدنيوية والسماء في هذا الموضوع يجوز أن يكون السحاب وأن يكون المطر ، من فيه للتبغيض ، وقوله " فيه ظلمات " يقتضي معنى اللصطحاب ، فلا فرق بين أن يقال : صيب فيه ظلمة ورعد - وأما الكلام في مائية الرعد والبرق فليس يليق بهذا الموضع ، والصاعقة يستعمل في كل هائل عظيم من مرئي ومسموع ، وإنما قال : " أو كصيب " ، لأنه من حيث أنه يدل على أحد الشيئين ، ويستعمل في الإباحة والتخيير ، وفيه تنبيه على أنه إن شبه بأحدهما فصواب ، وإن شبه بهما فصواب ، وهذا المعنى في لفظه أو دون الواو ، فإن قيل كيف وجه العطف في ذلك وقد قال في الأول {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا} ولا يليق أن يقال بعده. 
" أو كصيب " ؟ قيل : قد أجيب عن ذلك بانه أريد أو كاهل صيب من السماء ، وقيل : إن ذلك عطف على المعنى وذاك أن التشبيه تارة يؤتي به مطابقاً للمشبه في اللفظ ، وتارة يؤتي به على ما يقتضيه المعنى دون اللفظ وعلى ذلك قوله تعالى : {مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} ومعناه كحرث قوم ظلموا أنفسهم أصابته ريح ، فروعي فيه المعنى دون اللفظ ، وعلى ذلك قول الشاعر : 
فلابنة حطان بن عوف منازل ... 
كما رقش العنوان في الرق كاتب
وتقديره : كعنوان رقشه الكاتب ، وهذا النوع من التشبيه يقال له : التشبيه الملقف ، والآية تأولت على وجهين : أحدهما أنه شبه حال المتحرين الذين اشتروا الضلالة بالهدى بمن حصل في ليلة مطيرة ومظلمة راعدة بارقة يخاف من أهوالها وصاعقتها ويسد أذنه خوفاً من أن يصعق ويكون هذا في شغل الكلام بالمشبه به ووصفه بما يعظم من غير أن يكون في تفاصيل صفة المشبه به ما يرجع إلى المشبه طريقة العرب على ذلك قول لبيد.
أفتلك أم وحشية مسبوعة ... 
خذلت وهادية الصوار قوامها
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فشبه الناقة بالوحشية ثم ذكر أنها مسبوعة مخذولة ، ولا اختصاص للناقة بهذا الوصف.
والثاني : أنه شبه ما أتى الله الإنسان من المعاون التي هي سبب الحياة الأبدية بالصيب الذي فيه خياة كل ذي حياة ، وما فيه من المشاق المبهمة والعوارض المشكلة بظلمات ، وجمع الظلمات تنبيهاً على كثرة العوارض ، وشبه ما فيه من الوعيد بالرعد ، وما فيه من الآيات الباهرة بالبرق ، ثم ذكر كل واحد من هذه الأشياء فقال : إذا سمعوا وعيداً تصاموا عنه كحال من تهوله الرعد فيخاف من صواعقه ، فيسد أذنه عنها مع أنه لا خلاص لهم منها وهذا معنى قوله : " الله محيط بالكافرين " ، ثم ذكر أنه إذا رأوا لامعاً لهم إما راشد تدركه بصائرهم وإما رفداً ينفعهم اهتزوا له ، فمضوا بنوره وذلك قوله " كلما أضاء لهم مشوا فيه " ، ثم بين أنه إن اعترض لهم شبهة أو عن لهم مصيبة تحيروا ، فوقفوا ، وذلك معنى قوله {وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا} وقوله {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ} تنبيهاً على أنهم يصرفون أسماعهم وأبصارهم عما فيه نجاتهم وتأمل ما فيه صلاحهم وإنما جعل الله لهم السمع والأبصار لينفعهم ولو شاء الله لجعلهم بالحالة التي أنفسهم عليها يسدهما وتعطيلهما ، وذلك تنبيه على أنه إنما أعطاهم هذه الآلات لينتفعوا بها.
قوله - عز وجل - {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} الآية (21) - سورة البقرة.
قد تقدم أن " الناس " يستعمل على وجهين أحدهما المشار به إلى الصورة المخصوصة ، وذلك عام في الصغير والكبير ، والعاقل وغير العاقل ، والثاني المشار به إلى المختص بقوى العلم والعمل المحكم وهو المستعمل على طريق المدح ، ولذلك يقال : فلان أكثر إنسانية من فلان ، لاختصاص هذا المعنى بقبول الزيادة والنقصان ، وهذا المعنى هو المراد في هذا الموضع ، والعبادة نهاية التذلل في الخدمة وبذل الطاعة وذلك في مقابلة أعظم النعم ، ولا يستحقها غير الله تعالى ، فهو الذي له أعظم النهم ، و " العبادة " تقال في ثلاثة أشياء : اعتقاد الحق ، وتحري الصدق ، وعمل الخير ، وعبادة الله قد يكون في فعل المباحات كما يكون في أداء الواجبات وذلك إذا قصد بالفعل وجه الله وتحرى به مرضاته.
وقد قال بعض الحكماء : " مباحات أولياء الله كلها واجبات " وواجباتهم نوافل " فقيل كيف يكون ذلك ؟ قال : لأنهم لا يقومون على تناول مباح لهم كالأكل والشرب حتى يضطروا إليه ، فيصير تناولها متحتماً ويلتزمون من الفرائض فوق ما يلزمهم حتى يصير فرضهم متنفلاً ، وبهذا النظر قيل
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عن أكل الصالحين تنزل الرحمة تنبيهاً أنه لا يتناول إلا إذا اشتد به الأمر ، ووجب عليه الأكل إمساكاً لرمقه. 
ألا ترى أن كثيراً من المحظورات يصير مباحاً عند الضرورات بل ربما يصير عليه من الواجبات. 
إن قيل : ما الفرق بين قوله : {وَاعْبُدُوا اللَّهَ} وبين قوله {اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} قيل في قوله {اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} إيجاب العبادة بواسطة رؤية نعمه التي بها تربيتهم وقوامهم ، وفي قوله : { اعْبُدُوا اللَّهَ} إيجاب عبادته بمراعاته عز وجل من غير واسطة وعلى ذلك قوله : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} وقوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ } فحيث ذكر الناس ذكر معه الرب ، وحيث ذكر الإيمان ذكر الله - لما تقدم وأما الخلق فتقدير الأعراض الجسمانية وإيجادها ، وقد يقال مفيداً للتقدير من غير إيجاد نحو قوله الشاعر : 
وأراك تفري ما خلقت .... 
وبعض القوم يخلق ثم لا يفري
واستعمل الخلق في الأجسام والخلق في القوى والأفعال ، وجعل " خلقت " للتكوين ، وأخلقت للإفساد ، نحو فريت ، وأفريت ، وذلك نحو " أخلقت الثوب " فخلق وأخلق ، ولما كان الشيء الحلق كثيراً ما يلين قبل حجر أخلق و " الصخرة خلقاء " أي " ملساء " ، ومن أجل أن " الخلق لا يستعمل إلا في إيجاد الأجسام وأعراضها امتنع قوم من إطلاق الخلق على القرآن ، فراعوا فيه هذا الوجه دون الوجه الآخر ، قالوا : ولا يكاد يقال في وصف الكلام مخلوق ومختلق إلا إذا أريد به المنقول المفتعل. 
وعلى هذا قال تعالى حكاية عن الكفار في وصفه {إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ} ولا يكاد يستعمل الخالق مطلقاً إلا في وصف الله تعالى. 
وقيل في الجملة : يستعمل في المتقدم لكن ذلك على أربعة أوجه تقدم بالزمان نحو آدم قبل نوح عليهما السلام ، وتقدم بالذات وهو في كل شيئين متى توهمت ارتفاع أحدهما ارتفع معه الآخر ، وإذا توهمت ارتفاع الآخر لم يرتفع معه الأول ، كالحياة مع العلم ، وتقدم بالشرف ، نحو تقدم الأمير للحاجب ، وبهذا النظر استعمل العتيق في الشريف وإن كان موضوعه لما تقدم زمانه ، نحو
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قولنا : تمر عتيق.
وتقدم بالرتبة الوضيعة نحو قولنا : الواحد قبل الاثنين ، وقوله : " الذين " ها هنا يتناول نوع العقلاء وغيرهم من جميع الأشياء.
وفي ذلك تنبيه أن الله تعالى خالقنا وخالق كل ما تقدمنا ، وكل ما هو سبب في وجودنا وحصولنا من الآباء والأمكنة والأزمنة والسماء والأرض وسائر ما لو توهمناه مرتفعاً لم يحصل ، وأخرج الكلام مخرج المقرر عند المخاطبين أنه تعالى خالق الكل ومبدع الجميع ، فعلم ذلك عندهم إما موجود وإما ممكن وجوده ، ولهذا قال {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} ولعل ذكر بعضهم أن معنى ما في غاية القرآن ، قال : لأن " لعل " للشك ، والشك لا يصح على الله تعالى ، فكما لا يصح أن يقول أرجو ، وأشك وأظن ، فكذلك لا يصح منه أن يقول " لعل " و " عسى " بمعنى ذلك فثبت أن معناه إذا أورده معنى ما وهذا تصور بعيد ، وذاك أن القائل إذا قال : " إفعل كذا لعلك تفلح يصح أن يكون " لعلك " حال للمخاطب بمعنى أنا طامع راج لفلاحك ويصح أن يكون للمخاطب بمعنى " وأنت طامع في فلاحك " ، ولما دلت الدلالة أن الطمع إنما يكون لمن يخفى عليه العواقب ، علم أنه لا يصح أن يكون لله تعالى إذا ورد في كلامه ، فصار ذلك حال للمخاطب كأنه قال : " اعبدوا ربكم راجين تقاكم " ، وإخراج الكلام على ذلك لأن من شرط المكلف أن يكون واقفا بين الرجاء والخوف ولذلك قال في مدح المؤمنين { يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا} وقال : {يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} وكذلك التقوى فقد تقدم أن لها ثلاث منازل : الأولى : ترك الكفر ، والثانية : ترك المحارم التي تحظرها الشريعة.
والثالث : حفظ الخواطر والنيات ، والآخران اللذان رجانا هما الله تعالى ها هنا دون الأولى ، إذ لا يصح فعل العبادة مع وجود الكفر ، وحقيقة التقوى جعل النفس في وقاية من كل ما يبعد عن الله تعالى ولهذا قال بعض المحققين التقوى أن يتجنب الإنسان بغاية جهده الأخلاق الحيوانية ، ويتخصص بالأخلاق الملكية ، فلا يكون متكبراً كالنمر ، ولا معيناً كالكلب ، ولا حقوداً كالجمل ، ولا غمراً كالثور ، ولا جاهلاً كالحمار - وقد نبه بالآية أن العبادة لله تعالى هي المبلغة بنا إلى نهاية التقوى التي يستحق بها حوار الله تعالى ، نحو قوله عز وجل : {وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} وقوله : {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.
قوله - عز وجل - : {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ} الآية (22) - سورة البقرة.
جعل : لفظ عام في الافعال كلها ، ويتصرف على ثلاثة أوجه : تارة تجري مجرى صار ، و " طفق "
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فلا يتعدى مثل قولك جعل زيد يقول كذا ، قال الشاعر : 
وقد جعلت قلوص بني سهيل .... 
من الأكوار مرتعها قريب
وتارة تجري مجرى " أوجد ، فيتعدى إلى مفعول واحد ، نحو قوله تعالى : {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} وتارة تجري نجرى صير وكون فيتعدى إلى مفعولين نحو قوله تعالى {جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا} وتقول جعلته خارجاً إذا جملته على الخروج وإذا أخبرت عنه بالخروج أو حكمت له سواء كان خارجاً أو لم يكن والفراش والبساط متقاربان وهو كل ما فرش من ثوب أو غيره والبناء لكل مرتفع وحائط وغيره والقصد بالآية إلى ما جعله الله تعالى لنا من الآية الواصلة إلينا من السماء والأرض وما بينهما ودل على ذلك بأظهر الآلاء وأقربها من الحواس وقد بسط ذلك المعنى بأبلغ من هذا في قوله {خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} وهذا المعنى على مقتضى ظاهر اللفظ.
وقد قال بعض المفسرين إن الله تعالى مع إرادته لهذا المعنى جعل ذلك مثلاً فذلك أنه جعل الأرض فراشاً أي مركباً من قوله : " افترشت البعير " إذا ركبته ، (والسماء بناء) أي الجنة مقراً أو منزلاً ، وجعل ما يصل إلينا من الوحي والعلم ماء ، وما يثمره من الأعمال الصالحة التي هي سبب الحياة الأبدية ثمرات ، وهذا إذا جعل مثلاً فليس ببعيد ، إذ قد علم أن السماء تجعل مثلاً لكل منزلة رفيعة كقول الشاعر : 
نالوا السماء فأمسكوا بعنانها ... 
حتى إذا كانوا هناك استمسكوا
ولا منزلة أرفع من الجنة ، ثم لما كانت الجنة في السماء على ما روي في الخبر صح أن يعبر به عنها وقد جعل الأرض مركباً لنا لما روى في الخبر : " اجعلوا الدنيا مطية تبلغكم إلى الآخرة ، واجعلوا الآخرة دار مقركم ومحط رحالكم ، وجعل المساء مثلاً للعلم والحكمة حتى قيل في قوله تعالى {وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ} أنه عنى بالماء القرآن بدلالة أنه علقه بالسماع ، وليس الماء مما يسمع ، وفي قوله - عز وجل - { أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} أنه عنى به القرآن ، فذلك روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، ويروى أن رجلاً قال لابن سيرين : 
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رأيت في منامي كأن ماء يتبعني وأنا أهرب منه وكنت عطشان " ، فقال إنه يعرض عليك علم أنت محتاج إلهي وتأبى أن تتعلمه " ، وجعل الثمر مثلاً لما يتحصل من الأفعال الصالحة عن ذلك البيان ، وقد جعل الله تعالى الماء والثمر مثلاً في قوله {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ} الآية..
، وجعل بعضهم ذلك مثلاً على وجه آخر ، فقال : الأرض مثل للأبدان ، والسماء مثل للعقل ، والماء مثل لما أفاض الله به علينا من العلوم المكتسبة التي تحصل بواسطة العقل.
والثمرات التي جعلها الله رزقاً لنا مثل لما يحصل من الأفعال التي تقتضيها العلوم والله أعلم.
وهذا يكون أبلغ في المعنى ، لأنه يحصل مع المعنى المحسوس معنى معقول.
والله أعلم.
قوله - عز وجل - : {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الآية : (22) - سورة البقرة.
الند والشبه والمساوي والشكل والمثل متقاربة المعنى ، لكن بيناه فروق - فند الشيء هو المشارك له في الجوهر وإن خالفه في الكمية والكيفية وشبهه مماثله في الكيفية ، وإن خالفه في غيرها ومساويه مماثله في الكمية كلها وإن خالفه في غيرها ، وشكله مماثله في القدر والمساحة ويدل على هذا الفرقان إنه إذا قيل ما هذا ؟ فيقال : ند كذا ، أو يقال كم هذا ؟ فيقال مساو لكذا ، أو يقال : كيف هذا ؟ فيقال : شبه كذا قنع المخاطب متى عرف المشبه به ، ولو قال كم هذا ؟ فيقال : شبه هذا أو قال كيف هذا ؟ فيقال مساو لهذا لم يقنع به ، والمثل عام في جميع ذلك ، ولهذا لما أراد الله تعالى نفي الشبيه من كل وجه خصه بالذكر ، فقال : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} وقال أبو عبيد : الند " هو الضد ، وهذا نظر منه إلى بعض الأنداد ،
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وذلك أن الشيئين قد يشتركان في الجوهر ، ثم يختلفان في فصل ما ، كالإنسان والفرس فإنهما مشتركان في الحيوانية ، ومنفصلان في كثير من المعاني فمن اعتبر في مثل ذلك ما بينهما من الفصل قال : الند : هو الضد أو المخالف لأن أهل اللغة يطلقون الضد على المتقابلين ، وعلى المختلفين كثيراً على ما يدل عليه كلامهم في الأضداد ، وقوله : {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} عام في النهي عن الشرك المطلق وعن الدقائق المؤدية إلى الشرك المنبأ عنه بقوله : {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} ولهذا قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في هذه الآية هو قول الرجل : (لولا نباح الكلب لدخل علي اللص) وقيل : هو نهي لقوم كانوا يقولون : إن شاء الله وشاء رسول الله - عليه السلام : " أمثلان أمثلان ؟ قولوا إن شاء الله " فأنزل الله هذه الآية. 
إن قيل : ما وجه قوله : " وأنتم تعلمون " ؟ فإن ذلك إن جعلته خبراً مستأنفاً ، فلابد له من ذكر معلم يقترن به حتى يحصل به تمام الخبر ، إن جعلته حالاً يصير تقديره : " لا تجعلوا له أنداداً في حال علمكم " ، وذلك غير صحيح ، لأن جعل الأنداد محظور في كل حال ، قيل إن ذلك حال للمنتهي ، وليس الاتيان به شرطاً لقصر الحكم على هذه الحال ، وإنما هو تنبيه على قبح فعلهم ، لأن مرتكب القبيح مع علمه بقبحه أعظم جرماً ، وإذا قيل : " لا تكفر معانداً " فذلك نهي عن الكفر وعن العناد ، فكذلك هذا ، وعلى هذا قوله تعالى : {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} ثم قوله : (وأنتم تعلمون) عام فيمن حصل له العلم بذلك ، وفيمن له التمكن مع العلم به ، فقد
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يصف من حصل له التمكن من الشيء الترشح له بذلك الشيء كتميتهم العصير خمراً ، الصبي ناطقاً ، والنائم عالماً قد تقرر في عقل كل عاقل إذا تأمل أدنى نظر أنه لابد للموجودات من موجد لها يخالفها ، يصح أن يقال لهم : " أنتم تعلمن " وبهذا الوجه قال تعالى : {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ} ومعلوم أنهم لا يقولون ذلك إلا بأدنى تأمل واعتبار.
قوله - عز وجل - {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} الآية (23) - سورة البقرة.
قد تقدم الكلام في الريب ، وأما الفرق بين الشك والمرية ، والريب والأرابة ، والتخمين والحدس ، والوهم والخيال ، والحسبان والظن ، فإنه يذكرها هنا إذا كانت معرفته نافعة ، فنقول : وبالله التوفيق : إن الشك هو وقوف النفس بين الشيئين المتقابلين بحيث لا يترجع أحدهما على الآخر بأمارة ، والمرية هي التردد في المتقابلين ، وطلب الإمارة مأخوذ من بري الضرع ، أي منحه للدر ، فكأنه يحصل مع الشك تردد في طلب ما يقتضي عليه الظن.
والريب أن تتوهم في الشيء أمراً ما ، ثم ينكشف عما توهمت فيه ، والأرابة أن تتوهمه ، فينكشف بخلاف ما توهمت ، ولهذا قيل : " القرآن فيه أرابة وليس فيه ريب " ، والتخمين توهم لا عن إمارة.
والحدس إسراع الحكم بما لا يأتي به الهاجس من غير توقف فيه مأخوذ من حدس في سيره ، أي أسرع والوهم صورة تتصورها في نفسك سواء كان لها وجود من خارج كصورة إنسان ما ، أم لم يكن له وجود كعنقاء مغرب ، وغزائل ، والخيال تصور ما أدركه الحاسة في النفس.
والحسبان : اعتقاد عن أمارة اعتددت به ، سواء كان له وجود في الحقيقة ، أو ولم يكن وهو مشتق من حسبت الحساب ، والظن : أعم معنى من ذلك كله فإنه اعتقاد عن أمارة ما مما قد ثبت ، فمتى كانت تلك الأمارة ضعيفة جرى مجرى " خلت
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وحسبت " ، ومتى كانت الامارة قوية جرى مجرى " علمت " وكتردده بين هذين. 
قال أهل اللغة : " ظننت " قد يكون بمعنى : " خلت " وبمعنى : " تيقنت " ، ومتى كانت الأمارة قوية ، ولحق بباب العلم استعمل معه " أن " الثقيلة والخفيفة منه نحو : {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ} وقوله : {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى} ومتى كانت ضعيفة ، استعمل معه " أن " المختصة بالمعدومين من الفعل ، نحو قوله : {تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ} وقد تقدم الكلام في الإنزال والتنزيل وفي معنى العبد. 
وأما تخصيص إضافة العبد إلى الله في كثير من المواضع ، فتنبيه على مدحه في كونه مطيعاً له متصرفاً عن أمره ، وأنه غير متعرج على غيره ، ولا مؤتمر لسواه كمن سماهم " عبدة الطاغوت " ، و " عبد الدرهم والدينار " وتنبيه أنهم ممن وصفهم الله بقوله : {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} وتنبيه أنه يجري مجرى الملك الموصوف في قوله {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} ثم إضافته بنون الملكية مبالغة في الاختصاص ، وكل إضافة إليه تعالى على هذه الوجه ، فالمبالغة والسورة المنزلة في نحو : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة
ويقال للمحيط بالمدينة " سور " لحياطته بجملتها ، وتسمية القطعة من القرآن بذلك لكونه كالمحاط بها إحاطة السور بالمدينة ، أو لكونها منزلة ما من القرآن كما تقدم ، ومن قال سؤرة بالهمز ، فمن : أسارت أي : أبقيت قطعة ، فكان ذلك قطعة مفرزة من جملته ، وقوله : 
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" من مثله " ، قيل : من مثل القرآن ، وقيل : من مثل النبي [عليه السلام] من البشر - تنبيهاً أن مثله ليس في طرق البشر ، ومن على الوجه الأول : للتبغيض ، وعلى الثاني : للابتداء.
قوله - عز وجل - : {وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}.
الآية : (23) - سورة البقرة.
الشهادة : تبين الشيء الحاضر ، فقولهم : " شهد زيد " في المعنى من قولهم : " حضر " وإن كان قد يفسر به ، ولما كان تبين الشيء على ضربين : تبين بالبصر ، وتنبين بالبصيرة ، والحضور على ضربين : حضور بالذات ، وحضور بالتصور ، صارت الشهادة تستعمل على أوجه بحسب ذلك ، فيقال ذلك لحصول قربة ومنزلة ، ومنه قليل : استشهد فلان " ، " وهو شهيد " ، كأنه حضر وتبين ما كان يرجوه ، واستعمال ذلك فيه كاستعمال القريب نحو قوله : {الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ} ولهذه العنى قال : {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ} ، وقال في الشهداء : {بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} ، وقالوا : " أنا شاهد لهذا الأمر " ، أي عارف به متصور له - إشارة إلي قولهم " لئن غبت عن عيني لما غبت عن قلبي " .
وقالوا : " شاهده " أي : ناصره ، وعلى نحوه قال [تعالى] : {إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} وقالوا : " صحبك الله ، وأما الشهادة المتعارفة : فأصلها الحضور بالقلب والتبين ، ثم يقال ذلك إذا عبر عنه باللسان ، ولذلك متى أطلق لفظ الشهادة على ما يظهر من اللسان دون حصوله في القلب عد كذباً ، كقوله تعالى في المنافقين حيث قالوا : {نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} ، فكذبهم وقال : {وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} ثم يقال لكل ما يدل على شيء شهادة وإن لم يكن قولاً فقوله : {وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ} قد فسر على ما يقتضيه لفظ
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الشهادة ، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - معناه : أعوانكم ، وقال مجاهد : معناه الذين يشهدون لكم ، وقال غيرهما : أئمتكم نحو : {وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ} ، وكأنما عنى بذلك الكبير الذي لا يبرم أمراً من دونهم كقولهم : " فلان يحضر به النوادي وهو من أهل النجوى " وبضده هجى من قبيل فيه بيت : 
مخلفون ، ويقضي الناس أمرهم ... 
وهم بغيب وفي عمياء ما شعروا
وأما الصدق : فإنه يُحد بأنه مطابقة الخبر المخبر عنه ، لكن حقيقته وتمامه أن يتطابق في ذلك أشياء ، وجود المخبر عنه على ما أخبر عنه ، واعتقاد المخبر فيه ذلك عن والاعتقاد وبخلافه ، صح أن يوصف بالكذب ... 
ألا ترى أن الله تعالى كذب المنافقين في إخبارهم " إنك لرسول الله " لما كان اعتقادهم غير مطابق لقولهم ؟ وإذا قال لك من أعتقد كون زيد في الدار ، ولم يكن فيها صح أن يقال كذب ، وإن كان قوله مطابقاً لاعتقاده ، ولما كان اللسان ترجمان القلب ، صح أن يقال : " صح في اعتقاده أو كذب " ، وقد يتجوز أيضاً بذلك في جميع الأفعال ، فيقال لكل فعل جميل على ما يجب صدق ، ولما كان بخلافه [قيل] كذب ، ويقال أيضاً لكل شيء يعتقد فيه اعتقاداً ما فوجد مطابقاً لذلك صدق ، وإن وجد بخلافه كذب ، ووجه الآية أن الله تعالى تحداهم بأن قال : " ادعوا أعوانكم وأنصاركم " وأستعينوا بكل ناصر لكم غير الله الذي هو مفزع الكل ، وانظروا هل فب طوقكم الإتيان بمثله - تنبيهاً على أن ذلك لو أتى به محمد من قبله لقدرتم أنتم مع تظاهركم على الإتيان بمثله ، ويحوز أن يكون قوله : {مِنْ دُونِ اللَّهِ} ذماً لهم أي : ادعوا أعوانكم التي من عادتكم الاستعانة بهم الذين هو غير
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الله ، ويجوز أن يكون معناه (وادعوا شهداءكم الذين لكم من دون الله) ، فإن الاستعانة به ليس بكم ، وعلقه بقوله : {إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} - تنبيهاًَ أن إقامة الدلالة على الشيء الصدق ليس يقصر ، فعجزكم عنه دلالة على أنكم كاذبون في دعواكم.
قوله - عز وجل - : {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}.
الآية : (24) - سورة البقرة.
لفظ الفعل أعم من معنى سائر أخواته ، نحو : العمل ، والصنع ، والإبداع ، والإحداث ، والخلق والكسب وذاك أن الإبداع أكثر ما يقال في إيجاد عين عن عدم ، وليس حقيقة ذلك إلا الله تعالى ، والأحداث يقال في إيجاد الأعيان والأعراض معاً ، والعمل لا يقال إلا ما كان عن فكر وروية ، ولهذا قرن بالعلم ، فقيل : علم وعمل ، حتى قال بعض الأدباء : " قلب لفظ " العمل عن لفظ " العلم " تنبيهاً أنه من مقتضاه ، والصنع يقال لإيجاد الصورة في المواد كالصياغة والبناء فإن الصائغ يوجد صورة الخاتم والخلخال في الذهب والفضة ، والبناء يوجد صورة البناء في الطين ، والكسب أكثر ما يقال في اجتلاب المنافع ، وقد يقال أيضاً في اجتلاب المضار مقيداً ، والخلق قد تقدم القول فيه ، وقد أمر الله بالتقوى على ثلاثة أوجه ، وخص بكل وجه عصابة من الناس وذلك بحسب اختلاف مراتبهم من العلم ومكانهم من الإيمان ، فالأول : حث الإنسان على اتقاء عقوبة الله برؤية ذنوبه ، وذلك في قوله : {وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} ، {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} والثاني : حث على
(1/119)



اتقائه بروية آلائه ونعمه لقوله : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} والثالث : حث على تقواه برؤية وحدانيته دون الوسائط وذلك في قوله : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ}.
وجعلها على ثلاثة مراتب حسب ما سنه تعالى في سياسة الأصناف الثلاثة من الناس الخاصة والعامة ، وبهذا الاعتبار قسمهم تعالى ثلاثة أقسام في قوله تعالى : {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ} وأشرف هذه المنازل " تقوى الله " تعالى من غير رؤية الوسايط بلا مخالفة ولا رجاء ، ولذلك عظم ثوابه بقوله : {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} وهم الاتقون المعنيون بقوله تعالى : {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} والمعبر عنهم بقوله : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} والوقود : الحطب الذي يوقد به ، ولذلك فسر بأنه دقاق الحطب ، لأنه الدقاق الذي يوقد به ، ولما كانت نار الدنيا محتاجة إلى دقاق توقد به ، ونار جهنم مستغنية عن ذلك ، بل يكتفي في إيقادها بالناس وبالحجارة التي ليست من عادة النيران المشاهدة أن يتقدبها عظم أمرها ومن قال : أراد بذلك حجارة " الكبريت " فإنما عنى أن الحجارة لتلك النار كحجارة الكبريت لنار الدنيا ، وقوله : أعدت أصله في العدد وهو الإحصاء ، لكن العد يتجوز به على أوجه فيقال : شيء معدود ومحصور للقليل مقابلة بما لا يحصى كثرة ، ويقال على الضد من ذلك ، وجيش عديد ، وإنهم لذو عدد ، أي : كثيرة ، وذلك مقابلة بما لا يحتاج إلى حصره وتعداده لقلته ، ولهذا قيل : أعددت هذا لكذا ، أي جعلته معادا للمعد له ، يتناول منه بحسب حاجته إليه وقد ألزمهم الله تعالى بهذه الآية الحجة بأنكم إن أتيتم بمثله ، فقد أدخصتم حجته ، 
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وإن لم تأتوا به لزمتكم الحجة ، ووجب عليكم أن تتقوا عقابه. 
وفصل بين الشرط والجزاء بحكم جزم أن لا تأتوا بمثله ، وذلك زيادة في إعجازه لوجود مخبره على ما أخبر به وذلك مثل قوله : {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ} الآية ، فإن قيل كيف خص الكافرين بالنار دون الفاسقين ؟ قيل : يجوز أن يكون أراد أن هذا الضرب من النار يختص به الكفار ، وهي المخصوصة أيضاً بقوله : {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} وقوله : {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} ثم إذا قيل : " أعد هذا لزيد " لا يقتضي أن لا يكون معداً لغيره ، بل قد يكتفي بأعظم الشيئين عن الآخر نحو قوله : {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} لم يذكر معه البرد ، فيكون النار على هذا الوجه للجنس ، وعلى الأول للنوع..
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قوله - عز وجل - {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا}
الآية : (25) - سورة البقرة.
أصل بشرته تلقيته مني ببشرة ووجه طلق ، وذاك أن من شأن من أتى بخبر سار أن يكون طلق الوجه ، ومن أتى بخبر بخلافه يكون عابس الوجه وقيل معنى بشرته : أطلقت بشرته بما أخبرته فإن من ناله سرور ، طار دمه منتشراً في صفحة وجهه ، ومن ناله سوء يقيض دمه فاصفر أو اسود وقيل : بشرتهك أظهرت له خبراً دلت بشرته على المسرة به ، أي ظاهره فاستعير لظاهر الخبر البشرة وذلك لكثرة ما يدل وجه الشيء على باطنه
فإن قيل : فإن كانت البشارة للأخبار السارة ، فما وجه قوله تعالى :
{فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} ؟ قيل إن مثل ذلك قد يستعمل على سبيل التهكم نحو :
" تحية بينهم ضرب وجيع "
تنبيهاً أن السار لهم الإخبار بالعذاب الآليم ، فما الظن بما وراءه ؟ والإيمان لما كان في الأصل للتحقيق والتصديق ، قيل : ما ذكره الله تعالى إلا قرن به الأعمال الصالحة ، تنبيهاً أن الاعتقاد لا يغني من دون العمل ، فالعلم أس والعمل بناء ، ولا غناء للأس ما لم يكن بناء كما لا بناء ما لم يكن له أس ولذلك قيل : " لولا العمل لم يطلب علم " ، ولولا العلم لم يكن عمل ، فإذا حقهما أن يتلازما والجن : أصله المستر عن حس البصر وسمى الجن لاستتاره عنه ، ثم اشتق من الجن ، فقيل جن فلان ، وبنى على فعل نبأ " عامة الأدواء نحو :
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" زكم " و " حم " ولقي والجنان : القلب ، لكونه مستوراً عن البصر ، و " جن الليل " والمجن لذلك وقيل للبستان ذي الأشجار جنة ، لاستتاره بها ، والجنة قيل : [تسمى تشبيهاً] بجنة الأرض وإن كان بينهما بون ، وقيل : سميت بذلك ، لأنه ستر في الدنيا حقيقة ما أعد الناس فيها من عظم الآلاء وبذلك أخبر تعالى في قوله : {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} وإنما قال : " جنات " بلفظ الجمع لما قال ابن عباس - - رضي الله تعالى عنهما - " إن الجنان سبع : جنة الفردوس ، وجنة عدن ، وجنة النعيم ، وجنة المأوى ، ودار الخلد ، ودار السلام ، وعليون " والجري : المر السريع ، ويقال ذلك في الماء والرياح والسحاب والفرس ، ويقال للرسول والوكيل المتحققين في الحال جري ، والاتيان : عام في المجيء والذهاب وفيما كان طبعاً وقهرياً ، والآتي : يقال للماء الجاري ، ولما وقع فيه من خشب ونحوه ولمجرى الماء القريب أيضاً 
إن قيل : لم قال : (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) وقد علم أن الماء في البساتين إذا كان جارياً على وجع الأرض أحسن منها إذا كان جارياً تحتها ؟ قيل : عنى أنهاراً جارية تحت الأشجار ، لا تحت الأرض ، وقد روي عن مسروق ما يدل على ذلك ، وهو أن كل أنهار الجنة تجري في غير أخاديد ، 
إن قيل : كيف قالوا : 
{هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ} وما كان من قبل قد فنى وعدم ؟ قيل : لفظة " هذا " وأخواته يشار بها إلى العين الموجودة طوراً ، وإلى النوع والجنس طوراً. 
والنوع من حيث ما هو نوع ليس يفنى ، وإنما الذي يفنى هو الجزئيات وعلى ذلك تقول في الإشارة إلى نهر جار : " هذا الماء
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لا يفنى " وأنت لا تعني بذلك الجزئيات المشاعدة منه ، وإنما تعني به النوع المعلوم وقوله : (من قبل) هو للمتقدم ، فقيل : عنى بذلك ما أتوا به قبل ذلك في الجنة ، وإليه ذهب الحسن ويحيى بن أبي كثير ، فقال : " إذا أوتي أحدهم بصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بآخر ، فيقول : هذا الذي رزقنا من قبل ، فيقول له الملك : كل فاللون واحد والطعم مختلف " ، وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - (رزقنا من قبل) أي في الدنيا شبهه. 
وابن جرير رجح هذا الوجه ، وقال : إن قوله : (كلما) عام يقتضي أنهم قالوا ذلك في كل مرة من غير تخصيص ، ومتى جعل ذلك الأولى ، اقتضى أن يكون مخصوصاً خلاف ما يقتضيه عموم الآية ، وقال بعض المفسرين قول ابن عباس - [رضي الله عنهما] - في قوله : {هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ} أي : في الدنيا ، يعني ثواب ما رزقنا من المعارف كقوله : {ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} ، قال : ويدل على صحة هذا أن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : " ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الأسماء " ، والمتشابه : المتماثل في الكيفية ، ولهذا يقال فيكا لا يتميز أحدهما عن الآخر متشابه ، وكذلك للواقع من الكلام بين معنيين فصاعداً ومتشابه والشبهة في الشيء ما يقع فيه من مشابهة الغير ، فقوله : {وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا} ، قيل : هو تفسير لقوله : {هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ} أي يشبهه اسماً ولوناً لا طعماً وحقيقة وقيل : عنى به متماثلاً في الكمال وأن لا تقارب ، فيه كأطعمة الدنيا ، وقال بعض المفسرين : إن الآية مثل لا على الحقيقة ، وقد نبه على كونه مثلاً بقوله بعده : {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} والأنهار مثل لمجاري الخيرات ، كقولك : ينابيع الحكم ، وأنهار الفعل والرزق لم يعن به ما يؤكل فقط ، وإنما هو كقولك : " رزقت فهماً وعلماً " والثمرة : اسم
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لما يتحصل عن الشيء ، كقولهم : " ثمرة العلم العمل الصالح ، وثمرة العمل الصالح الجنة " ومعناه : كلما اعطوا في الجنة جزاء لما رزقوا من المعارف والأعمال ، (قالوا هذا الذي رزقنا من قبل) أي : هذا ثواب الذي وفقنا له في الدنيا. 
وهذا القول وإن كان لمجازه مساغ في اللغة ، فهو ترك لما روي عن السلف في تفسير الآية ، وقد طعن في هذه الآية وأمثالها من الآيات قوم من المتفلسفين والطبيعيين ، وقالوا : " إن الجنة لا يصح فيها الأكل والشرب ، فإن الأكل لا يطيب إلا عن جوع ، والجوع مرض وأذى ، والأكل مداواة له ، ولا مرض ولا أذى بوجه في الجنة ، ثم إن الطعام يصير بعضه ثقلاً بعد طبخ المعدة إياه فيخرج من البدن ، وبعضه يصير غذاء يزيد في البدن بقدر ما يتحلل منه ، وإلا خرج به البدن عن الاعتدال. 
وكل ذلك لا يصح إلا في دار الكون. 
والفساد دون دار الخلد والبقاء " . 
وهذا كلام من نظر إلى الأجساد في الآخرة نظره إليها في هذه الدنيا ، وهي مركبة تركيباً معرضاً للاستحالات ، ولم يعلم أن الله تعالى [قادر على أن] يعيدها إعادة لا تعتورها الاستحالات ، ويجعل لها أطعمة يتلذذ بها ، فلا يكون لها ثقل ولا تغير منكر ، وقد دل على ذلك تعريضاً وتصريحاً ، أما إعادتها على وجه معرى من الاستحالات ، فقوله تعالى : {وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ} ، وبقوله عليه السلام في أهل الجنة : (جرد مرد مكحول) ، وأم إن أطعمتها لا يستحيل فبقوله عليه السلام : (إن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون إنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل المسك) .
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ويقول ابن عباس " رضي الله عنهما " " ليس في الجنة شيء ما في الدنيا إلا أسماوها " ، فإن الله تعالى سمي الماء واللبن والخمر والعسل والسندس والحرير والمسك والزنجبيل ، ووصف لكم ما في أيديكم ليحلو عندكم ، ولكي تهتدي ، إليه قلوبكم ، زليس لهذا القول منه وجه إلا التوقيف ، إذ لا مدخل للاجتهاد فيه ، وروي أن يهودياً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - " أتزعم أن في الجنة نكاحاً وأكلاً وشرباً ، ومن أكل وشرب كانت له عذرة ؟ فقال النبي - عليه السلام - : " والذي نفسي بيده إن فيها أكلاً ، وشرباً ، ونكاحاً ، ويخرج منهم عرق أطيب من ريح المسك " ، فقال رجل : صدق رسول الله ، خلق الله دوداً يأكل مما تأكلون ، ويشرب مما تشربون ، فيخلف غسلاً سائغاً " فقال عليه السلام : " هذا مثل طعام الجنة أهل الجنة " وفي هذا إشارة عجيبة ، فإنه إذا أمكن أن يأكل دود أطعمة مستحلية ، فتخلف جنساً طيباً يبقى أطول مدة ، فلا يلحقه فساد ، فكيف ينكر أن يتناول أهل الجنة طعاماً معرى من العفونات والاستحالات ، فيخلف منه مسك ؟ والذي يستبعده بعض الناس من ذلك هو أنهم يريدون أم يتصوروا أبداناً متناولة لأطعمة لا استحالة فيها ولا تغير لها ، ولا يكون منها فضولات ، وتصور ذلك محال ، وذاك أن التصور : هو إدراك الوهم خيال ما أدركه من الحس وما لا يدرك الحس جزءه ولا كله ، كيف يمكنه ، تصوره ؟ ولو كان للإنسان سبيل إلى تصور لك ، لما قال تعالى : {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} ، ولما قال " عليه السلام " مخبراً عن الله تعالى : (أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) ، وجملة الأمر : يجب أن يكون معلوماً أن النقصانات منفية عن الجنة ، لأنها من الأعدام ، وليس في الجنة أعدام ، إذ الجنة في غاية الكمال والتمام..
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قوله - عز وجل - : {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} الآية : (25) سورة البقرة.
الزوج : يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوان المتزواجة ، ومن القرينين في غيرهما ، كزوج الخف والنعل ، ولكل ما معه آخر مقارن له - مماثلاً كان أو مضاداً ، مركباً معه أو مفرداً ، فقوله تعالى : {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} أي.
أشكالهم وموافقيهم في الدين ، ولم يرج الرجل وحليلته ، فقد تكون تحت المؤمن الكافرة وتحت الكافر المؤمنة ، وقوله تعالى : {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} أي اثنين ، إما من حيث الأعداد ، أو من حيث التركيب - تنبيهاً أنه تعالى هو الفرد من كل وجه ، وما سواه زوج من وجه ما ، والزوجية : أي أنثوية يقتضي كونها محدثة ، والتطهير يقال في الأجسام والأخلاق والأفعال جميعاً ، وقيل في قوله : {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}.
أي نفسك نقها من الأوساخ ، وذلك مخاطبة لككافة وإن كان لفظه للنبي - عليه السلام - وقال تعالى : {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} ، ومعلوم أنه تعالى لم يرد تطهيراً عن نجاسة في ثوب وبدن ، وإنما أراد تطهير النفس الذي يستحق به المدح والخلود والبقاء الدائم وأصله لما يطول مكثه ، ومنه قيل للأثافي والأحجار " خوالدٌ " ، والخُلْدُ : اسم للجزء يبقى من الإنسان على حالته مادام حياً ...
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قوله - عز وجل - : {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ}.
الآية (26) سورة البقرة.
الحياءُ : عارض للفرع من النقيصة ، وذلك بين الوقاحة والخجل ، فإن الوقاحة هي الجرأة على الإعال القبيحة من غير مبالاة ، والخجل انحصار النفس عن الفعل ، والحياء مأخوذة من لفظ (الحياة) التر يراد بها العلم والعقل ، ووجه ذلك أن الحياء أسُّ العقل ، إذ هو أول أمارة منه تظهر من الصبي ، ولهذا قال عليه السلام : " من لا حياء له لا إيمان له " ، لأن الحياء أول منزلة من العقل ، والإيمان آخر منزلة له ، ومحال أن يحصل آخر المنزلة لمن لم يحصل له الأولى ، وأما الحياء الذي هو الفرح ، فسمي بذلك لكونه مستحباً من ظهورة ، ومن أجل ذلك قيل : " شورتُ لفلان " أي خَجَّلتُهُ خجل من يظهر شوارهُ أي فرحُةُ والضربُ أصله وقع شيء على شيء ثم تجوز به على أنظار مختلفة ، ولما قيل : " ضربتُ الدرهم " ، و " درهمٌ ضربٌ " أي مصوغ ، استعير منه : " ضربت المثل " والكلام في المثل ، والمثل قد تقدم ، وما في قوله : " مثلاً ما " للمبالغة في التنكير ، فإن " ما " في الخبر إما أن تكون معرفة ، فتكون موصلة ، أو نكرة ، وذلك على ثلاثة أوجة : إما موصوفة نحو قوله :
رُب ما تجزعُ النُّفوسُ منَ الأمـ ....
ـرِ فُرْجةٌ كحلٌ العقال
أو مبتدأ بلا صفة وذلك في قولهم : " ما أحسن زيداً " على مذهب " سيبويه " ، وإما تابعاً
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لاسم منكور - تنبيهاً أنه لم يقصد به معين ، نحو : " رأيتُ رجُلاً ما " ، وقوله : " فَمَاَ فَوْقها " ، قيل معناه : ما دونها ، وإنما عنى ما فوقها في الصغر ، ففسره بدون ، فظن بعض أهل اللغة أن فوق يكون بمعنى " دون " فأخرجه في جملة ما صنف من الأضداد والحق : لفظ عام لصدق المقال وصواب الفعال ، يقال : قول حق ، كقولك صواب ، وقيل : الحق هو الذي لا يزاحمه في ذاته ضد ، ولهذا وصف الله تعالى به في قوله : {وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} والإرادة منا تقتضي نزوع النفس إلى الشيء مع الحكم بأنه ينبغي أن يفعل وأن لا يفعل وإذا وصف الباري تعالى ، فلا يصح أن يكون فيه النزاع ، إذ هو منزه عن ذلك ، والاختيار أخص من الإرادة ، فإن فيه مع الإرادة دلالة من اللفظ على تفضيل أحد الشيئين على الآخر ، والإيمان ههنا : الاعتقاد الصادر عن العلم وإن كان في التعارف يقتضي مع الاعتقاد قولاً وعملاً بحسب مقتضاه والكفر ههنا : الاعتقاد الكاذب عن تخمين ، ومعنى الآية : أن الكفار لما سمعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تلا عليهم قوله : {مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا} وقوله {وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ} قالوا : لا يستحي ربك عن ذكر الذباب والعنكبوت ؟ فأنزل الله تعالى ذلك - تنبيهاً - أن الاعتبار بالحكمة لا بصغر الجثة وكبرها ، 
إن قيل : من حق مطابقة قوله [تعالى] : {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ} أي يقول : (وأما الذين كفروا فلا يعلمون) ؟ قيل : لما كان الإيمان صادراً عن العلم ، والعلم يقتضي سكون النفس وطمأنينة القلب ، وذلك لا يقتضي مراجعة ومساءلة ذكر مقتضاه ولما كان الكفر منبع الجهل التام وتمام الجهل والاعتراض على الحق على
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سبيل الإنكار ، نبه بإنكارهم لما لا يعرفونه على تمام جهلهم وقوله : {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ} - [قد تقدم] الكلام في الإضلال والهداية ، فأما الفاسق : فهو الخارج عن حجر الإيمان من قولهم : " فسق الرطب عن قشرة " ، وكل كفر فسق ، وليس كل فسق كفراً ، وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم فسق حكم الإسلام وأقر به أو ببعضه ثم أخل به ، وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق ، فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضاه الفطرة ، وللفاسق في انحلاله عن الإسلام ثلاث درجات : التغابي ، والانهماك والجحود فبالتغابي : يرتكب بعض الذنوب مع استقباحه من نفسه ، وبالانهاك : يرتكبها غير مبال بها ، وبالجحود : يرتكبها مستصوباً لها. 
[والكبير والكثير يتقاربان ، إلا أن الكبير والكثير أكثر ما يقال في أخر الشيء المتصل] فالكثير في الأعداد والمعدودات المنفصلة : 
إن قيل : كيف قال : {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا} والكثير والقليل إنما يقالان في شيئين يعتبر أحدهما بالآخر ، والناس إذا فرقوا فرقتين فحكمت على إحديهما بالكثير ، فالأحرى لا محالة قليلة ، فكيف جعلهما كثيرين ؟ قيل : إن ذلك باعتبارين ، فقوله : {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا} يعني من حيث العدد ، {وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا} يعني من حيث الفضل والشرف. 
وعلى هذا قول الشاعر : 
" قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا " 
أو يحكم عليهما بالكثرة - اعتباراً بالإضافة إلى غيرهما -.
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قوله تعالى :
{الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} الآية : (27) - سورة البقرة.
النقض : فسخ المبرم ، وأصله في طاقات الحبل ، والنكث : مثله ، لكنه يقال في المتبلد كالأكسية ، والأخبية ، والعهد : كل أمرٍ شأنه أن يراعي كاليمين ، والمشاركة ، والمبايعة ، ويقال العهد للدار المراعاة بالرجوع إليها ، والتاريخ المراعي ، وللمطر المتعهد ، والميثاق : اسم لما يقع به الوثاقة ، والعهد المأمور بحفظه ضربان : عهد مأخوذ بالعقل ، وعهد مأخوذ بالرسل ، والمأخوذ بالرسل مبني على المأخوذ بالعقل ، ولا يصح إلا بعده أو معه ، وقد حملت الآية عليهما ، وذلك هو المذكور في قوله : {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} الآية ، وفي قوله : {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ} وقد عظم الله تعالى أمر العهد وتوعد على الإخلال به في أي كثيرة ، كقوله : {فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ} وقوله {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى} الآية وقال : {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} وقوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} وأما ذمهم بقطع ما أمر الله به أن يوصل ، فذم بقطع الخيرات وتعاطي السيئات ، وذلك أن التقاطع بين الناس يحصل من رفض المحبة والعداية ورفضهما سبب كل فساد ، فإن القوم إذا أحبوا وعدلوا تواصلوا ، وإذا تواصلوا تعاونوا ، وإذا تعاونوا عمروا وإذا عمروا عمروا وأمروا وبالعكس إذا تباغضوا وظلموا تدابروا وإذا تدابروا تخاذلوا وإذا تخاذلوا ، لم يعمل بعضهم لبعض
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فهلكوا ولهذا قال عليه السلام : 
(لا تقاطعوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم الله) وقال : (المؤمن مألف ، ولا خير فيمن لا يؤلف ولا يألف) ، ولذلك حثنا على الاجتماعات في الجماعات والجمعات ، لكون ذلك سبباً للألفة ، بل لذلك عظم الله تعالى المنة على المؤمنين بإيقاع الألفة بين المؤمنين ، فقال تعالى : {لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ} وقال : {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} وليس ذلك في الإنسان فقط ، بل لولا أن الله تعالى الف بين الأركان المتضادة ، لما استقام العالم ، ولذلك قال عليه السلام : " بالعدل قامت السماوات والأرض " ومتى تصور هذه الجملة ، علم أن الآية في نهاية الذم
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لهم ، وقول قتادة : " إنه أمر بصلة الأرحام " ، وقول غيره : " إنه ذم لهم بقطعهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إشارة منهم إلى أبعاض ما يقتضيه عموم الآية ، والخاسر في خسر إحدى المقتنيات الثلاثة من المال والبدن والعقل ، وكما أن الفاسق بالقول المجمل على ثلاث طبقات بعضها فوق بعض ، فكذلك ناقضوا العهد على ثلاث طبقات : ناقض عهده في أوامره المفروضة ، وناقض عهده في أوامر النافلة ، وناقض عهده في أركان الدين ، وذلك أعظم الثلاثة ، وكذلك قاطعو ما أمر الله به أن يوصل ، قاطع لبعض ما يشير إليه عقله تابعاً لهواه ، وقاطع لبعض ما يأمر به العلم وبنوه ، وقاطع للعصمة بينه وبين الله ، وكذلك الخاسر : خاسر ماله في ابتغائه غير الدار الآخرة ، وخاسر بدنه في غير خدمة الله ، وخاسر عقله في إهماله عن اقتباس ما يفيده الحياة الأبدية ، وذلك أعظم الخسران المنبأ عنه بقوله تعالى : {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا} وقوله تعالى : {إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ}.
فلكل منزلة من الفسق منزلة من نقض العهد ، ومنزلة من القطع ، ومنزلة من الخسران تلازمه ، فالأول في كل ذلك مخطئ ، والثاني فاسق ، والثالث كافر ، ثم منزل كل واحد منهم يتفاوت.
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وقوله - عز وجل - {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} الآية : (28) - سورة البقرة.
كيف : ههنا استخبار لا استفهام ، والفرق بينهما أن الاستخبار قد يكون تنبيهاً للمخاطب وتوبيخاً ولا يقتضي جهل المستخبر ، والاستفهام بخلاف ذلك ، فكل استفهام استخبار ، وليس كل استخبار استفهاماً ، والحياة : يستعمل على أوجه ، يقال للقوة النامية في النبات والحيوان حياة : ومنه قيل نبات حي إذا كان نامياً ، وعلى ذلك قوله تعالى : {اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} وقوله عز وجل : {وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا} والثاني : للقوة الحساسة الحاسة ، وبه سمي الحيوان حيواناً ، والثالث : للقوة المختصة بالإنسان من العقل والعلم والإيمان ، وذلك لكونها سبباً للحياة الأبدية ، وعلى ذلك قوله تعالى : {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا} وقوله : {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} وعلى نحوه قوله :
وقد أسمعت لو ناديت حيا...
ولكن لا حياة لمن تنادي
والموت : يستعمل في فقد كل واحدٍ مما تقدم ، وأما وصف الباري - جل ثناؤه - بالحي ، فليس يتصور منه مقابله الموت ، فإنه تعالى الدائم الباقي الذي به حياة كل حي ، ومعنى الآية : قبل " كنتم أمواتاً " أي : تراباً ونطفة ، فأحياكم ، بأن أنشأكم وخلقكم ثم يميتكم الموت المعروف ، ثم يحييكم يوم ينفخ
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في الصور ، " ثم إليه ترجعون أي تردون إلى دار الثواب والعقاب ، وذلك نحو قوله : {رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ} ونبه بمثل هذه الآيات على أن القادر على الابداء ، قادر على الإعادة ، كما قال : {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} وقال بعض أهل الحقائق : الآية خطاب للمؤمنين ، ولا على الإنكار بل على تعظيم المنة عليهم وتبعيد الكفر منهم بعد تحققهم بالإيمان ، فقد قيل : " ما رجع من رجع إلا من الطريق ، أي : لا ينكر الله أحد بعد تخصصه بالمعرفة الحقيقية ، وإنما يرتد ويتشكك من لم يبلغها ، فمحال أن يصير العارف جاهلاً ، وليس بمحال أن يصير الجاهل عالماً ، فيقول : " كنتم أمواتاً " أي جهالاً فأحياكم بما أفادكم من العقل ورشحكم له من العلم ، كما قال : {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} وهذا أعظم أعجوبة ، وأولى بالاعتبار به والتنبيه عليه لمن ألقى السمع وهو شهيد ، ثم قال : (يميتكم) الموت المعروف الذي لا يجب أن يتكادكم ثم يحييكم الحياة الحقيقية ، ثم تثابون الثواب الذي لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر.
قوله - عز وجل - :
{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} الآية (29) - سورة البقرة.
الاستواء : طلب السواء ، أي المساواة ، وسمي وسط الشيء سواء ، لتساوي مساحة الجوانب كلها إليه ، وقيل للعدل سواء لكونه وسطأً للظلم والانظلام ،
إن قيل : قوله تعالى : (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) يقتضي أن كل ما في الأرض خلق لأجل الإنسان ، والانتفاع به ، ومعلوم أن في الأرض كثيراً مما لا ينفع للإنسان فيه ، بل فيه المضار كالحيات والعقارب ، (والسموم) والأشرار من الناس ، قيل : الأشياء الضارة في الظاهر لكل نوع منها خاصة فيها نفع للإنسان أو نفع لما فيه نفع للإنسان ،
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فأجزاء العالم إذا تأملتها إما أن تكون قراراً للإنسان ، أو غذاء له ، أو غذاء لما هو غذاء له ، أو دواء له ، أو ما ينتفع به نفعاً نا على وجه.
وذلك بين في أنواع الأشياء وأجناسها. 
فأما نفع جزيئاتها في أن يقال : ما نفع هذه الحية بعينها فلا سبيل لنا إليه ، وأجزاء العالم شيء ضار بالإضلاق ، وإنما الضار بالاعتبار إلى جزيئاته ، 
إن قيل : كيف ذكر ههنا أنه خلق ما في الأرض قبل السماء وقد قال : {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} ، معلوم أن ما في الأرض محال وجوده قبل وجودها ؟ قيل : قد ذكر في هذا جوابان : أحدهما : أنه تعالى خلق جوهر الأرض ، ثم دحاها وبسطها بعد خلق السماء ، والثاني : أنه خلق السماء بعد خلق الأرض ووجودها ، وإنما وقعت الشبهة من قوله : {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} ، لأن بعض الناس تصور له من جهة القرآن قوله : (بعد ذلك) ظرف لقوله : (دَحَاهَا) واعتبر في (بعد) الزمان وليس كذلك ، فإن تقدير الآية : {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ} ، ثم قال : {دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا}.
كقوله : {أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ} ثم قال : {بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا} ، وليس " بناها " وصفاً للسماء ، بل تقديره : (أم السماء أشد خلقاً) ، ثم استوؤنف فقيل : بناها - تنبيهاً أن من قدر على ذلك [فهو على] إعادتكم قادر ، ثم قال : {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ} أي الأرض بعد السماء أشد خلقاً من إعادة خلقكم ، وذلك لأن السماء بما فيها من عجائب الصنعة أعظم خلقاً من الأرض ، ثم الأرض أعظم من الإنسان ، وليس يريد بقوله بعد التوقيت ، وإنما يريد الترتيب في الشرف والرفعة ، 
فإن قيل : ولم نصب الأرض ولم يرفعها كما رفع السماء ؟
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قيل : لأن القول استحبار ، وقوله : " والأرض " ليس بداخل في الاستخبار ، لأنه لو كان استخباراً لقال : أم الأرض ، لكنه استأنفه ، فأضمر له فعلاً نحو : {يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ} ، ذلك الفعل ما دل عليه (أنتم أشد) من التعرف ، وقوله : {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} فالاستواء وإن كان في الأصل للإقبال الدال على الانتقال ، فقد يراد به التوفر على إصلاح الشيء ، وهو المراد ههنا ، وعلى ذلك الاتيان في نحو قوله : {فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا} ، ويكون اللفظ متجوزاً [به] ههنا ، قال بعضهم : معناه : استولى وقال الحسن : أقبل على خلقه ، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - استوى أمره عليه ، وقيل معنى : (سَوَّاهُنَّ) أي تحرى السواء ، أي العدالة وذلك لما جعل فيها من التركيب المتعادل المشار إليه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " بالعدل قامت السماوات " ، 
إن قيل : لم ذكر السماء ثم قال : (فَسوَاهُنَّ) . 
قيل : لما عنى بالسماء السموات رد الضمير إلى المعنى ، ومجاز ذلك أن الأسماء على ضربين : اسم موضوع لأجزاء الرجل والمرأة متشابهة ، نحو : الدم ، واللحم ، والماء ، والأرض ، واسم موضوع لأجزاء غير متشابهة ، نحو : اليد ، والرجل ، فما كان من الأول ، فإنه يقع على بعضه اسم كله ، فلا فرق بين أن يذكر بلفظ واحد ، أو بلفظ الجمع. 
والسماء من هذا الباب ، لأنه يقال لأقطاع اللحم لحم ، ولكل قطعة منها منفصلة كانت أو متصلة لحم كذلك السماء ، والله أعلم.
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قوله - عز وجل - : {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} الآية (30) - سورة البقرة.
إذ : يتعلق بمضمر في موضع المفعول به ، لأن تقديره : اذكر لا أذكر فيه ، وقول أبي عبيد : إن " إذ " في مثل هذه المواضع زائدة ، فإنه تقصير منه في النظر ، والملك أصله " ملاك " مقلوباً عن مالك ، والألوك : الرسالة المحفوظة في الفم من " ألك الفرس اللجام " ، إذ لاكه ، وروي أن الملائكة على أضرب خواص يتميزن تمييزاً مبانياً في الفضيلة ، منهم وأدون ألو أجنحة ، وجماعة يقال لهم الجن ، وهم أقرب إلى النسا ، وقد يقال للصالح من الناس " مَلَك " على ذلك قوله تعالى : {إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ}
وقال الشاعر :
فلَسْتَ لإ نسى ولكن لملاك
والخليفة والخلف يتقاربان من قولك : خلف فلان فلاناً إذا قام مقامه ، والخلف والسلف يتناقضان كخلف وقدام ،
فإن قيل : ما وجه استخلاف الله تعالى ، والخلافة إنما تكون للنيابة عن الغري ؟ إما لغيبته أو موته أو عجزه ، وذلك لا يجوز على الله تعالى قيل : بل قد يكون على غير ذلك ، وهو أن يستخلف المستخلف غيره امتحاناً للمستخلف ، أو تهذيباً له ، أو يستخلفه لقصور المستخلف عليع من قبول التأثير من المستخلف لا لعجز المستخلف وذلك ظاهر في الأشياء المهينة والطبيعية ، فإن السلطان
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جعل الوزير بينه وبين رعيته ، إذ هو يقبلون من الواعظ ماله قرب إلى قبولهم منه ، وكذا الواعظ جعل بين العامة والحكماء ، فإن العامة لا يقبلونه من الحكيم ، وليس ذلك لعجز الحكيم ، بل لعجز العامة عن القبول منه ، وعلى هذا اللحم والعظم لما تباعد ما بينهما عجز العظم عن قبول الغذاء من اللحم ، فجعل الله تعالى بحكمته بينهما الغضاريف التي بينهما ، ولها مناسبة إليهما لتأخذ ذلك من اللحم وتعطيه العظم ، وكذلك جعل تعالى الرسل بين الملك الذي هو من قبله تعالى وبين العباد لفضل قوة أعطاهو ليأخذوا منه الحكمة ويوصلوها إلى الناس ، وبهذا الوجه قال تعالى : {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا} ، والخليفة يقال للواحد والجمع ، وهاهنا [هو] جمع ، فإن الخليفة لم يرد به آدم عليه السلام فقط ، بل أريد هو وصالحو أولاده ، فهم خلفاؤه وحزبه لقوله تعالى : {حزب الله} ، وأنصاره لقوله : {وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ} ، وعباده لقوله : {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} ، وعمارة في الأرض لقوله : {وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} ، والمقصود واحد بهذه العبارات وإن اختلفت بحسب الاعتبارات ، وقيل سماهم خليفة لكونهم بعد جان سكنوا الأرض ، فإن كل من تولى شيئاً بعد آخر يقال له هو خليفة ، وعلى ذلك قوله تعالى : {وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ} وقوله تعال : {خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ} ، وأما السفك ، والسبك ، والسفح ، والسن ، والشن ، والصب ، فمتقاربة ، وبينهما فروق ، فالصب : أعم من هذه الألفاظ ، السفك : يقال في الدم والدمع ، والسبك يقال للجواهر المذابة ، والسفح : في الصب من أعلى ، كسفح الجبل ، وعنه استعير السفاح ، والشن للصب عن القربة ونحوها ، والسن يقاربه ، لكن استعير السن في إماهة الحديد ، وعنه بني المس والشن
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للصب عن القربة ونحوها ، والسن يقاربه ، لكن استعير السن في إماهة الحديد ، وعنه بني المس والشن استعمل في الغارة ، وفي لبس الدرع ، وذلك لتشبيه الدرع بالماء ، وأجزاء الكتيبة بأجزاء السيل ، وأما التسبيح فأصله السبح أي سرعة الذهاب في الماء ، واستعير لمر النجوم في الفلك ، ولجري الفرس ، قال تعالى : {إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا} أي : سعة ذهاب. 
وسبحته عن كذا : أي نزهته ، وتسبيح الله : تنزيهه بالقول والحكم و " سبحان " مصدر ، ككفران ، وجعل السبحة للتسبيح ، وسمى الصلاة بها لكونها تسبيحاً والحرزات : سمى سبحة ، ومعنى : (نسبح بحمدك) أي : نسبحك والحمد لك ، أو نسبحك بأن نحمدك والتقديس : التطهير ، وقوله : (نقدس لك) قيل معناه نطهر أنفسنا لك - إشارة إلى نحو قوله : {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} وليس ذلك إظهاراً للمنة ، بل هو على حسب ما نقول مجتهد محب أن يفوض صاحبه إليه خدمة ما ، فيقول : أتستعين بغيري وأنا مجتهد في خدمتك ؟ وعلى ذلك قولهم : {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ} ولي قوله : {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} على سبيل الاستشارة ، فالاستشار استمداد علم من المستشار ، والله تعالى منزه عن ذلك ، وإنما ذلك إعلام ، كإعلامه إيانا كثيراً من الكائنات لمصلحة ما ، 
إن قيل : فمن أين حكمت الملائكة على الإنسان بالإفساد في الأرض وسفك الدماء ، وذلك إما ادعاء علم الغيب أو الحكم بالظن والتخمين ، وهم منزهون عن ذلك ؟ قيل : قد قيل إنهم قاسوهم على من كان يسكن الأرض قبل من الجان ، فأفسدوا فيها ، وقيل : وهو أصح أن الله تعالى كان قد أخبرهم بذلك ، لكن لم يقص علينا فيما حكى عنهم تنبيهاً عليه بما ذكر في الجواب وذلك عادة القرآن في كثير من الأقاصيص المذكورة ، كقوله تعالى في قصو يوسف عليه السلام : {أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا} وقولهم : {أَتَجْعَلُ فِيهَا} ليس بانكار إنما هو استخبار مجرد ليعرفهم ما تسكن نفوسهم إليه ويرشدهم إلى ما يزيل شبهتهم وليسألوا عن ذلك ألا وقد أذن لهم في السؤال
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أما جملة وتفصيلاً ، إن قيل كيف أدخل عليهم الشبهة حتى سألوا عن ذلك واستنكروه ؟ قيل : إن الله تعالى لما خلق الإنسان جسمانياً وروحانياً وجعله مركباً من قوى ثلاث ، قوة شهوية ، وقوة غضبية وقوة ملكية فبقوته الشهوية يفسد في الأرض ، وبقوته الغضبية يسفك الدماء متى لم تكونا مهذبتين ويتولى خلافة الله تعالى بقوته الملكية التي هي العقل ، وعلى ذلك دل النبي - عليه السلام - بقوله " لما خلق الله العقل ، قال له : أقبل ، فأقبل ، ثم قال له : أدبر ، فأدبر ، ثم قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك ، بك أخذ ، وبك أعطي " ، فلما سمعت الملائكة أن الإنسان مركب من هذا التركيب ورأوا القوة التي بها تصلح لخلافته القوة التي خصوا بها ونظروا إلى رذيلة القوتين الأخريين ولم يعرفوا فضيلتهما استنكروا فراجعوا الله تعالى وقالوا : أما العبادة التي هي التسبيح والتقديس المختصة بالقوة الملكية ، فنحن نقيمها ، فما معنى الإنسان المركب تركيباً لا ينفك من فساد وقتل ؟ فقال تعالى في جوابهم : {إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} فعرض ولم يصرح ها هنا ليريهم فضيلة الإنسان وما خصوا به من العلم والعمل اللذين يفضلان الملك عنهما عياناً ومشاهدة والإجمال في هذه الآية بقوله : {إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} هم المبين بما بعده من الآية التي [تليها]..
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{وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ}
الآيات : (31 ، 32 ، 33) سورة البقرة.
الإنباء : إخبار فيه إعلام ، وهو متضمن لهما ولذلك كل إنباء أخبار ، وليس كل إخبار إنباء ، وكل نبأ علماً وليس كل علم نبأ ولكونه متضمناً لهما ، ومشتملاً عليهما أجري مجرى كل واحد منهما فقيل أنبأته بكذا كقولك أخبرته وأنبأته بكذا ، كقولك أعلمته كذا ، ولا يقال : " نبأ " إلا لكل خبر يقتضي العلم كالمتواتر ، وخبر الله تعالى ، وخبر الأنبياء [عليهم السلام] وما جرى مجراها ، وسمى النبي لكونه منبئاً بما تسكن نفسه إليه ، ومنبأ بما سكن المؤمنون إليه فهو أصح من أن يكون فعيلاً بمعنى فاعل وبمعنى مفعول ، أما بمعنى الفاعل ، فلقوله : {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} وقوله {أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ} وأما بمعنى المفعول فلقوله : {نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} وشرح هذه الآية لابد أن يبين فيه كيف كان تعليم الله آدم الأسماء ، وهل فيه دلالة على أن اللغات توقيف أو أوائلها إصطلاح ؟ وأنه هل علمه الأسماء دون المعاني ؟ أو علمه إياها جميعاً ؟ وما في ذلك مما تنبه الملائكة على خطئهم فيما توهموه وقالوه حتى رجعوا عن دعواهم واعتقادهم وأذعنوا للاستسلام ؟ فنقول وبالله التوفيق : إن الناس اختلفوا في اللغات ، فذهب بعض المتكلمين إلى أن أوائلها اصطلاح ، والباقي يصح أن يكون توقيفاً ، واستدل على ذلك بأنه لا سبيل إلى معرفة مراد الله تعالى إلا بالخطاب ، ولا يصح أن يكون العلم بمراده ضرورة والعلم بذاته مكتسباً لأن ذلك مؤد إلى أن تعلمه ضرورة أن العلم بمراده فرع على العلم بذاته فلا يصح أن يكون العلم الخفي ضرورياً والجلي
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مكتسباً ، وذلك فاسد ، هذا ما قاله ، والصحيح - إن شاء الله - ما ذهب إليه الجمهور إنه توقيف وقيل : الدلالة على المسألة إن تعليم الله عباده على أي وجه يكون ، فذلك يسهل الكلام في المسألة ، والقول في ذلك - إن شاء الله تعالى - قد أشار إلى ذلك بقوله تعالى : {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} فذكر أن مكالمته للبشر على أحد هذه الوجوه الثلاثة ، وأشرفها ما كان بإرسال رسول يرى ذاته ، ويسمع كلامه كحال النبي - صلى الله عليه وسلم - مع جبرائيل - عليه السلام - والثاني : ما كان بإلقاء الكلام في السمع من غير رؤية ، كحال موسى - عليه السلام - في ابتداء أمره ، والثالث : ما كان بوحي والوحي - ههنا - مخصوص بالإلقاء في الروع ، والإلهام ، والتسخير ، والمنامات فتعليم الله تعالى آدم [عليه السلام] الأسماء على أحد هذه الوجوه ، ومحال أن يكون الاصطلاح على الألفاظ متقدماً على التعليم فإن الاصطلاح لابد له من كلام يتواطؤون عليه ، وذلك يؤدي إلى أن لا يكون اصطلاح ولا لغة ، 
فإن قيل : فما ينكر أن يتواضعوا بإشارات وتصويت ، فإن الأخرس يقدر على ذلك ، وله مخارج الحروف ، لأنا نجد الذين لا يتكلمون يفهمون ويفهمون ولا لغة لهم! قيل : الإشارات يفهم عنها بالاستدلال كسائر الاستدلالات التي لو توهمنا الكلام مرتفعاً لصح حصوله وليس للأخرس إلا الاستدلال فقط ، ولا قدرة له على الألفاظ يؤلفها ، وإنما صوته كصوت الطفل الذي لم يتلقن الألفاظ واللغة إنما تكون لغة بحصول تركيب المفردات الثلاث ولو كان إلى ذلك سبيل من غير تعليم ، لكان من شرط البكم أن يتواضعوا فيما بينهم كلاماً لأن آفة البكم من السمع ، وإنما عجز عن الكلام لعجزه عن التلقن بالسمع ، فثبت أن ابتداء تعليم الكلام لا يكون إلا من معلم ، وذلك قد كان من الله تعالى لآدم بأحد هذه الوجوه المتقدمة 
إن قيل : كيف علمه الأسامي كلها وقد علمنا أنه ما من زمن إلا وبنوه يضعون
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أسامي لمعاني وأعيان إما مخترعة وإما منقولاً إليها عن غيرها ؟ قيل : قد قال بعض الناس : " إن كل تلك بجزئيات علمها الله تعالى آدم - عليه السلام - وإن ظهر في بعض الأزمنة من بعض أهله والصحيح : أن العلم في الحقيقة يتعلق بمعرفة الأصول المشتملة على الفروع ، والمعاني الكلية المنطوية على الأجزاء كمعرفة جوهر الإنسان والفرس والقوانين التي يعرف بها حقيقة الشيء مثل أصول الضرب في الحساب ، وأحوال الأبعاد والمقادير في الهندسة ، والأصول المبني عليها المسائل الكثيرة في الفقه والكلام والنحو. 
فأما معرفة الجزئيات متعرية عن الأصول ، فليس بعلم ، ولا يقال للعارف بها عالم على الإطلاق ، وإنما هو في معرفتها محاك محاكاة الببغاء للألفاظ وإذا كان كذلك ، فتعليم الله تعالى آدم الأسماء كلها إعلامه القوانين والأصول المشتملة على الجزئيات والفروع وقد علم أن تعليم الكليات أعظم في الأعجوبة وأشبه بالأمور الإلاهية من تعليمنا الصبي الحرف بعد الحرف وقوله : (الأسماء كلها) أراد بها الألفاظ والمعاني ومفرداتها ، ومركباتها وحقائقها وذوات الأشياء في أنفسها ، وبيان ذلك أن الاسم يستعمل على ضربين : أحدهما بحسب الوضع الاصطلاحي ، وذلك هو للمخبر عنه ، نحو : " رجل وفرس " والثاني : بحسب الوضع الأول ، وذلك يقال للأنواع الثلاثة التي هي المخبر عنه ، والخبر والرابط بينهما ، وهي المعبر عنها بالاسم والفعل والحرف ، وهذا هو المراد ههنا ، فإنه - تعالى - لم يرد بقوله : {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} تعليمه رجلاً وفرساً دون ذهب وخرج ومن وعن ولا يعرف الإنسان الاسم فيكون عارفاً بمسماه إذا عرض عليه إلا أن يعرف المسمى ، ألا ترى أنا لو علمناه أسامي [بالهندية] أو بلغة مجهولة ، ولم يعرف صورة ما له تلك الأسماء لم يكن عارفاً بها إذا شاهدناها وكنا عارفين بأصوات مجردة ، فثبت أن معرفة الاسم لا تحصل إلا بمعرفة المسمى في نفسه وحصول صورته في الضمير ، ثم المعلومات قد تكون جواهر وأعراضاً من
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كميات وكيفيات ، وإضافات وسائر ذلك من الأعراض ، ويجعل للشيء الواحد أسامي بحسب هذه النظرات ، فلابد أن يكون الإنسان عارفاً بهذه المعاني مجتمعة ومفترقة حتى يكون عارفاً بالأسماء التي يجعل [ذلك] لها بحسبها ، مثال ذلك : أنه يقال للشخص الواحد " فلان " - اعتباراً بلقبه ، و " رجل " اعتباراً بالآلة المولدة ، [و " ابن " اعتباراً بوالده ، و " أب " اعتباراً بولده] و " أخ " اعتباراً بمن ضمه وإياه نسب ، وقرشي وأصبهاني اعتباراً بقبيلته وبلده إلى غير ذلك من الأسماء [التي يكثر تعدادها ، فإذا حقيقة قوله : {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} متضمنة لما ذكرناه ، 
فإن قيل : فأي شيء في تعليم آدم الأسماء من تنبيه الملائكة على ما سئلوا عنه ؟ قيل : إن الله تعالى لما خلق الإنسان من أمشاج مختلفة وقوى متفاوته وجعله جسمانياً روحانياً ، وحصل له بحسب القوى المختلفة معارف مختلفة وأفعال متفاوته ، فإن له بحسب الحواس الخمس معارفاً خمساً ، وبحسب العقل معارف معقولة وبحسب الوهم والخيال معارف موهومة متخيلة وحصل له بحسب التراكيب البدنية وبسائطها أفعال متباينة ومهن متفاوتة كالتجارة ، والصياغة ، وسائر الصناعات. 
وجل ذلك معدوم في الملك لعدم كثافة الجسم المركب من الأمشاج ، ولاستغنائها عن ذلك ، فبين الله تعالى بتعليمه آدم - عليه السلام - هذه الأسماء كلها والمعاني وعرضها على الملائكة ، وأنبأ آدم - عليه السلام - بها وبحقائقها. 
ومعرفة تعاطي الصناعات المختصة بالإنسان عجز الملائكة ، وأن الإنسان مستصلح لعلوم وأعمال ليس للملك سبيل إليها [بوجه] فإن المحسوس لا يدركه محسوساً إلا ذو الحاسة ، والمهن لا يتعاطاها إلا من ركب تركيب الإنسان من القوى المتفاوته التي منها القوتان اللتان كانوا يرونهما مفسدتين. 
أعني القوة
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الشهوية والقوة والغضبية ، ونبههم أن ذلك وإن كان فيه مفسدة ما ، ففيها مصالح كثيرة ، وأن الخلافة التي رشح لها الإنسان في الأرض لا يصلح لها إلا هذا التركيب ، فحينئذ قال لهم : (ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) .
إن قيل : ما وجه قوله : {إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} وهل كان لهم في ذلك التشكك حتى احتاجوا إلى أن يقال لهم ذلك ؟ قيل له : ليس مخرج هذا الكلام على الوجه الذي توهمته ، بل هو تنبيه لهم بما عملوه مجملاً على ما اشتبه عليهم مفصلاً ، وتقدير ذلك : كأنه قيل : {إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} ومن علم غيب السماوات والأرض علم ما تبدون وما تكتمون.
ومن علم ذلك علم ما لا تعلمون. 
إن قيل : فما [تلك] الفضائل التي اختص الإنسان بها واستصلح لها مما لم يكن للملائكة ؟ قيل له : إن ذلك هو تعاطي العفة التي هي مختصة بالقوة الشهوية ، والنجدة المختصة بالقوة الغضبية ، والإنصاف في المعاملات ، وسياسة الإنسان نفسه ، ومجاهدة هواه وسياسة ذويه وأبناء جنسه ، فإن كل ذلك فضائل ليست إلا للإنسان المختص بقوته الشهوية والغضبية ، فأما الملك المعرى عن مقاسات عارية " بطنه وفرجه " فليس بمحتاج إلى سياسة البدن وسياسة أبناء جنسه في مراعاة ذلك منهم ، [وهذا ظاهر] 
إن قيل : في وجه قوله : (أنبئوني بأسماء هؤلاء) وذلك تكليف لهم ما لا تعلمون وتكليف إيراد ما لا يعلم تكليف ما لا يطاق ، وما وجه قوله تعالى : {إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} والصدق إنما يتعلق بالخبر ، وهم إنما استخبروا ولم يخبروا فكيف يصح أن يصدقوا أو يكذبوا قيل : أما قوله : {أَنْبِئُونِي} فليس بتكليف وإنما هو تنبيه على عجزهم عن الخلافة التي رشح الإنسان لها ، وقد علم أن لفظة " افعل " تجيء على أوجه ، منها : التبكيف والتعجيز ، وقوله : {إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} فالصدق وإن كان لا يدخل الاستخبار والأمر والنهي بالقصد
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الأول ، ومن حيث مقتضى اللفظ ، فإنه قد يدخلها بالقصد الثاني ، ومن حيث المعاني فإن السائل إذا قال مستفهما : أزيد في الدار ؟ أو قال : أعطني شيئاً ، فكأنه بالأول ينبه على جهله يكون زيد في الدار ، وبالثاني على حاجة وافتقار ، فمن هذا الوجه صح أن يقال : " هو صادق أو كاذب " على أن هذا حكم على قولهم : (من يفسد فيها ويسفك الدماء) فإنهم استفهموا بقولهم : {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} ويصح أن يكون ذلك راجعاً إلى قوله : {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ} تنبيهاً لهم على أنه ليس كل تسبيح وتقديس بما يقولونه ، بل من التسبيحات والتقديسات ما يصلح له غيركم ، وهو ما تقدم ذكره. 
إن قيل : ما وجه قوله : {سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا} وهو عالم بما علمهم وعالم بأن لا علم لهم إلا ما علمهم ؟ قيل : القصد بذلك إظهار أن ليس سؤالهم على وجه الاعتراض ، بل على سبيل الاستفادة وإظهار العجز ، وأنه قد بدا لهم ما كان خفي عليهم من فضيلة الإنسان وإظهار الشكر لنعمته وتعظيم منته بما عرفهم وفيه تنبيه على استعمال [حسن] الأدب عند سؤال المعلم بتفويض العلم إليه وتنبيه على أعظم التواضع ، فقد قيل لبعض الحكماء : ما أعظم التواضح ؟ فقال : الاعتراف بالجهل للعالم ، وفيه تنبيه على العلم بما جهلوه ، وذلك إحدى فضيلتي الإنسان ، وقال بعض المحققين : الافتخار مدرجة للسقوط ، انظر كيف اضطر الله الملائكة لما قالوا : {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ} إلى أن اعترفوا بعدم العلم ، فمن استكثر لله طاعة واستكبر له خدمة فالجهل موطنه واستدل بعضهم بهذه الآية على أن العلم أفضل من العبادة ، فإن الملائكة أذعنوا لآدم [عليه السلام] لما أفيد من العلم ، والحكيم أصله لمن له الفعل المحكم ، لكن لما يصح حصول الففعل المحكم إلا بالعلم [المتقن] صارت الحكمة متناولة للعلم والعمل معاً. 
فالحكمة منتهى العلم. 
والعلم مبدأ الحكمة ، ولا يتم أحدهما إلا بالآخر. 
فلهذا جمع بينهما. 
وقدم " العليم " [هاهنا] على " الحكيم " فقال : (إنك أنت العليم الحكيم) .
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قوله - عز وجل - : 
{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ}
الآبة : (34) سورو البقرة.
الخضوع والخشوع والخنوع والسجود والركوع تتقارب ، وبينهما فروق ، فالخضوع ضراعة بالقلب ، والخشوع بالجوارح ، ولذلك قيل : إذا تواضع القلب خشعت الجوارح ، وقال تعالى : {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} ، وقال : {وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ} ، والخشوع ضراعة لمن دونه رغبة في عرض في يده ، وكذلك أكثر ما يجئ في الدم ، والركوع تذلل مع التطأطؤ. 
والسجود مع خفض الرأس. 
وسجود الملائكة إن أريد به المتعارف في الشرع. 
فليس بعبادة لآدم - [عليه السلام] ، فعبادة غير الله تعالى لا تجوز بوجة ، وإن كان على حسب المتعارف للخدمة ، فقد قيل : إن ذلك كان مباحاً قبل شرعنا ، وعلى ذلك ما روي في قصة يوسف - عليه السلام - {وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا} ، وقد قيل : أريد به التذلل كقوله تعالى : يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ}.
وقول الشاعر : 
ترى الأكم فيه سجداً للحوافر
وإبليس : لفظة أعجمية ، فلا يصح أن تكون مشتقة من العربية.
(1/148)



وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - " إبليس أبلس من رحمة الله ، إلى ذكر الحكم لا إلى معنى اللفظ ، ويصح أن يجعل " إبليس " مشتقاً منه بعد الانتقال إلى العربية ، وعلى ذلك كثير من الأعلام أعجمياً كان أو عربياً يتصورون منه معنى ما ، ويشتقون منه نحو قولهم : " تفرعن فلان " إذا فعل فعل فرعون في العتو وتشيطن إذا فَعَلَ فِعْلَ الشيطان ، وتمرد : فعل فعل المردة ، فعلى هذا تصوروا من إبليس يأسه من رحمة الله ، فاشتقوا منه ، فقالوا " أبلس فلان " أي : " أجرى مجرى إبليس " في يأسه من الرحمة وإبعاده من الخير ، وقوله : {فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ} أي : يائسون من الخير يأس إبليس منه ، وأيضاً قد تتطابق لغة العرب والعجم في لفظة نحو : " أيوب وإسحف " ، فإنهمت قد يكونان فيعولاً ، وإفعالاً من أب وسحق ، ويكونان أعجمين ، وآدم - عليه السلام - قيل : سمي بذلك لكونه مخلوقاً من أديم الأرض على ما روي أن الله تعالى قبض قبضة من جميع الأرض - سهلها وجبلها ، فخلق منها آدم - عليه السلام - فلذلك يأتي بنوه أخيافاً ، قال قطرب : لا يكون من ـديم الأرض ، لأنه لو كان كذلك ، لانصرف نحو : " طابع ، وخاتم " وطابق وليس كما قال ، فإن " آدم " أفعل منه ، وأصله : أأدم ، فقلبت الهمزة ألفاًَ ، وقيل : هو أفعل من الأدمة : أي اختلاط البياض بالسواد ، " وأدمت بين الشيئين " ، أي خلطت ومنه : الأدم ، وطعام مأدوم أي مخلوط ، وقال : وسمي بذلك ، لأنه خلق من الأركان الأربعة ، ومن الأمزجة المتفاوتة والقوى المتباينة ، والإباء : الامتناع من الشيء مع
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الإرادة ، فكل إباء امتناع ، وليس كل امتناع إباء ، قال الله تعالى : {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ} وقيل : " أبيت اللعن " ، وهي أبوأ ، إذا تسلط عليها داء ، فصار مانعاً لها من الشراب والتكبر : أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره فضلاً ، والاستكبار : طلب ذلك بالشبع والكبر ، والتيه ، والبغي ، والزهو ، والاستطالة ، والخيلاء ، والصلف تتقارب ، وبينها فرق ، فالتيه : التحير في معرفة قدر النفس ، والبغي : طلب منزلة فوق ما يستحقه ، والزهو : سرعة الحكم لنفسه بالفضل ، من : " زهاه كذى " إذا استحقه ، والاستطالة : إظهار طول ، أي فضل على الغير. 
والخيلاء : ظن بالنفس كاذب ، من قولهم : خلت ، والصلف : قلة التلفت إلى الغير من قولهم : صلف : إذا اشتكى صليفه ، واعتباراً بهذا المعنى قال الشاعر : 
إن الكريم من تلفت حوله ... 
فإن اللئيم الطرف أقود
* واختلف في إبليس هل كان من الملائكة ؟ فقال قوم : كان منهم ، بدلالة استثنائه من الملائكة المأمورين للسجود لآدم ، وقال قوم : لم يكن منهم اعتباراً بقوله تعالى : {إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ} ، وروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الملائكةعلى ثلاثة أضرب على ما تقدم آنفاً ، وضرب منهم يقال لهم الجن ، ومنهم إبليس ، ولهم توالد ، ولهذا قال : {أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ} ، وقيل : إن الجن كانوا مأمورين مع الملائكة بالسجود له ، لكن لم يحتج إلى ذكرهم ، فالسلطان إذا أمر أماثل رعيته بالخضوع لإنسان ، فمعلوم أن أصاغرهم مأمورين بذلك ، ألا ترى أن
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قوله تعالى لموسى {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} معلوم أنه لم يبعث ، إليه وحده ، وبعض الناس اعتبر لفظ " كان " ، وروي أن إبليس كان من الجن الذين سكنوا الأرض قبل آدم ، وحاربهم الملائكة ، وسبوا إبليس ، فصار بالحكم من الملائكة ، فمولى القوم منهم ، وبالنسبة من الجن ، فصار بصدق عليه القولان ، ويجوز أن يكون عنى أنه كان من الجن فعلاً ، ومن الملائكة نوعاً ، وباعتبار الفعل قال تعالى : {كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} 
إن قيل : كيف يصح أن يكون من الملائكة نوعاً والله قد وصفهم بأنهم {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} ؟ قيل : إن ذلك في وصف خزنة جهنم ، وليس كون بعضهم على هذه الصفة مقتضيا أن يكون كلهم كذلك ، و (كان من الجن) : قيل معناه : صار ههنا ، وليس ذلك بشيء ، فإن (كان) استعمل (ههنا) على أحد وجهين : إما لاعتبار وقت العصيان بوقت الاختبار ، ويكون بالإضافة إليه ماضياً فيجب أن يقال : كان ، وإما أنه قال : {كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} - تبيهاً أن ما تقدم من طاعته غير معتد به ، وأن حكمه من قبل حكم الكافرين ، فمن شرط الطاعة أن لا تحبط ومن حكم الإيمان أن يمتد ويتصل ، 
إن قيل : كيف أمر الملائكة بالسجود لآدم ومنزلتهم فوق منزلته بدلالة أن إبليس مناه أن يكون إياهم بقوله : {مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ} وبعيد أن يؤمر الفاضل بالتخضع للمفضل ؟ قيل : الخضوع لآدم كان خضوعاً لله تعالى من أجل الائتمار له فيما أمرهم به ، وظاهر في العادات أن التذلل لخادم كبير خضوع لذلك الكبير ، وأيضاً : فإن الإنسان في باب الفضائل التي ذكرناها آنفاً أفضل من الملك وإن كان الملك أفضل منه من وجوه أخر ، والشيئان قد يكون كل واحد منهما أفضل من الآخر من وجه ووجه ، وإنما المنكران بفضل كل واحد منها الآخر من وجه واحد ، وفي الآية تنبيه على وجوب الائتمار لمن له الخلق والأمر ، ومجانبة عصيانه ، وارتكاب التكبر والحسد ، وإنها قد يفضيان براكبهما إلى الكفر ، كما روى في الخبر : " أن أول ما عصي به الله في السماء والأرض الكبر والحسد " وحث على ترك الدخول في سره والاعتراض على حكمه.
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قوله - عز وجل - :
{وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} الآية : (35) - سورة البقرة.
قيل : ما الفرق بين أن يقال : افعل أنت وقومك كذا وبين أن يقال : افعلوا كذا ، قيل : الأول تنبيه أن المقصود هو المخاطب ، وغيره تبع له ، وأنه لولاه لما كانوا مأمورين بذلك ، وعلى نحوه : {قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى} وليس كذلك إذا قال : افعلوا ، وقال بعضهم : إنما قال : اسكن فاستعمل السكن تنبيهاً أنه يعرض النقل ، عنها وأنه لا يجب أن يركن إليها.
إن قيل : ما الفرق بين الإرادة والمشيئة ؟ قيل : الإرادة قد تكون بحسب القوة التسخيرية ، والفكرية والحسية ولذلك تستعمل في الجماد ، نحو : {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} وفي الحيوان وفي العقلاء والمشيئة لا تكون إلا مع اختيار ولذلك لا يقال إلا للعالم والمتفكر ، وقوله تعالى : {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} فالقصد بالنهي عن قرب الشيء تأكيد للحظر والمبالغة في النهي ، وذاك أن القرب من الشيء مقتض الألفة ، والألفة داعية للمحبة ، ومحبة الشيء كما قيل : " حبك الشيء يعمي ويصم ، والعمى عن القبيح والصم عن النهي عنهما الموقعان فيه ، والسبب الداعي إلى الشر منهي عنه ، كما أن السبب الداعي إلى الخير مأمور به ، وعلى ذلك قال - عليه السلام - : (العينان تزنيان) لما كان النظر داعياً إلى الألفة ، والألفة إلى المحبة ، وذلك
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مقتض لارتكابه ، فصار النظر مبدأ للزنا ، وعلى هذا قال : {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} ، و{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} وعلى هذا قال في الخمر : {فَاجْتَنِبُوهُ} وبهذا النظر قال عليه الصلاة والسلام : " الحلال بين ، والحرام بين ، وبين ذلك أمور مشتبهة ، وسأضرب مثلاً ، إن لله حماً ، وإن حمى الله محارمه ، ومن رتع حول الحما أوشك أن يقع فيه " . 
والشجرة : قيل : كانت الحنطة ، وقيل : الكرم ، وقيل : التين ، وقوله : (فتكونا) : الأظهر : أنه جواب النهي ، وقد قيل : يصح أن يكون عطفاً ، لأنك تقول : " لا تجب والدك فتعص ربك كما تقول : فتعصي ربك ، والظلم في الحقيقة : الإخلال بما يقتضيه داعياً الله : " العقل والشرع " وهو الخروج عن الحظر ولهذا قيل : هو وضع الشيء في غير موضعه ، وقد تقدم أن الظلم ضربان : ظلم النفس ، وظلم الغير ، وظلم الغير لا ينفك من ظلم النفس ، وظلم النفس قد ينفك من ظلم الغير ، ولأجل أن الظلم خروج عن الحق ، وأن الحق يجري مجرى النقطة من الدائرة ، ومجرى القرطاس من الهدف ، صار من تعداه يصح أن يقال : " هو ظالم " وإن كان بين الظالم والظالم بون ولذلك قد يطلق " الظالم " على من ارتكب صغيرة وعلى من ارتكب كبيرة ، إن قيل كيف جاز أن ينهي عن الشجرة ثم يتناولها وقد أنكرتم أن يرتكب الأنبياء الكبائر ؟ قيل : قد أجيب عن ذلك بأن آدم [عليه السلام] أشير له إلى شجرة ، فقيل له : " لا تقربا هذه الشجرة " وأريد به الجنس لا العين نحو ما روي أن النبي - عليه
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السلام - خرج وفي إحدى يديه ذهب ، وفي الأخرى حرير ، فقال : " هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. 
ولم يرد به العين ، وإنما أراد به الجنس ، فحمل آدم متأولاً الإشارة إلى العين دون الجنس ، فوقع عليه السهو من هذا الوجه ، وقيل : أنه حمل النهي على الندب دون الحتم ، ونسي الوعيد المقرون به ، ولذلك قال : {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ} أي : " نسي الوعيد " . 
واختلف في الجنة التي أسكنها آدم - عليه السلام - فقال بعض المتكلمين : كان بستاناً جعله الله تعالى له امتحاناً ولم يكن جنة المأوى فإن تلك لم تخلق بعد ، إذ هي للخلود ، وقد ثبت أن الله تعالى يفني الأشياء كلها حتى لا يبقى إلا وجهه ولو كانت مخلوقة الآن لم يصح أن يخص بهذه الصفة ، وقال أكثر الناس : كانت جنة المأوى ، وتسميتها بجنة الخلد اعتباراً بدوامها بعد أن يدخلها المثابون. 
والشيء الواحد قد يسمى بأسماء كثيرة - اعتباراً بمعان متفاوته ، ألا ترى إلى ما حكي عن الحسن أنه قال : " خلقنا للأبد ، ولكنا ننقل من دار إلى دار " وذلك اعتباراً بحال الإعادة ، ومن قال : لم تكن تلك جنة الخلد ، لأنه لا تكليف في الجنة ، وآدم [عليه السلام] كان مكلفاً ، [فقد قيل في جوابه : إنما لا يكون دار التكليف في الآخرة ، ولا يمتنع أن يكون في وقت دار تكليف ، ولا يكون في وقت كذلك ، كما أن الإنسان يكون] مكلفاً في وقت دون وقت ، وقال بعض الناس : " إن الله تعالى لما خلق الإنسان لاستخلافه في أرضه واستعماره فيها كما قال : {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} {وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ} وقال {وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} وأراد أن يوصله بذلك إلى جنة المأوى وعلم بسابق علمه أنه لسوء تدبيره
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قد يختار العاجل الخسيس على الأجل النفيس لعجلته كما وصفه بقوله تعالى : {وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا} وأنه قد تتبع هواه كما قال : {وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} وعلم ما يكون منه أدخله الجنة ليعرف النعيم الذي أعد له عياناً ، فيكون إليه أشوق ، ويتذوق طعم المخالفة فيكون منها أخوف ، فمعلوم من حال الإنسان أن المحنة تهذبه ، والاشتياق إلى ما عاينه من الخيرات يرغبه ، فصار ما جرى [على آدم] من الأحوال من تمام النعمة عليه ، والله أعلم بوجوه المصالح ، وفي الآية حث على قبول قول من هو أعلم منك وتحري نصحك والمصلحة ، وإن الإنسان إذا حفظ في دنياه قرناءه المتصلة به من قواه الشهوية والغضبية ، وقرناءه المتصلة به من قواه الشهوية والغضبية وقرناءه المنفصلة عنه من أهله وولده وساس نفسه وأهله ، ورعى من الله أوامره ، وتجنب زواجره كان في الجنة عاجلاً وأجلاً ، وإلا صار معاونة عليه ومنافعه راجعة بالمضرة إليه ، كما قال تعالى : {فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}.
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قوله - عز وجل -
{فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ} الآية : (36) - سورة البقرة.
زل ، وزال يتقاربان ، إلا أن زل يقتضي عثرة مع الزوال ، يقال : زلت رجله في المشي ولسانه بالقول ، وسمي الأسد إذلالاً اعتباراً من الفاعل استقلاله حتى يعده عثرة ، وقول النبي - عليه الصلاة والسلام : " من أزلت إليه نعمة فليشكرها " أي من أسدى إليه نعمه ، وإن كانت طفيفة ، وإزلال إبليس لآدم عليه السلام قوله له {هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى} وقوله : {مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ} ومقاسمته إياها بقوله : {إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ} فمن الناس من حمل هذه الأحوال على مفاوضة ومجاراة بالمشاهدة وقيل : إن ذلك كان بوسوسته كما قال : {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ} وما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن إبليس عرض نفسه على دواب الأرض أن تحمله فتدخله الجنة ليكلم آدم وزوجته ، فأبت عليه الدواب كلها حتى كلم الحية وقال : أمنعك من بني آدم إن أنت أدخلتني الجنة ، فجعلته بين نابين من أنيابها ، فأدخلته الجنة وكلمها من فيها ، قال : فلذلك أمر الإنسان بقتلها أينما وجدها فإن بعض الناس حمل ذلك على سبيل المثل ، وقال : هذا إشارة ، فقوله : عرض نفسه على
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دواب الأرض ، أي استعان بقوى الإنسان ، ونظر من أي جهة يمكنه أن يأتيه ، فلم يجد قوة مستصلحة يستعين بها حتى أتى الحية ، أي الشهوة ، وكنى بالحية عنها ، فإنها حية لا يبرا سليمها [يقال لمن لسعته الحية والعقرب سليم تفاؤلاً كما تقال المفازة لمحل الخطر والهلاك] وذاك أن الشيطان لا يأتي الإنسان إلا من قبل هواه ، فجعلته بين نابيها كناية عن الأكل ، إذ هو أعظم شهوة يتمكن الشيطان به من الإنسان ، ولهذا قيل في الخبر : 
(من حفظ بطنه فقد سد على الشيطان بابه ومن شبع ونام قسا قلبه وتمكن منه الشيطان) ويكون الهوى أعظم سلاح للشيطان ، صار لا فرق بين قوله تعالى : {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} وقوله {لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ} في أن المقصد واحد في كونهما نهياً عن ارتكاب الذنوب وقوله ، فلذلك أمر الإنسان بقتلها ، أي أمر أن يقهر الشهوة [ويذللها] حيثما تراءت له ، وطالبته بما بنافي الإيمان ، وهذا الذي ذكره هذا القائل وإن كان صحيحاً من حيث المعنى ، ففي صرف الخبر إليه ترك للظاهر وفتح باب من التأويلات عظيم الضرر. 
والله أعلم بحقائق ما يخبرنا به من الغيوب.. 
وقوله : (اهبطوا) : الهبوط ضد الصعود ، وليس يراد به الانحدار عن رفعة مكانية
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فقط ، بل يراد به مع ذلك سقوط المنزلة ، فقد كثر في كلامهم استعمال الرفعة والضعة في المراتب حتى قيل : شريف ووضيع على طريق الاستعارة ، وعلى ذلك قول الشاعر : 
بلغنا السماء بأحسابنا
وقال : 
وصاعد في هضاب المجد يطلعها
وأما المعاداة : ففقدان الملاءمة والموافقة ، ومنه قيل : " هو مكان ذو عدوى " ، والتعدي والعدوان والاعتداء ، والعدوى منها ، وقوم عدى للأعداء أو الغرباء ، لما بينهم من فقدان الملاءمة ، وقوله تعالى : {بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} ليس يريد المهارشة فقط ، وإنما يعني فقدان الالتئام ، أما بين الشيطان والإنسان فظاهر ، وبين الرجل والمرأة كثير في الخلق والخلق ، حتى إن عامة ما يحمد من أخلاق الرجل يذم من المرأة ، ثم بين قوى الإنسان في نفسه تفاوت ، فحذرنا الله تعالى الذي خلقنا منها ليتنبه للاحتراز مما ينافينا في بلوغ السعادة ، ونسوس منها ما يمكن سياسته ، وندفع منها ما يجب مدافعته ، والمستقر : المكان الذي يحصل فيه القرار ، والقرار هو السكون عن برودة ولما كان من شأن البرودة السكون كما أن من شأن الحرارة الحركة قيل في الساكن برد ، وفي المتحرك : اشتعل ، والتهب ، وحتى شبه السريع بنار متقدة ، والساكن بماء جامد ، وقوله {وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ} كقوله : {أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا} وقوله : {جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا} قيل معنى المستقر القبور ، والآية محمولة عليها ، فقد قال : {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} والمتاع : انتفاع
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ممتد الوقت ، ومنه قيل : متعه الله بكذا ، ومنه : متعة الحج ، ومتعة المطلقة ، ومتاع البيت ، ومن قال : عنى به الحياة ، فلأنه عمد إلى أشرف نوع من المتاع ، ففسره به ، ولحين وقت بلوغ الشيء ويتخصص بالمضاف إليه ، ولما كان أحيان الأشياء يختلف ، نظر بعض المفسرين إلى المضاف إليه لفظ الحين ففسره به ، وقال : إنه يجئ على أوجه ، فالحين : الأجل ، لقوله : {وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ} والسنة ، لقوله : {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} والساعة لقوله : {حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} والزمان لقوله. 
{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} واختلاف ذلك لاختلاف المضاف إليه ، وفي الآية تحذير من الشيطان كما قال : {يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ} الآية والتحذير من كل غرور ومن الركون إلى الدنيا ، والتنبيه على أنها دار ممر ، وأن الآخرة دار مقر.
[وبالله التوفيق]
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قوله - عز وجل - :
{فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} الآية : (37) سورة البقرة.
التلقي كالتلقن ، إلا أن التلقي يقتضي استقبال الكلام وتصوره ، والتلقن يقتضي الحذق في تناوله ، والتلقف يقاربه ، لكن يقتضي الاحتيال في التناول ، الكلم : التأثير المدرك بإحدى الحاستين السمع والبصر ، فالكلام مدرك بحاسة السمع فكلمته : جرحته جراحة بأن أثرها ولاجتماعهما في ذلك قال الشاعر :
والكلم الأصيل كأرغب الكلم
وقال :
وجرح اللسان كجرح اليد.
والكلمات التي تلقاها آدم من ربه قيل : هي قوله : {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} وقال الحسن : هو قوله : " ألم تخلقني بيدك ؟ ألم تسكنني جنتك ؟ ألم تسجد لي ملائكتك ؟ ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ فقال تعالى له : بلى ، قال : أرايت إن تبت تبت علي وأعدتني
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إلى الجنة ؟ قال : نعم ، فهذا يعني قوله : {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} وقيل : إنه قال تعالى له : من أذنب ذنبا ثم تاب قبلت منه ، وهذا يقارب الأول ، وقيل : (إنها قبول الأمانة المعروضة على السماوات والأرض المذكور في قوله : {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا} الآية ، وقيل : هو حروف التهجي وما تركب منها من الأسماء التي كانت قد علمها وما انتتج منها من العلوم الحقيقة والأعمال الفاضلة ، فإن أصل الإيمان العلوم الصادقة والأعمال الصالحة ، فمن الحروف تتركب مفردات الألفاظ ، نحو : زيد ، عمرو ، وذهب ، خرج ، من ، عن ومن المفردات تركب المقدمات المفردة ، نحوك زيد خارج وعمرو ذاهب ومن المقدمات تتركب الأدلة والأخبار المؤلفة ، ومن الأدلة المفردة الصادقة يتوصل إلى حقائق العلوم وبحقائق العلوم يتوصل إلى الأعمال الصالحة ، وبمجموعها يحصل الإيمان الذي يتحققه ، ويصير الإنسان تام التوبة متطهراً من النقيصة ، محبوباً لرب العزة ، كما قال تعالى : {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} والمتحقق بذلك لا محالة يتوب الله عليه ، وقيل : إن هذه الكلمات هي التي ذكرها الله تعالى في قصة إبراهيم - عليه السلام - قال تعالى : {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} وهي خصال مذكورة في ثلاثة مواضع من القرآن..
أحدها في سورة التوبة : {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} والثاني في قوله : {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} والآيات إلى قوله : {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}
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والثالث : في سورة " سأل سائل " وهو قوله : {إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} الآيات إلى قوله {أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ} فهذه الخصال الثلاث فرق من الناس العلماء والحكماء والكبراء المعنيين بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - سائل العلماء وخالط الحكماء وجالس الكبراء ولكل فرقة مقامات معدودة يترتب بعضها على بعض ، وهذه مسألة كثيرة قد أحكمتها في كتاب (شرف التصرف) وبينت تخصيص كل مقام وهذا القول والذي تقدمه يتقاربان عند الحقيقة ، غير أن الأول نظر إلى المبدأ والثاني إلى الغاية ، وذلك مذكور هناك ، ثم التوبة : ترك الذنب على أحد الوجوه ، وهو ضرب من الاعتذار فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه إما أن يقول المعتذر : لم أفعل كذا ، ويقول : فعلت لأجل كذا ، أو يقول : فعلت وأسأت وقد أقلعت ، ولا رابع لذلك وهذا الأخير هو التوبة ، فإذا : التوبة ضرب من الاعتذار. 
والتوبة والأوبة والاستغفار متقاربة وبحسب ما اختلفت فيها الاعتبارات اختلفت عليها العبارات ، (الإنابة) الرجوع عن طريق الضلال إلى الهدى ، والأوبة : رجوع القلب إلى الحق والوقوف عليه ، والاستغفار : طلب الغفران قولانً وفعلاً ، أي : تعاطي ما يغفر ما تقدم من الذنب ، والتوبة التامة المعتد بها : ترك الذنب ، والندم عليه ، وهو العزم على أن لا يعود إليه ، وتدارك ما تقدم وهو رد المظالم " مظلمة الخلق ، ومظلمة الخالق " ومظلمة الخالق : هي إعادة ما ترك من العبادات وإذابة ما استفاد جسمه من الحرمات ، ألا ترى إلى قوله [عليه السلام] " كل لحم نبت من سحت النار أولى به " والتواب : يقال في العبد ، وفي الرب ، لكن العبد تائب إلى الله - عز وجل - والله تائب على عبده ، وقوله : {إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} جمع بين الوصفين - تنبيهاً على أنه مع ترك ذنبه ، عليه لا يخليه من
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الإحسان إليه ، ولم يقل : تاب عليهما لما تقدم أنه جعلها تابعة له ، لا مقصوده في نفسها.
وفي الآية تنبيه يعني هو أنه متى تلقينا منه ما أنعم به علينا من العلوم ، واستعملناه واعترفنا بذنبنا وطلبنا منه التجاوز عنه ونحن في مهلة من الحياة تاب علينا وأحسن إلينا.
قوله - عز وجل - :
{قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}
الآية (38) - سورة البقرة.
والمجيء والإقبال والإتيان متقاربة غير أن المجيء عام والإقبال مجيء من ناحية القبل والإتيان مجيء عن بعد ومنه قيل : الآتي " للغريب وللسبيل " الجائي " من بعيد ، و " أتيته " أي : " أعطيته " منقول عن أتيته و " اتوته " وهما لغتان ، والاتباع والإتلاء والاحتذاء والاقتداء تتقارب فالإتلاء : مجيء بعد أخر فاصل بينهما من جنسهما ، والاحتذاء منقول من حذو الفعل بالفعل والاقتداء : اتباع على مدى ، أي على قدر المتبع بلا تجاوز ولا تأخر ، والاتباع عام في كل ذلك ، ومنه قيل في الرعية " أتباع " و " سمي العجل التابع لامه تبيع ، والخوف والفزع والحذر والرهبة والهيبة والخشية والوجل والشفقة تتقارب فالخوف توقع مكروه عن أمارة وذلك للمذنب ولهذا قال أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - : " لا يخافن امرؤ إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه " والفزع : اضطراب عن وهم ، كمن يسمع هدة فاضطرب ، والحذر : خوف مع احتراز ، والرهبة خوف مع اضطراب واحتراز والهيبة : رهبة مع استشعار تعظيم ، والشفقة : خوف مع محبة ، ولذلك قيل : الخوف والحذر للمذنب والرهبة للعابد والخشية للعالم ، والهيبة للعارف والحزن خشونة تعتري النفس ، مشتق من حزونة الأرض
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ولذلك يقال : خشنت بصدره ، وقيل : الحزن والغضب من جنس واحد ، وقد تقدم الكلام فيه. 
والفائدة على تكرير قوله : (اهبطوا) لتكرير الشرط المقرون به ، فإن الأول فرن بحال العداوة الثانية بينهم وسكونهم في الأرض إلى مدة متناهية ، والثاني : بين به أنهم وإن اشتركوا في الهبوط ، فهم متبانيون في الحكم فإن من اتبع هدايته فهو على سبيل الخلاص ، 
إن قيل : لم لم يقل : فمن تبعه فيستغنى بالضمير عن التكرير ، فقد استقبح في باب البلاغة تكرير اللفظة الواحدة في الجملة الواحدة حتى استرذل قول الشاعر : 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء .... 
تغص الموت ذا الغنا والفقيرا
وقول آخر مع جودة معناه
بجهل كجهل السيف والسيف منتضي ... 
وحلم كحلم السيف والسيف مغمد
قيل : إن ذلك يستقبح إذا لم يحصل في الثاني معنى غير المعنى الأول كالبيت. 
والآية بخلاف ذلك ، فإن الهدى من الله ضربان ، ضرب بالعقل ، وضرب بقول الرسل ، وأراد تعالى بقوله : {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى} ما يأتي على ألسنة الرسل - عليهم السلام - ، ويقوله : هداي ما على لسانهم ، وما كان من جهة العقل فنبه أن من أتاه رسول ورعاه مع رعايته لمقتضى العقل فهم الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
إن قيل : كيف نفى الخوف عن الأولياء في مواضع نحو قوله : 
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{أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} ومدحهم بذلك في مواضع نحو قوله : {وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ} وقوله : {وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} قيل أما نفي الخوف والحزن عنهم فقد قيل : لفظه الخبر ، ومعناه : النهي كقوله : {أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا} وقيل هو خبر لكن مدحهم بها في الدنيا وحثهم عليها وأمنهم منها في الآخرة كما روى : " من خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة " وعلى ذلك حكى عنهم بقوله تعالى : {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ} أيضا : فإن الخوف الذي مدح به المؤمنين ، وحثوا عليه ليس يراد به استشعار الرعب المترقب مضرته ، وإنما يراد به فعل الخيرات المأمور بها المذكور في قوله : {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} ، والكف عن المعاضي ، منهي النفس عن الهوى المذكور في قوله : 
{وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى}
والخوف والحزن المنفيان عنهم استشعار الغم الذي يكون من ذوي العدوان ، وكذلك روي : (لا يرجون امرؤ إلا ربه ، ولا يخافن إلا ذنبه) 
وأيضاً فالحزن إنما يكون لفوت محبوب ، الخوف يكون لفقد مطلوب ، والمتبع لهدي الله هو المؤمن الحكيم ، الذي لا يقتنيي لنفسه فضولاً من الأعراض ، وما اقتناه لضروراته علم إنه يعرض الأعراض وأنه عارية مستردة ، فلا يحزن على استرداها ، ولا يطلب المستغني عنه ، وما طلبه بعد وجوبه عليه طلبه عالماً أن الله لا يبسط لأحد دنيا إلا اغتراراً واختباراً ، فإذا منح قام يحقوقه شاكراً ، وإذا منع استغنى عنه صابراً ، فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في دنياهم.
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قوله- عز وجل :
{وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} " الأية (39) - سورة البقرة "
الاصطحاب ، والاجتماع ، والاقتران تتقارب ، فالاجتماع أعم معنى ، الاصطحاب : اجتماع مع طول لبث ، والاقتران يقتضي شداً ما ، إما صنعة ، كاقتران بعير ببعير وإما حكمة ، كاقتران الصديقين واصحب الرجل إدا صار ذا صاحب ، ولما كان الأصحاب مقتضياً للانقياد ، فسره أهل اللغة به ، والتكذيب بالآيات بعض الكفر وتمامه ، فإن فيه مع تعاطي الكفر بالفعل جحودآ باللسان
وتخصيصه بعده نحو قوله تعالى : {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} في أن عمل الصالحات بعض الإيمان وتمامه ، وليس يعني بالآيات القران فقط ، بل يراد بها مع دلك الآيات التي في السماوات والأرض الدالة على الوحدانية المستحث على اعتبارها ، بنحو قوله : {وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ} ،
إن قيل : لم قال ههنا : {أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} وقال في الحج : {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} قيل : الاسم الموصول ، والنكرة الموصوفة حتى ضمنتا معنى الشرط قد تدخل " الفاء " في خبرها تنبيها على معنى الشرط ، ويجوز ترك ذلك منه بقول : والذي يأتيني له درهم ، والذي يأتيني فله درهم " ،
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قوله - عز وجل - :
{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ}
الآية : (40) - سورة البقرة.
الابن : من البناء ، وسمي بذلك لكونه كالمبنى لأبيه ، وكل مصنوع ينسب إلى صانعه وآلته ، فيقال هو ابنه ، وللصانع يقال : هو أبوه ، وعلى هذا يقال : فلان ابن الحرب ، وأبو الحرب ، وبتسمية الصانع أباً للمصنوع ، والمصنوع ابناً للصانع أطلق على ما جكى في شريعة من تقدمنا " أبناء الله " ، ثم تصور ذلك الجهلة والأغبياء معنى الولادة ، فحظر إطلاق ذلك حتى صار التفوه به يعد كفراً ، والوفاء مراعة العهد ، والغدر تضييعه ، كما أن الإنجاز مراعاة الوعد ، والإخلاف تضييعه ، الوفاء والإنجاز في الفعل كالصدق في المقال.
والعذر والاخلاف كالكذب فيه ، وقيل : وفي وأوفى بمعنى ، والصحيح أن أوفى أبلغ من وفي ، كما أن : أسقى " أبلغ من " سقى " ، والخطاب وإن كان لبني إسرائيل لقولهم مقصودين بالتبكيت لنسيانهم نعم الله تعالى وكون نعمته عليهم أظهر ، فالناس طراً يشاركونهم في وجوب ذكر نعمة عليهم ، وقد تقدم ذكر تفاصيل النعم ، وإن قيل : ما فائدة تقييد النعمة بقوله : أنعمت عليكم ؟ قيل : نظر الإنسان إلى نعم الله ضربان ، أحدهما : نظره إلى نهمة الله تعالى التي [تختص به من نفسه دون ما اختص به غيره] وذلك يفيده رضاً عن النعم وشكراً له ومعرفة ما على غيره من النعم ، والثاني : نظره إلى نعمة الله على غيره ونسيان ما قد خص به في نفسه ، وذلك يجلب إليه سخطاً على ربه ، وكفراناً لآلائه ، وحسداً على عباده ، ولهذا قيل :
" انظر إلى من هو دونك ، ولا تنظر إلى من هو فوقك ، فذلك أجدر أن لا تزرى بنعمة ربك " .
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وعهود الله كثيرة ، بعضها مرتب على البعض ، والوفاء بكل واحد مقابلة ، فأول منزلته إظهار الشهادتين ويقابله من الله تعالى حقن الدماء والأموال كما قال - عليه السلام " من قال : لا إلله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه " . 
وآخره ما كان من أولياء الله في حفظ النظرات والخطرات ، ويقابله من الله تعالى : (ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر) ، وبينهما وسائط كثيرة لها من الله تعالى مقابلات ، ولما كان من مبدئه إلى منتهاه عرضاً كثيراً نظر كل واحد من المفسرين للآية نظراً ما صارت به أقوالهم مختلفة في الظاهر بحسب اختلاف نظراتهم ، فروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الإشارة بذلك إلى قوله تعالى : 
{وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ}
وروي عنه " أوفوا بعهدي " في اتباع محمد أوفِ بعهدكم في رفع الإصر والأغلال التي في أعناقكم " 
وقيل : أوفوا بعهدي في ترك الكبائر أوفِ بعهدكم في غفران الصغائر ، وقيل : أوفوا بعهدي في أداء الفرائض أوفِ بعهدكم في الإثابة عليها) ، وقيل : (أوفوا بعهدي في الاهتداء إلى طريق الاستقامة أوفِ بعهدكم في الزيادة في الاهتداء وإيتاء الاتقاء - إشارة إلى ما قال : 
{وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} ، وهذه الأوقايل اختلفت إما بحسب اختلاف النظرات ، أو بحسب اختلاف العبارات ، وفيما بين من الأصل معرفة نظر الكل ، وإن عامة أقوالهم لا
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تخرج عن الصواب - إن شاء الله -.
وقال تعالى لهذه الأمة : {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} ، فقال بعض المحققين في اعتبار الآيتين دلالة على تشريف هذه الأمة في أنه لما خصهم بفضل فهم وعقل ، أمرهم بذكره بلا واسطة ، وأمر بني إسرائيل أن يجعلوا ذكر الآية وصلة إلى ذكره ، وذلك فصل قد أحكم في كتاب : (شرف التصوف) ، وقوله : " فارهبون " ، تقديره : ارهبوني ، فحذف الياء لدلالة الكثرة عليه ، وكون الفواصل كالقوافي ، وفائدة تكرير الضمير توكيد للحث على رهبته ، وأنها لا يجوز أن تكون إلا منه تعالى دون غيره ، ومثله في تذكيرهم نعمة الله تعالى ما حكاه تعالى عن موسى قال لهم : {اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ}
قوله - عز وجل -
{وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ}
" الآية : (41) - سورة البقرة " .
قد تقدم أن الإيمان مقتض للعلم اليقيني ، ففي ضمن قوله تعالى : {وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ} حث على استفادة العلم ، إذ لا يحصل الإيمان الحقيقي من دونه ، ونبه بقوله تعالى : {مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ} أن لا منافاة بين ما أتى به الأنبياء من أصول العبادات ، وأنهم كنفس واحدة من حيث يتساوى دعاؤهم إلى التوحيد والأركان الثلاث من الشرائع التي هي العبادات الخمس وأحكام الحلال والحرام والمزاجر ، وإنما الاختلاف بينهم في جزئيات الأحكام وفروعها كيفما تقتضيه مصلحة قوم وزمان ، فكل مصدق للآخر فيما أتى به من أن كليات شرائعهم متساوية ، وأن فروعها حق بحسب الإضافة إلى زمان كل واحد منهم ، وأمته حتى لو كان أحدهم في زمن الآخر لم ير المصلحة إلا فيما أتى به الآخر ، ولذلك قال عليه السلام : " لو نشر موسى بن عمران لما وسعه إلا اتباعي " ، وقوله : {وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} أي لا تكونوا أئمة في الكفر ، فيقتدي بكم تباعكم ، فتكونوا لأوزاركم وأوزارهم ، كما قال تعالى
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{لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} وذلك إشارة إلى ما قاله عليه السلام " من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها " وقيل : معنى " أول " المتقدم بالشرف كقولهم : " حاتم أول الأسخياء ، وما رد أول اللئام ، والمعنى : لا تكونوا أرفع كافر منزلة في الكفر ، وذاك أن محمداً : عليه السلام - لما كان أخر الأنبياء ، وكان متمماً لشرائع من تقدمه ، كما روي عنه - عليه السلام أنه قال : " إنما مثلي ومثل الأنبياء كرجل بني بنياياً وأكملها ، وترك موضع لبنة ، فأنا كنت موضع اللبنة " ، فصار الكافر به كالكافر بجميعهم ، فإن من شرط من الإيمان بهم أن يضامه الإيمان به ، وإلا لم يعتد بإيمانه بهم ، والهاء في قوله تعالى : " به " ضمير " ما أونزلت " ، وقيل : هو ضمير " ما معكم " ، 
إن قيل : لم قال : " ولا تكونوا أول كافر به " وأنت لا تقول " كونوا أول رجل " وإنما تقول " رجال " ؟ قيل : إن ذلك معناه : " أول كافر أو خرب مما لفظه المفرد ، ومعناه الجمع على ذلك قول الشاعر : 
فإذا هم طمعوا فالأم طاعم .... 
وإذا هم جاعوا فشر جياع
وقد أجاز بعضهم إخوتك أول رجل ، أي أول الرجال إذا كانوا رجلاً رجلاً ، والقليل والكثير من الأسماء المتضايقة ، ويعتبران بالغير ، وليس استعمال القلة في قوله : {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} لأجل اعتبار ثمنين من أعراض الدنيا ، كما تصوره بعض الناس فاعترض على الآية : وقال : ذلك
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يقتضي جواز اشتراء الثمن الكثير بآيات الله ، بل جعل الاعتبار ههنا بمنافع الدنيا والآخرة ، وقد علمنا أن منفعة الدنيا طفيفة ، إذا اعتبرت بمنفعة الآخرة ، وإذا كان كذلك ، فمن اشترى بآيات الله منافع الدنيا ، وترك منافع الآخرة ، فقد خسر خسراناً مبيناً ، كما حكي عن " المنصور " لما حضرته الوفاة : قال : أف لنا ، بعنا نعيم الآخرة بنومة ، وقال الشاعر :
وإن امرءاً يبتاع دنيا بدينه ...
لمنقلب منها بصفقة خاسر
وعلى هذا قوله تعالى :
{فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا}
الآية : (79) - سورة البقرة.
وإنما ذكر في الآية الأولى.
(فارهبون) وفي الآية الآخرى (فاتقون) ، لأن الرهبة دون التقوى ، فحينما خاطب الكافة عالمهم ومقلدهم ، وحثهم على ذكر نعمة التي يشركون فيها ، أمرهم بالرهبة التي هي مبادئ التقوى ، وحينما خاطب العلماء منهم ، وحثهم على مراعاة آياته والتنبه لما يأتي به أولوا العزم من الرسل ، أمرهم بالتوقى التي هي منتهى الطاعة...
قوله - عز وجل -
{وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الآية (42) - سورة البقرة.
اللبس والستر ، والتغطية ، والتعمية ، والتموية ، والكتمان ، والإخفاء يتقارب ، فالستر أعم الألفاظ ، لأنه يقال في المحسوس والمعقول " سترت كذا بثوبي " ، وسترته في نفسي ، والتغطية في الأعيان فقط ، واللبس أصله في الثوب ، ثم يقال في المعنى أيضاً ، وذلك أن يخلط حق بباطل ، وصدق بكذب ، والتعمية : ما جعل الإنسان عن إدراكه كالأعمى ، والتموية : ما جعل على وجهه مواهة ، والكتمان : يقال في الحديث ونحوه ، وقوله : {وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ} أخص من قوله : {تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ} ، لأن اللبس هو الخلط بغيره ، والكتمان إخفاؤه جملة ، والأجود أن يكون قوله : {وَتَكْتُمُوا} جواباً بالواو منصوباً.
وإن صح أن يكون عطفاً مجزماً ، فيكون أمراً بخصوص بعد عموم ، وقراءة أُبيَّ :
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(ولا تكونوا أول كافر به وتشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وتكتموت الحق) ، ونحو ذلك في احتمال الجواب والعطف ..
قوله : {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} ، وقوله : {وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} تعظيم لارتكاب الذنب ، فإنه مع العلم بقبحة لأعظم عقوبة ، ولهذا قال بعض الحكماء : 
(لأن أدع الحق جهلاً به ، أحب إلى من أن أدعه زهداً فيه ، ولأن أترك جميع الخير جهلاً به أحب إلى من أفعل أقل الشر ، بعد المعرفة بقبحه) .
وقد تقدم الكلام في الحق ، فأما الباطل : فالإثبات له عند الفحص عنه ، والحق يناقضه ، وذلك عام في الاعتقاد والمقال والفعال. 
ولذلك قال الشاعر : 
لقد نظقت بطلاً على الأقارع.
فاستعمله في القول ، وفي الآية حث على تجنب الشر والنهي عن كل تلبيس وتمويه وإن كانت الآية واردة فيمن آمنوا ببعض الكتاب ، وكفروا بالبعض ، وجحدوا صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول ابن عباس - رضي الله عنهما : [لا تخطلوا الصدق بالكذب وقول بن زيد] لا تخلطوا الحق الذي هو التوارة بالباطل الذي كتبتموه بأيديكم ، فإشارة إلى بعض ما يقتضيه عموم الآية.
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قوله تعالى :
{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} " الآية (43) - سورة البقرة.
قد تقدم الكلام في إقامة الصلاة ، فأما الزكاة ، فأصلها من : " زكا الزرع ، فهي بالنظر ، العامي : تثمير المال باستجلاب تركه الله - عز وجل - ، وبالنظر الخاصي : تتميز النفس ، وهو تطهيرها بإخراج الحقوق من المال.
والتزكية قد تقال في المقال ، نحو : " زكيت فلاناً ، وعلى ذلك قوله : {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} ، وذلك نهي عن الثناء على النفس ، فإنه من المستقبح بالعقل والششرع ، ولذلك قيل لحكيم :
ما الذي لا يجسن وإن كان حقاً ؟ فقال : مدح الرجل نفسه.
وقد تقال التزكية في الفعال ، وهي ما يقتضي تظهير النفس المدعو إليه بقوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}
وقلما حث الله تعالى على إقامة الصلاة ، أو مدح بها ، إلا قرن بها إيتاء الزكاة ، فبهما يتم الإيمان ، وعليها دل قوله تعالى :
{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} ، وقوله : {ارْكَعُوا} حث على الخضوع وتذرع الخشوع ، ويصح أن يكون مع ذلك - حثاً على مراعاة الجماعات في الصوات والاجتماع مع المؤمنين في كل مأمور به نحو قوله تعالى :
{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} ، ولذلك قال : {مَعَ الرَّاكِعِينَ}
(1/173)



{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ}
الآية (44) - سورة البقرة.
البر : التوسع في أفعال الخير ، بدلالة ما قاله - عليه السلام - وقد سأله أبو ذر عن البر ، فتلا عليه قوله تعالى : {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ}الآية إلى قوله : {أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}.
فذكر جملة أفعال الخير ، فرائضها ، ونوافلها ، ومكارم الأخلاق كلها.
فالبر في ثلاث :
بر في معاملة الله تعالى وعبادته ، وبر في معاملة الأقارب ومراعاة حقوقهم ، وبر في معاملة الأجانب وإنصافهم.
واشتقاقه من البر هو الفضاء والسعة ، ولهذا وصف المؤمن بسعة الصدر ، والكافر بضده ، نحو قوله تعالى :
{فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا}..
الآية ، فسمي براً ...
وقد وصف الله تعالى بالبر كما وصف به العبد ، يقال " بر العبد ربه " ، أي أطاعه ، على ذلك قول الشاعر :
يبرك الناس ويفخرونكا
والله - عز وجل - بر عبده ، أي وسع عليه إحساناً ، ويقال : أبر فلان على فلان أي تقدمه ببر ،
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أي سعة من المكان ، وعلى هذا قالوا : بينهما بون ، وقال الشاعر : 
فثم الفتى كل الفتى كان بينه ... 
وبين المراجي نفنف متباعد
والنسيان : زوال الشيء عن الحفظ ، فهو ضربان : 
انفعال بغير فعل من صاحبه ، وهو المعفو عنه بقوله - عليه السلام - " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " .
وأنه قال بفعل من صاحبه ، وهو أ ، يترك مراعاة المحفوظ حتى يذهب عنه ، وهو المذموم بقوله تعالى : 
{كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} ، وقال عليه السلام : 
" من حفظ القرآن ، ثم نسيه ، لقي الله وهو أجذم " ، ولما ورد هذا الخبر عن النبي - عليه السلام - كره ابن مسعود - رضي الله عنه أن يقول القائل : " نسيت آية كيت وكيت " ، والق : 
لتقل : " أنسيت ، ومن جعل الإنسان من ذلك ، فأصله عنده : " أنسيان " ، بدلالة : " أنيسيان " في تصغيره ، ومعنى تلاه : تبعه ، والتلاوة في القرآن إتباع اللفظ اللفظ ، أة : إتباع اللفظ بتدبر المعنى ، وهو المراد بقوله : {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ} ، والعقل : أصله المنع الشديد ، ومنه : عقل البعير " ، " والعاقول " : الدواء ، يمسك البطن ، والعقلية للنفس الممنوع عن الإخراج ، والمعقلة ، والعقال ، واعتقل لسانه. 
وقد ذكر الله تعالى " العقل " بأربعو أسماء : " العقل ، والنهي ، والحجر ، واللب " وذلك بأنظار مختلفة - ، فأكثرها ذكر العقل ، وذلك لعقله عما يقبح وعلى ما يحسن ، والنهي : لكونه ناهياً عن القبائح ، والحجر : لجعل صاحبه في حجر عما لا يحسن ، واللب : لكون ذلك الجزء من الإنسان ، بالإضافة إلى
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سائر أجزائه ، كَلُبَّ الشيء إلى أجزائه ، وهو أشرف أسمائه ، وقد ذمهم الله تعالى في هذه الآية بغاية ما يذم به المتصدي للوعظ بغير الحق ، وذاك أن الواعظ من الموعوظ يجري مجرى المظلة من الظل ، والطابع والمطبوع ، ومحال أن تعوج المظلة ، ويستوي ظلها ، أو يمكن للطابع أن يوجد في مطبوعة أحسن ما في طبعه.
ولهذا قيل : " كفى بالمرء تهزياً أن يعظ غيره وينسى نفسه ، ولأن المدعي لمصلحة هو يتجنبها إما كاذب في دعواه ، و‘ما خبيث النفس ، وكلاهما لا يقبل قوله ، فإذا " حق الإنسان أن يبدأ بنفسه فيما يعظ به غيره ، حتى يكون واعظاً بفعله كوعظة بقوله.
وروي أن رجلاً أتى ابن عباس [رضي الله تعالى عنهما] فقال : " إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ، فقال : إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله تعالى فافْعل.
قوله تعالى : {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} ، وقوله تعالى : {لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} ، وقول شعيب : {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} ، وقد اتبع الله ذمهم بحكمين حقق غيهم أحدهما ، قوله : {وانتم تتلون) أي : تتدبرون التوراة ، والثاني : قوله : (أفلا تعلقون) - تنبيهاً - أن الجامع للعقل ومتبع الكتاب ليس من حقه أن يأمر الغير بما لا يفعله ، فذلك منبئ عن الجهل ، فصارت الآية بما عقبت أبلغ من معنى قول الشاعر : 
لاتنه عن خُلُق وتأتي بمثلُه .... 
عار عليك إذا فعلت عظيم
وقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} مثل هذه الآية في حث الإنسان على (العناية بالنفس) قبل العناية بغيره ، لا نهياً عن الوعظ كما تصوره بعض الناس ، حتى قال هذه الآية منسوخة..
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قوله - عز وجل - :
{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} : الآية (45) - سورة البقرة.
أصل الصبر : الإمساك في ضيق ، ومنه : دابة مصبورة ، والصبرة من الطعام للجمعة منه ، وفي التعارف : إمساك النفس على ما يقتضيه العقل وعما يقتضيه ، وذلك ضربان : صبر عن المشتهى ، وهو العفة ، وصبر على المكروه وهو الشجاعة ، وقيل الصبر : الصوم ، لقوله عليه السلام : (صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب كثيراً من وحر الصدر) ، وتسميته بالصبر ، لكونه بعضه ، إذ هو إمساك الشهوة ، ولهذا قال عليه السلام :
" الصوم نصف الصبر " ، والصلاة أرفع منزلة من الصبر ، لأنها تجمع ضروباً من الصبر ، إذ هي حبس الحواس على العبادة ، وحبس الخواطر والإفكار على الطاعة ، ولهذا قال :
{وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} ، وخصها برد الضمير إليها دون الصبر ، وأما الصلاة التي تخفف على غير الخاشع ، فإنها مسماة باسمها ، وليس هي في حكمها ، بدلالة قوله تعالى : {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} ، ومثلها ، وقل ما ترى صلاة غير الخاشع تنهاه عن الفحشاء والمنكر ، ومثلها في رد الضمير على أحد المذكورين لاختصاص العناية به ، قوله : {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} ، فأعيد الضمير إلى التجارة - لما كانت سبب انفضاض الذين نزلت الآية فيهم ، ولأنه قد تشغل التجارة عن العبادة من لا تشغله اللهو ، وعلى ذلك قوله : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} لما كان حبس الفضة عن الناس أعظم ضرراً ، إذ كانت
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الحاجة إليها أمس ، ومنعها للمضرة أجلب ، [خُصا بالضمير] ، وقوله : (كَبِيرَةٌ) اي : كبيرة القدر ، أو ثقيلة على النفس ، بالإضافة إلى غيرها من العبادات وزائدة عليها ، فإنها لا تصح إلا ببذل مال ما جار مجرى الزكاة فيما يستر به العورة ، ويطهر به البدن ، وإمتساك في مكان مخصوص يجري مجرى الاعتكاف ، وتوجه إلى الكعبة يجري مجرى الحج ، وذكر لله ولرسوله يجري مجرى إظهار الشاهدتين للإيمان ، ومجاهدة في مدافعة الشيطان سارية مجرى الجهاد ، ومساندة عن الأطيبين جار مجرى العموم ، وفيها ما ليس في العبادات الآخر من وجوب القراءة ، وإظهار الخشوع ، والركوع والسجود ، وغير ذلك ، ولهذا عظم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها ، فكان آخر ما أوصى به عند وفاته : " الصلاة ، وما ملكت إيمانكم " ، وجعل بقولها وما يفيض بها لسانه.
قوله - عز وجل - :
{الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} ...
الآية (46) سورة البقرة.
قد تقدم الكلام في الظن ، وأنه أعم ألفاظ الشك واليقين ، وأنه اسم لما تحصل عن أمارة متى قويت أدت إلى العلم ، ومتى ضعفت حداً لم يتجاوز حد الوهم ، [وأنه متى قوي استعمل معه أن المشدةة ، و " أنْ " المخففة منها] ، ومتى ضعفت استعمل معه " أن " المختصة بالمعدومين من الفعل نجو " ظننت أن خرج ، وأن يخرج " فالظن إذا كان بالمعنى الأول فمحمود ، وإذا كانت بالمعنى الثاني : فمذموم ، والآية من المعنى الأول والمعنى الثاني كقوله : {وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} ، وقوله : {وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} ، وعنى بلقاء الله " الموت " وبالرجوع إليه " الثواب والعقاب " ، وتخصيص ذكر الظن ها هنا إعلام بأنهم في كل حال لا يأمنون الموت ، ولو كان بدله العلم ، [لم يصح على الوجه] الذي يصح فيه الظن ، لأنك تقول : " أظن أني أموت في كل حال ، وأما قوله {أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ} ، فهو نهاية في الذم ، ومعناه : ألا تحصل لهم أمارة تنبههم على التفكر في ذلك - تنبيهاً
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أن هذا لا محالة مما تبين أمارته للإنسان إذا تأمل ، أدني تأمل ، وخاطب بالآيات عماء بني إسرائيل الآميرن غيرهم بالبر ، الناسين أنفسهم بأن استعينوا في مدافعه هذه الحال بالصبر والتوصل به إلى الصلاة ، فبها يصير الإنسان خاشغاً ملتزماً للحق ممن ظهر منه.
وقوله - عز وجل - :
{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ}
الآية (47) سورة البقرة.
الفضل : كالزيادة ، إلا أنه أخص منها ، وهو من الأسماء المتضايقة ، كالكثير ، والقليل ، والكبير ، والصغير ، ويستعمل على اعتبارين : أحدهما : اعتباراً بالطرف الذي هو النقص ، وذلك يستعمل على سبيل المدح ، والثاني : اعتباراً بالوسط الذي هو العدل والسواء ، ويستعمل ذلك على وجهين : أحدهما : الزائد على العدالة على سبيل الاستظهار ، وهو السماحة والإسماح ببعض ما لا يجب عليه ، أو بترك بعض ما لا يجب له ، وذلك هو المعنى بالإحسان : في قوله :
{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} ، وبالزيادة في قوله : {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} ، وإياه عنى بقوله : {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} ، والثاني : الإفراط الجاري في الذم مجرى التفريط ، كالإسراف والتبذير المنهي عنه بقوله : {وَلَا تُسْرِفُوا} ، وقوله : {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} ، والمعبر عنه بقول العامة : " الزيادى على الكفاية نقصان " ، وأكثر ما يعبر عنه بالفضلة والفضالة فالزيادة على الاعتبار الأول فضيلة ، وهو استظهار في العدالة ، وعلى الاعتبار الثاني رذيلة ، وهو ترك العدالة ، والتفضيل : يستعمل على وجهين : إما بمنحة خص المفضل بها نحو قوله : {وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} ، فإن ذلك أمور خص بها بنو آدم ابتداء ، وأما الحكم للمفضل بالفضل الحاصل منه ، نحو قوله : {وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} ، فالأول : يجب على العبد به الشكر ، إذا هو مدح له ، نوليس له به حمد ، والثاني : يجب له به حمد ، ويستحق به الثواب ، وأما العالمون : فقد تقدم الكلام فيه ، وأنه تارة يقال لجميع ما أوجده الله تعالى من الفلك ، وما يحويه عالم بلفظ الإفراد ، وتارة
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يقال لكل جنس نوع من الموجودات عالم وتارة يقال لأهل كل زمان عالم وتارة يقال لكل إنسان في نفسه عالم ، وذلك يقال على وجهين : أحدهما : إن الإنسان الواحد هم كالعالم في تخصيصه بمثال كل ما هو موجود في العلم والثاني : يقال ذلك للفاضل الكامل من الرجال ، وبهذا النظر قال الشاعر : 
فواحدهم في الورى عالم.
إن قيل كيف قال : فضلتكم على العالمين وقد قال تعالى لهذه الأمة : {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} الجواب : أن التفضيل الذي يكره الله تعالى هو الفضيلة التي خص بها نبو آدم ، المعنية بقوله : {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} الآية ، وبنو إسرائيل وإن كان قد شاركهم غيرهم في هذه النعمة ، فإنهم لما نسوا نعم الله تعالى خصوا بالنداء لتذكيرهم ، كقولك : " يا فلان نسيت نعمة الله عليك " ، وقد تقدم أنه ربما يخص بالمخاطبة لتذكيرهم بعض المعنيين بالحكم ، لأنه أرفعهم منزلة ، أو لأن العناية ما أعطوا من المن والسلوى وإظلالهم بالغمام ، والحجر الذي تفجر منه الأنهار ، وغير ذلك : وقيل : إنه جعل كل فرقة أو كل نفس في زمانهم عالماً ، وذكر أنه فضلهم على غيرهم ممن في زمانهم ، وقيل : إن ذلك بمارشحهم له من الإيمان بالله ورسوله والأعمال الصالحة ، فإن من فعل ذلك كان هو المفضل على العالمين ، كقوله : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ}
إن قيل : كيف قال ذلك وهذه النعم كانت على أسلافهم ؟ قيل : قد قال بعضهم : لما ذكر الله تعالى ذلك في التوراة على سبيل الخطاب ، أعاد اللفظ على الحكاية ، وقيل : " النعمة على الإنسان ضربان " : نعمة تصل إليه من المنعم بلا واسطة ، ونعمة تصل إليه من المنعم بواسطة ، أو بوسائط وذلك كتسخير الله من يزرع لنفسه زرعاً يصل إلينا نفعه على بعض الوجوه ، فهذا الزارع منعم علينا ، وعلى هذا قيل : إن الله تعالى منعم على كل واحد منا بأكثر ما يتعاطاه الناس من أعمالهم من المهن والصنائع المرفقة لأنفسهم ، ونحو هذه الآية قول الله - عز وجل - {اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ} وأعاده قوله : 
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{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ} ، فلأن الأول : حث على استيقاء نعمته بالوفاء بعهده ، والثاني : لتبينها بتفضيلهم على العالمين.
قوله - عز وجل -
{وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ}...
الآية (48) سورة البقرة.
الجزاء والمكافأة ، والمقابلة متقاربة ، لكن الجزاء أعمها ، لأن المكافأة : يعتبر فيها المماثلة والمقابلة : يراعى فيها المجازاة ، والجزاء لا يراعى فيه شيء من ذلك ، ويقال : جزاه " بلا همزة " ، يجزيه ، أو " أجزاه " بالهمزة ، ففي الجزاء معنى العناء ، والقبول تناول المقبل ، ومنه القابل : المتناول الدلو ، وأصل ذلك من قَبل وقُبل.
فقبل يستعمل في المتقدم المنفصل ، ويضاده بعد ، وقبل : في المتصل ، ويضاده : دبر ، وقد جعل كناية عن السوءتين ، ويقابل القبول الرد.
والشفاعة : جعل الفرد شفعاً يقال : شفعت له ، أي صرت شفعاً له بانضمامي إليه ، وعبر عمن انصم إلى غيره في طلب ما " شافع " ، وعلى ذلك قول الشاعر :
له من عدو مثل ذلك شافع.
ومنه الشفعةُ ، وأصلها ضم ملك إلى ملكه ، وشفعه به ، والعدل : التسوية ، يقال : عدلته ، وانعدل ، وعدلته ، فاعتدل ، وعدل الشيء مساويه بلا إفراط ولا تفريط ، وأكثر ما يقال في المساوي من حيث الحكم نحو قوله - عز وجل - :
{أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} ، والعدل : يقال في المساوي ، في الكمية في الوزن والكيل ، وقيل الفداء : العدل إذا اعتبر فيه معنى المساواة ، وقولهم : " لا يقبل منه صرف ولا عدل " .
(1/181)



وتفسيرهم بأن العدل : الفريضة ، والصرف : النافلة ، فمن حيث أن العدل هو المساواة ، وتعاطيه واجب ، والصرف : الزيادة الحاصلة عن التصرف ، وتعاطيه تبرع وهما كالعدل والإحسان. 
والنصرة أخص من المعونة ، فإنها تختص بدفع الشر والظلم ، وقيل أرض منصورة : إذا أتاها المطر بعد طول مدة ، والقصد بالآية التقوى من يوم لا يكفي أحد أحداً. 
وقد أعاد تعالى هذا المعنى في غير موضع ، كقوله تعالى : {يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا}
وقوله : {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ} ، وقوله : {وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا} ، تنبيهاً أن لكل واحد ما يستصحبه من الإيمان والأعمال الصالحة : كما قال : {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} ، 
إن قيل : كيف قال ذلك ، وقد أثبتت الشفاعة في غير آية ، قيل : هذا رد على اليهود فيما ادعوه حيث قالوا : " نحن أبناء الأنبياء وهم يشفعون لنا وإن ارتكبنا (ما ارتكبنا) ، فنبه على أنه ليس لهم شفاعة كما قال : {يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا} ، وقوله : {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} ، والضمير من قوله - عز وجل - {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا} راجع إلى النفس الأولى وقيل أنه راجع إلى الثانية ، وفي قوله : {وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا} راجع إلى الثانية لا محالة ، وقوله : {وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ} ، أي ليس لهم من ينتصر من الله تعالى بأن يمنعهم من عذابه إشارة إلى قوله تبارك وتعالى : {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (24) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ} ، وقوله : {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي} ، قيل : معناه : {لَا تَجْزِي} فيه ، فحذف ، وهو قول الكسائي ، وقال البصريون ، وصل الفعل إليه.
فنصبه نحو قول الشاعر : 
ويوم شهدناه سليماً وعامراً
ثم حذف الهاء كحذفه من " الذي ضربت " . 
وحقيقة الخلاف أن ما يقدر الكسائي حذفه بدفعه يقدره البصريون بدفعتين ، ولا خلاف أن الأصل كان في ذلك فيه وأنه لا يطرد في كل مكان حذف الجار مع المجرور.
(1/182)



قوله - عز وجل - :
{وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ} الآية (49) سورة البقرة.
أصل النجاء : طلب الخلاص ، ويقال لمن عدا نجا ، لكون العدو أحد أسباب التخلص ، فإن الله تعالى جعل للحيوانات قوتين تزيل بهما الأذى ، قوة بها تهرب مما يؤذيها ، وقوة بها تدفع ما يؤذيها ، فمن الحيوانات ما يختص بأحديهما ، ومنها ما جعلتا جميعاً به ، فإذاًَ : العدو أحد أسباب الخلاص ، فصح أن يعبر عنه به ، وقيل : " نجا فلان) ، إذا ألقة ثوبه وذلك استعارة له ، كما استعير إلقاء الثوب للعدو في نحو قولهم : " القى بزه " وخلع ثوبه ، وعلى ذلك قوله :
ألقيت ليلة خُبث الرهط أرواقي
وسميت الربوة " نجوا " اعتباراً بأنه منجي من السيل وكثير من الآفات التي تكون في الوهاد ، وكنى عن العذرة الملقاة بالنجو إما اعتباراً بأنه خلاص من الأذى ، أو كناية عنه بالنجو ، كما كنى عنه بالغائط ولما اعتقد في السر أنه خلاص من الوشاة والعداة سمي بنجوى ، وبهذا النظر قال الشاعر :
ونجعل نجوانا نجاة من العدا ...
والآل : قيل هو مقلوب عن الأهل ، كالماء عن الموه ، ويصغرُ على أهيَلْ ، كما أن الماء مصغر على مُويْه ، إلا أنه خص بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات ودون الأزمنة والأمكنة ، يقال : " آلُ فلان " ، ولا يقال : آلُ مكة ، وزمان كذا : هو اسم للشخص ، ويصغر على " أوائل " ، وهو قول الكسائي ، ويستعمل فيمن اختص بالإنسان اختصاص ذاته به إما بقرابته قربته ، أو بموالاة دينه ، أو كالدينية ، فقد أجرى الموالاة الدينية مجرى القرابة واللحمة حتى قال تعالى : {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} ،
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وقال : {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} ، وقال في نوح وابنه : {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} ، والاختصاص المذكور قال تعالى : 
{إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ} ، ولاختصاص الآل بما قلنا ، قال تعالى : {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} وقال هذا القائل : أهل الدين من النبي - عليه السلام - ضربان : ضرب يتخصص منه بالعلم المتقن والعمل المحكم ، فيقال لهم : آل النبي ، وضرب يتخصص منه بالعمل على سبيل التقليد دون العلم المتقن ، ويقال لهم أمة ، فكلُّ آل النبي أمته ، وليس كل أمته آلهُ ، وقيل لجعفر بن محمد : إن ناساً يقولون : المسلمون كلهم آل النبي ، فقال : كذبوا وصدقوا ، قيل : فما معنى كذبوا وصدقوا ؟ قال : كذبوا : أن الناي على ما هو عليه من التقصير في دينهم هم آل محمد ، وصدقوا : أنهم آله إذا قاموا بشريطه شريعته ، فمن ضيع الشريطة ، فليس منه وإن قرب نسبه ، ومن حافظ على شريطته فهو منه وإن بعد نسبه ، والسومُ : أصله الذهاب في إبتغاء الشيء ، فهو لفظ لمعنى مركب الذهاب والابتغاء فإنه جرى مجرى الذهاب ، فقيل : " سام الإبل " ، فهي سائمة إذا ذهبت في المرعى ، و " سمته كذا " ، كقولك نعيته كذا ، ومنه السوم في البيع ، فعدى تعديته والسوء : يتناول كل ما يسوء الإنسان من آفة وداء ، ويقال : السوء والسوى ، أي : نحو الحسن والحسنى ، وعلى سبيل كراعية ذكر الفرج والنظر إليه ، كنى عنه بالسوءة ، وكذا كنى عن البرص بها ، وسوء العذاب : أي شدة العذاب ، والذبح أصله شق الأوداج ، وقيل : ذبحت الفارة النافجة على الاستعارة ، لما شبه ذلك الوعاء بفارة فسمي بها ، والذباحة : كأنه يذبح بشدته وكونه في المذبح ، وخصت سنا يكثر في الأدواء ، نحو : خراجة تخصيص التذبيح دون الذبح تنبيهاً على كثرة ذلك منهم ، والاستحياء : كالاستبقاء ، وهو تحري طلب الحياة فيهن ، وقيل : معناه : يبتغون ما في أرحام النساء مشتقاًَ من
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الحي ، أي الفرج ، والبلاء أصله من قولهم : بلى الثوب بلى ، وبلاءً ، وقيل " بلوت فلان " أي أخبرته كأني أخلقته من كثرة اختباري له ، ولهذا قيل : " لبست فلاناً " ، أي : خبرته ، وسمي الغم بلاء من حيث أنه يبلى الجسم ، وسمي التكليف بلاء من أوجه ، الأول : أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان ، فصارت من هذا الوجة بلاء ، والثاني : أن التكاليف اختبارات ، وكذلك قال : {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ} ، قال {لِيَبْلُوَكُمْ} ، ونحو ذلك ، والثالث : أنه لما كان اختبار الله تعالى لعباد تارة بالمسار ليشكروا ، وتارة بالمضار ليصبروا ، صارت المنحة والمحنة جيمعاً بلاء ، فالمحنة : مقتضية للصبر والمنحة : مقتضية للشكر ، وكأن القيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر لما بيناه في كتاب : (شرف التصوف) ، فصارت المنحة أعظم البلاء ، وبهذا النظر قال أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه وكره الله وجهه : " من وسع عليه في دنياه ، ولم يعلم أنه مكر به ، فهو مخذوغٌ عن عقله " والرابع : أنه رب منحة تعقب محنة ، ومحنة تقضي إلى منحة ، ولهذا قيل : " رب مغبوظ بنعمة هي داؤه ، ومرحوم لشدة هي شفاؤه " ، فإذا : من النعمة ما هو نقمة " ولكون البلاء متناولاً للأمرين ، قال تعالى ، {وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ} ، وقال : {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} ، وقالوا " في الخير والشر معاً : بلاه " فإّذا أفردا قالوا [في الخير : ابلاؤه ، وفي الشر بلاه] وقال تعالى : {وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا} ، وأما قول الشاعر : 
جزى الله بالإحسان ما فعلابكم ... 
وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو
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فمعناه : أعطاهما الله خيراً فيما يمنحهما به ، وجعل لهما بدل المكروه محبوباً ، فقوله : {وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ} راجع إلى الأمرين إلى المنحة التي هي الإنجاء من آل فرعون المقتضية للشكر ، وإلى المحنة التي هي ذبحهم واستحياؤهم للنساء المقتضية للصبر ، وعلى ذلك قوله تعالى : {وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} فإذا صح ذلك ، فقول مجاهد وابن جريح : أنه أراد في إنجائكم منهم نعمة ، نظر منها إلى مبدأ الآية ، وهو قوله : {أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ} ، وقول مقاتل : " أراد في قتل الأولاد واستحياء النساء شدة نحو قوله : {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ} ، نظر منه إلى منتهى الأية ، وهو قوله : {يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ} ، وكلا القولين صحيح ، وقول السدي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أراد بقوله : " بلاء " أي نعمة أو نقمة تصريح أن الأمرين مرادان وليس قوله (أو) ههنا شكاً منه كما ظنه بعض المفسرين ، وقال إن ذلك شك من السدي ، بل ذلك رواية عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - تنبيهاً منه أن النعمة والنقمة في هذه الجملة حاصلتان ، وكل واحد منهما موجود فيها ، وفي الآية تذكير لهم بما أولاهم من النعم في إنقاذهم من آل فرعون [وما كانوا يسومونهم من العذاب ، وكان الأصل فيما روي لآن فرعون] رأى في المنام ، أو قال له الكهنة : سيولد في هذا العام مولود يذهب بملكك ، فجعل على كل عشر من النساء رجلاً ، فقال : انظروا إلى كل امرأة ولدت ، فإن كان ذكراً ، فاقتلوه ، وإن كان أنثى فأبقوه ، وكان ذلك أعظم للرزية كما قال الشعر : 
ومن أعظم الرزء فيما أرى ... 
بقاء البنات وموت البنينا
وقيل كان ذبحهم للأبناء استخدامهم في الأعمال القذرة الجارية مجرى أعظم الذبحين القتل ، والإهانة ، قال : وعلى ذلك قوله تعالى : {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ} ، وفيها حث لنا على تذكر نعمه ومراعاتها واحدة واحدة ، وتجديد الشكر لكل منها ...
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قوله - عز وجل - :
{وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ} الآية : (50) سورة البقرة.
الفرقُ ، والفلقُ ، لكن الفلق لا يكون إلا بين جسمين ، والفرق : قد يكون في الأجسام والمعاني ، وفي هذه القصة قد جاء اللفظان ، قال تعالى : {فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ} أي كل قطعة من الماء ، والفرقان : كل كتاب يفرق بين الأحكام ، وسمي عمر - رضي الله تعالى عنه - فاروقاً لأجل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضي ليهودي على منافق ، فأتى عمر وقال " إن محمداً قضى بيني وبين هذا ، ولست أرضي قضاءه فاقض بيننا " ، فقال : أو رضيت قضائي ؟ قال : نعم ، فدخل داره ، وأخرج السيف وحز رأسه ، فنزل جبرائيل - عليه السلام - وقال : (إن عمر قد سمي في السماء فاروقاً) .
والبحر : استعير للسعة ، فقيل : بحرت مذا أي : " وسعته كسعته " ، وقيل بحرت الناقة : أي : شققت أذنها شقاً واسعاً ، والباحر : الأحمق الموسع عليه من جهة رفع العقل عنه ، وكأنه اعتبر في تسميته بلذك مقابلة العاقل ، فقد جعل أسماء العقل كلها معتبراً فيه الضيق ، والشدة ، والفرق ، والرسوب في المآثم شبه به غيره حتى قيل : غرق فلان في النعمة ، وغرقه من اللبن أي مليء قدح ، وأغرق في الشيء إذا تناهي والنظر نظران ، نظر بصر ، وبه يدرك المحسوسات ونظر بصيرة ، وبه يدرك المعقولات ، ونظر البصر كالخادم لنظر البصيرة فإن كان كلاهما سبيلاً إلى المعرفة ، والنظير أصله للمناظر ، كأنه ينظر كل واحد من الناظرين إلى صاحبه في المشاكله ، وناظرته : باريته في النظر ، وأنظرته : تركته ينظر فيطلب ، ومعنى الآية ما ذكره في قوله {فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى} الآية ، وفي قوله : فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا} ، وفي قوله تعالى : {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ} ، وقوله : {وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ} لما كان النظر متردداً بين المحسوس الذي منه
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الإبصار ، والنظر المعقول الذي منه البصيرة ، نظر كل واحد من المفسرين نظراً ما ، فقال : من نظر نظر محسوس معناه (وأنتم تشاهدونه) ، فقد روي أنه أفرد لكل سبط طريق من الماء وجعل الحاجز الذي بينه وبين الآخذ مشفاً كالزجاج ينظرون منها إلى الآخرين ، وقال بعضهم : قذف الماء بجثث آل فرعون بعد إغراقهم إلى الشط ، فكان الناس ينظرون إليهم ، وعلى ذلك حمل قوله : {فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً} ، وقال : " من نظر نظر معقول " معناه : وأنتم تعتبرون بذلك ، [وقيل معناه : " وأنتم متمكنون من النظر ، أي الاعتبار بذلك] ، وقال بعضهم : في الآية مع إرادة هذا المعنى ، أو النعمة المحسوسة التي أولاهم ، إشارة إلى معنى آخر ، وإلى نعمة معقولة أعطاهم ، فإنه أشار بالبحر إلى الشبه التي تعتري وتفرقه إلى إزالتها ، وبإغراق آل فرعون إلى إبطال الكفر ، وبالنظر إلى المعرفة والتمكن منها بما أولاهم من البصرية والتمييز ، وهذا الذي ذكره هذا [القائل] صحيح أنه تعالى فعله بهم اقتضاه لفظ الآية ، أو لم يقتضه ...
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قوله - عز وجل - :
{وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ}
الآية (51) سورة البقرة.
فرئ : " واعدنا " اعتباراً بالموعود وقبوله من الواعد وعده ، فكان من كل واحد منهما وعداً ، هذا بالإعطاء ، وذلك بالقبول " ووعدنا " هو للاعتبار بالواحد دون الموعد ، وعلى الثاني أكثر ما في القرآن نحو : {إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ} {وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا} {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ} وتقدير أربعين ليلة انقضاؤها كقولك : اليوم أربعون يوماً منذ خرج زيد ، أي تمامها ، وقيل : إنما وعدهم ذلك في الأربعين ، وأن لا يتجاوز هذا القدر ، وهو الأصح ، وقوله : {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ} على ذلك ، فإنه قيل له : يكون ذلك انقضاء ثلاثين ، ثم كان عند الأربعين ، فلم يكن في الوعد إخلاف ، وإنما كان فيه بعض الإبهام ، فلهذا التبس عليهم ، وذكر تعالى عظم جهلهم ، وأنهم بعدما أعطوا من البينات ورشحوا لما وعدوا ، تهافتوا على عبادة عجل اتخذوه وقوله : وأنتم ظالمون : عنى به الظلم المطلق وهو الكفر ، وقد تقدم الكلام في أنواع الظلم وأنها بالقول المحمل ثلاث أعظمها الكفر ، وفي الآية حث على معرفة ما وعدنا الله تعالى به ومراعاته والمنع من الاشتغال عنه تعالى بشيء بغيره ، وعلى هذا الوجه قال بعض الناس : كل ما شغلك عن الله فهو عجل متخذ وطاغوت متع وشيطان مطاع ومبدأ كل ذلك اتباع الهوى ، ولذلك قال : {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} وقال وهذا وإن لم يكن كفراً فهو شرك وبهذا الوجع قال تعالى : {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}
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وقوله - عزل وجل :
{ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} سورة البقرة الآية (52) ...
العفو : القصد لتناول الشيء يقال : عفاه ، واعتفاه وعفت الريح الدراري قصدته متناولة منها أثارها ولهذا المعنى قال الشاعر :
أخذ البلى آياتها
وإذ قيل : " عفا فلان عن فلان " كأنه قصد تناول شيء ما منصرفاً عنه والمفعول به مترك لكونه غير مقصود وذلك كقولهم ذهبت عما ارتكبته وتجاوزت عنك : أي تجاوزت إلى شيء ما وعفا النبت والشعر أي قصد تناول الزيادة كقولهم : أخذ النبت في الزيادة وقولهم أعطى عفوا فعفوا مصدر في موضع الحال ، أي أعطى وحاله حال العافي في الاهتزاز - إشارة إلى المعنى الذي عد بديعاً للشعراء في نحو قول الشاعر :
كأنك تعطيه الذي أنت سائله
والشكر : مقابلة الصنيعة بإظهار ، ومنه : دابة شكور ، إذا كانت مظهرة احسان صاحبها إليها ، وضره شكري من ذلك والشكر : كناية عن الفرج المزوج ، لكونه مقابلاً للمهر مقابلة الشكر للمشكور عليه ، والشكر ضرب من العدالة ، إذ هو في مقابلة النعمة ، وأعم من المكافآت فإن المكافأة يعتبر فيها تارة مماثلة في الكمية وتارة في حال المكافئ والمكافأ والشكر : لا يعتبر فيه ذلك.
وأيضاً فالشكر قد يكون باللسان تارة ، وبالمقابلة تارةً وقد تقدم الكلام في (لعل) وأنه وإن كان مقتضياً
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للرجاء فليس على الاعتبار به تعالى ، فإن الرجاء لمن يخفى عليه العواقب ، ولا يتمكن من كل ما يريده ، والقصد بالآية " بتبين عفوه عنهم بعد ارتكابهم الجرائم ليتحروا شكره المقتضي لرحمته " تنبيهاً لنا أن نراعي عفوه وإحسانه - راجين بلوغ شكره بالأفعال الحميدة ، وقوله : (من بعد ذلك) : أي من بعد اتخاذكم العجل ، وإنما لم يقل : (ذلكم) لأ ، كاف الخطاب إذا اتصل بالمبهمات يصير كوصله لها وجزاءا منها ، فتارة يعتبر فيه الأصل فيجمع ، وتارة يعتبر فيه كونه وصلة لا خطاباً فيترك على حالته لا يثنى ولا يجمع.
قوله - عز وجل - :
{ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} الآية (53) - سورة البقرة.
الكتاب والفرقان : اسمان لشيء واحدٍ لكن يقالان باعتبارين مختلفين أما الكتاب ، فلجمع الأحكام المتفرقة فيه ، وأما الفرقان : فلكونه مفرقاً بين الحق والشبهة وبين الأحكام المختلفة ، وأتى باللفظين تنبيهاً على تضمين التوراة للمعنيين وهذا أصح من قول من قال : تقديره : " وإذ آتينا موسى الكتاب ومحمداً الفرقان " فغن التوراة والقرآن كل واحدٍ كتاب من وجهٍ ، وفرقان من وجه ، وقد قال تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ} وما قالوه من أن الفرقان أريد به فرق البحر فلا يمتنع إرادته مع ما تقدم ، والإيتاء منقول عن : أتيت لكن تعورف في الإعطاء لما كان الإعطاء ضربان من الإيتاء وقد تقدم الكلام في " لعل " وفي الابتداء.
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قوله - عز وجل :
{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} الآية : (54) - سورة البقرة.
قد تقدم الكلام في الظلم ، فأما ظلم النفس ، فقد يقال لكل فعل يباعدها عن توفيق الله تعالى في الدنيا وعن قوابه في الآخرة صغيراً كان أو كبيراً وقوله : {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} وقوله : {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا}
فالأظهر أن فعل الفاحشة وعمل السوء للكبيرة ، وظلم النفس في الآيتين للصغيرة.
وفي الجملة : فإن ظلم النفس هو الخروج عن الاعتدال صغيراً كان أو كبيراً وقوله : " تبارئكم " فأصل البرء خلوص الشيء عن غيره إما على سبيل التقصي منه ، أو على سبيل الإنشاء عنه فعلى التقصي قولهم : برئ فلان من مرضه ، والبايع من عيوب مبيعه ، وصاحب الدين من دينه ، ومنه : استبراء الجارية ، فإنه أراد تقصيها من " ما " ومن " عسى " أن قد غشيها من قبل ، وعلى سبيل الإنشاء : قولهم : أبرأ الله الخلق وقوله تعالى : {الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} فإشارة إلى أحوال ثلاث ، فالخلق : إلى إيجاد البدن ، والبرء : إلى إيجاد الروح ، وهي النسمة التي عناها أمير المؤمنين بقوله : " والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة " ، والتصوير إلى الجمع بينهما وإلى ثلاثتها أشار بقوله : {إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} الآية وإلى ذلك أشار بقوله : {يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ} وأما البرية فكثير من الناس ذهبوا إلى أنها منه ، فترك همزة ، كالذرية والنبي الخابية ومنهم من قال : البرى.
أي التراب ، أو من البرى ، وإليه ذهب الكسائي قبرا هي اعتباراً بالأرواح ، ويرى اعتبراً بالأشباح والقتل معروف وقد يستعمل في معنى
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التذليل وإزالة السورة ، يقال : قتلت الدابة ، أي : ذللتها ، وقتلت الخمر : أزلت سورتها بالمزج ، قال الشاعر : 
إن التي ناولتني فرددتها .... 
قتلت قتلت فهاتها لم يقتل
وفلان قتل فلاناً ، أي : مثله ، فأصله مقاتلة ، فتصور منه معنى المماثلة ، لكون المقاتلين متماثلين في فعليهما المختص بهما ، وإذ قيل : فلان قتل نفسه ، فقد يقال : إذا فعل بنفسه فعلاً أزال به الروح ، وقد يقال إذ سلم نفسه للقتل ، وإن كان أكثر ما يقال في ذلك المستقتل وقد يقال : إذ قيل من يختص به اختصاص نفسه نحو : فلم أقطع بهم إلا بنائي ، وقوله : وإذا رميت يصيبني سهمي
وقد يقال : قتل فلان نفسه ، إذا ضيع حظها في طلب الآخرة ، فأدى به ذلك إلى زوال حياته الأبدية ، وذلك مذموم ، وقد يقال في ضد ذلك وهو إذا أفنى شهوته وذلك هواه في الدنيا طلباً للآخرة ، وذلك محمود ، وعلى الاول قال جعفر بن محمد في قوله : {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} أي : اطلبوا لها الحياة الأبدية ، وعلى هذا قيل : " قتل النفس إحياءها ، وإحياءها قتلها ، يعني في حالة وحالة ، وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى (أن من أحبني قتلته ، فقال يارب : إذا انتهيت في الخلة لم أبال بقتل الدنيا) وقال بعض الحكماء : " من لم يعذب نفسه لم ينعمها ومن لم يقتلها لم يحبها (فاقتلوا أنفسكم) حملوه على أكثر هذه الوجوه ، قال بعضهن : أمروا أن يجبا كل واحد نفسه بالسكين ، وقيل : أمروا أن يسلم كل أحد للقتل ، وقال أكثرهم : " أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً فكان الرجل يقتل أباه وأخاه غير متحاش من ذلك قال بعضهم : أمروا أن يزيلوا شهواتهم ويفنوا نفوسهم الشهوية في الوصول إلى رضاء الرب ويبلغوا إلى الحياة الأبدية وقد طعن في هذه الآية بعض الملحدة ، وزعم أن قتل
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النفس مستقبح في العقل ، وهذا الجاهل إنما استقبحه لكونه جاهلاً أن لنفوسنا خالقاً بأمره نستبقيها وبأمره يقيها وأن لها بعد هذه الحياة التي هي لعب ولهو معادا إلى دار فيها حياة سرمدية كما قال : {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ} وإن قتلها بأمره يوصله إلى حياة خير منها ومن علم أن الإنسان في هذه الدنيا كمجاهد أقيم في ثغر يحرسه ووال على بلد يسوسه ، وأنه مهما استرده [يعاد] فلا فرق بين أن يأمره بخروجه بنفسه أو يأمر غيره بإخراجه ومن تصور هذه الجملة علم أن الإنسان إنما أنكر له قتل نفسه في الدنيا لأنه كالراجع عن الثغر إلى حضرة صاحبه قبل استرداده ، وإذا أمره أن يقتل نفسه - فقد رجع عنه بأمره وذلك ظاهر لمن تصور حالتي الدنيا والآخرة ، وعرف قدر الحياتين والميتتين فيهما وقوله : {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} الإشارة به إلى التوبة وقتل النفس ولما كان الشيء قد يكون خيراً عند الاعتبار بالدنيا شراً عند الاعتبار بالآخرة ، وقد يكون على عكس ذلك.
بين تعالى بقوله : {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ} أن ذلك خير بالاعتبار بالأمور الإلاهية 
إن قيل : لم أعاد ذكر " بارئكم " ؟
والإتيان بالضمير في مثله أحسن ؟ قيل : إنما يحسن الضمير إذا لم يشتبه ولم يقصد بالتكرير تعظيم الأمر ، وكان ذلك في جملة واحدة أو ما حكمه حكم الجملة الواحدة ، فأما إذا لم يكن كذلك فتكريره أحسن وقد حصل ههنا الأحوال الثلاث فإنه جرى ذكر موسى والعجل فلو قيل عنده : يصح توهم إرادة أحدهما ثم قد علم أن المقصود في مثل هذا الموضع تفخيم الامر ثم قوله : (ذلك خير لكم) جملة أخرى غير الأولى..
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وقول الشاعر :
لا أرى الموت يسبق الموت شيء
وإنما استقبح لأنه قوله : يسبق الموت " مفعول ثان " لقوله : لا أرى الموت فصار المصراع كله جملة واحدة ، والكلام في التوبة والثواب قد مضى ، وعند قوله : (بارئكم) أي في حكمه وفيما يرتضيه نحو قوله تعالى : {وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} والشيء الذي يرتضيه تعالى تارة ينسب إليه ، فيقال : [هو] له وتارة يقال : " هو من عنده " و " هو عنده " وقد بين في قوله : (وإذ واعدنا موسى) ما ارتكبوه من الذنب ، وبين في هذه الآية ما قال لهم موسى - عليه السلام - عند ارتكابهم ذلك الذنب ، وأن موسى - عليه السلام - مع تعظيم ما ارتكبوه لم يخلهم عن النصح لهم وتصريفهم بين بلاء النعمة والنقمة حسب ما أمره الله تعالى.
قوله - عز وجل - :
{وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ}
الآية (55) - سورة البقرة.
[الرؤية] إدراك المرئي ، وذلك على أوجه بحسب اختلاف قوى الإنسان فالأول [الرؤيا]
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بالحاسة ، وهو إدراك البصر ، والثاني بالوهم والتخيل ، نحو أرى أن زيداً منطلق ، أي أتوهم ، وقد يكون ذلك في اليقظة طوراً ، وفي المنام طوراً ، لكن يجعل اسم ما في المنام رؤيا ، والثالث بالتفكير ، والرابع بالعقل المشار إليه في قوله : {ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ} فأما الرؤية الحسية على ما هي [عليه] في الدنيا من المقابلة ، وكونها في جهة دون جهة فمنفية عن الباري سبحانه ، إذ كان ذلك لا يصح إلا على جسم ذي لون وكيفية ولعدم اللون لا يبصر الهواء مع كونه جسماً ولا يصح أيضاً على الله الرؤية الوهمية إذ كان ذلك تصور هيئة محسوس كما تقدم أو مثل محسوس باطلاً كتوهم إنسان طائر ، وأما الفكرية فهي للعلماء في الدنيا وذلك إدراك المعرفة بالفكر [والرؤية] وإياه عنى أمير المؤمنين بقوله : " لم تره العيون بشواهد الأبصار ، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان " ، وأما العقلية فإنها تحصل في الآخرة لكل أحد من حيث أنهم يضطرون إلى معرفته تعالى ، لكن للمؤمنين حالة زائدة تقصر العبادة عنها ، وهي المبشر بها في قوله عليه السلام : 
(ترون ربكم - عز وجل - كما ترون القمر ليلة البدر) والمشار إليها بقوله - عز وجل - {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ}.
ولا يحصل في الدنيا إلا لبعض الأنبياء في بعض الأحوال ، وذلك بتصور أفعاله تعالى مجردة عن أفعال المخلوقين بلا شبهة تعتريه ولتعري نفسه من الشهوات والهوى ، ولكون ذلك لبعض الأنبياء في حال دون حال ، قال عليه السلام : 
" رأيت ربي في بعض طرقات المدينة " ، بمعنى وأنا فيها وقال تعالى : 
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{مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} وقوله {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى} [أي وكان النبي عندها] وقال : {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى} وروى ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - " أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه مرتين " وهذه الجملة إذا تصورت أسقطت الشبهة التي تعتري من لم يتصور الحقائق فاحتاج إلى رفع الأخبار الصحيحة والآثار الواضحة التي هي كأن عليها من شمس الضحى نوراً ومن فلق الصباح عموداً وليس قوله تعالى إخباراً عن موسى - عليه السلام - في قوله : {قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ} كما ظنه بعض الناس أن ذلك سأله لأن قومه كلفوه سؤاله أن يدركه محسوساً في الدنيا وكان يعلم أن ذلك محال ، فإنه عليه السلام منزه عن أن يسئ لإساءة قومه ، ويتجاهل اتباعاً لجهلة تباعه ، وإنما سأله هو الحالة التي كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - مرتين ، وهذه إشارة يمكن مع الاستعانة بما تقدم آنفاً أن يعرف معناه إلى أن ينتهي إليه ، فنشرحه شرحاً شافياً - إن شاء الله - ، وأما الجهر : فالظهور لحاسة البصر أو حاسة السمع ، فمن حاسة البصر ، قيل : رأيته جهاراً وتجاهرواً بالأمر ، وأجهرت فلاناً وفلان يجهر بالمعاصي ، وجهرت البئر أظهرت ماءها ومنه اشتق الجوهر ، لكون أكثره ظاهراً للحواس فيمن لم يجعله منقولاً عن الفارسية ، ومن حاسة السمع ، قيل : جهر فلان بقراءته ، وكلام جهير ، وهو جهوري الصوت والصاعقة والصاعقة يتقاربان إلا أن الصقع يقال في أصوات الأجسام الأرضية ، والصعق فيما يكون من الجو والسماء وقال بعض أهل اللغة : الصاعقة
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على ثلاثة أوجه ، الموت : لقوله : {فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} وقوله : {فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ} والثاني : العذاب لقوله : {أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ} والثالث نار تسقط من السماء لقوله {وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ} وهذا سوء تصور ، لأن الصاعقة هي الصوت الشديد على ما تقدم ، ثم قد يكون منه الموت تارة والعذاب تارة وتصحبه النار تارة ، فإذا الموت ، والنار والعذاب من يستفد من لفظ الصاعقة ويجب أن لا يلتبس علينا المعنى الذي وضع له اللفظ بالمعنى الذي يتبعه ويقتضيه ، وليس بموضوع له بالقصد الأول ، وهذا باب قد [يقع فيه السهو كثيراً على بعض ناقلي اللغة] وقد أحكم في غير هذا الكتاب ، وقد بين الله تعالى في هذه الآية جهلهم بالباري وسؤالهم منه ما لا يصح سؤاله - تنبيهاً أن الجهل يرد بالإنسان أن يعتقد في الباري ما لا يصح عليه ، ويرغب إليه بما لا يجوز أن يرغب به إليه وقد نبه على ذلك بأية أخرى تسكينا للنبي - عليه السلام - فيما سألوه جهلاً منهم بقوله - عز وجل - {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً} الآية..
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قوله - عز وجل -
{ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} الآية (56) - سورة البقرة.
البعث إرسال المبعوث عن المكان الذي فيه ، لكن فرق بين تفاسيره بحسب اختلاف المعلق به ، فقيل : بعثت البعير [من] مبركه ، أي : أثرته ، وبعثته في السير ، أي : هيجته ، وبعث الله الميت : أحياه ، وضرب البعث على الجند إذا أمروا بالارتحال ، وكل ذلك واحد في الحقيقة ، وإنما اختلف لاختلاف صور المبعوثات ، والموت حمل على المعروف وحمل أيضا على الأحوال الشاقة الجارية مجرى الموت ، وليس يقتضي قوله : {فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ} انهم ماتوا ، ألا ترى إلى قوله تعالى : {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا} لكن الآية تحتمل الأمرين ، وحقيقة ما كان إنما يعتمد فيها على السمع المتعري عن الاحتمالات والكلام في {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} قد تقدم ، ونبه بالآية على أنه تعالى ينقذ من الشدائد عبده حالاً فحالاً تنبيهاً له من غفلته وإليه أشار بقوله : {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ}..
وقوله - عز وجل - :
{وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} الآية (57) - سورة البقرة :
الظل في الحقيقة عدم الصبح وسمي سواد الليل ظلاً لعدم الصبح فيه والظلة كالصفة ، والمظلة آلة يطلب بها الظل ، و " أظل فلان علينا حقيقته " ألقى ظله علينا لدنوه منها واستعير الظل للمكان الذي فيه النعمة تصوراً له في اليوم الصائف حتى قيل : فلان في ظل فلان ، وقد أشار ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى أن [الغمام] ههنا فيض الباري - عز وجل - وتوفيقه وإحسانه ، فقال : هذا الغمام
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الذي يأتي الله فيه المذكور في قوله : {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ} وهو الذي جاءت فيه الملائكة فيه يوم بدر وهذه إشارة منه عجيبة وأما المن : فمصدر من ، أي أنعم وأصله من : مننت أي قطعت والمنة تتصور على وجهين ، أحدهما : النعمة المقطوعة عن المنية ، وعلى ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " وارغب لك رغبة من المال " أي اقطع ، والثاني : السبب الذي يقطع الشكر ويحرمه ، وهو المعنى بقوله : {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} وبقولهم : المنة تهدم الصنيعة والسلوى أصله ما يسلى الإنسان ، ومنه السلوان والتسلي ، وقال مجاهد : المن صمغة ، وقال قتادة ، وهو مثل الثلج ، وقال الربيع : شراب كالعسل ، وقال السدي : هو الزنجبيل ، وقالوا : السلوى : طائر كالسماني ، وأما قول ابن عباس - رضي الله عنهما - المن الذي يسقط من السماء على الشجر فيأكله الناس ، والسلوى طائر ، فقد قال بعضهم : إن ابن عباس - رضي الله عنهما - أشار بذلك إلى ما يرزق الله بني آدم من النبات واللحوم وسائر الخيرات ، ودل على ذلك بهذين المثالين ، قال وعلى هذا قول غيره إنما هو مثالات..
وقوله : {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} قد تقدم الكلام في الرزق ، وأنه بالنظر الخاصي ليس يتناول الأعراض الدنيوية فقط ، بل جميع ما خولنا ومكننا منه من النعم الثلاث النفسية والبدنية والخارجية ولم يرد بالطيب المستطاب بحاستي الذوق والشم ، بل المستطاب من كل وجه محسوساً ومعقولاً وعاجلاً وآجلاً ، والطيبات من الطعام هي المتناولة بحكم العقل والشرع من حيثما يسوغ تناوله في وقت ما يحتاج إليه [إلى تناوله وبقدر ما يحتاج] غير مسرف فيه ولا مشتغل به عما خلقنا لأجله ومتى تؤول على هذا الوجه يكون طيباً على الإطلاق وإلا فإن طاب من وجه خبث من وجه وعلى ذلك
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قوله : {كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} وقوله {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} وإذا عرف هذه الجملة علم أن من قال الطيبات اللذيذات نظر نظر حس ، ومن قال الحلال والحرام نظر نظر معقول ، وقوله : (وما ظلمونا) لما كان الله ذكر أفعالاً تجري مجرى معاملات بينه وبين العباد كمعاملة العباد بعضهم مع بعض ، من نحو الاستقراض في قوله : {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} والابتياع في نحو : {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} ووصف نفسه بشكره لهم كشكرهم له ومحبته لهم كمحبتهم له ونصرته لهم كنصرتهم له ، وموالاته لهم كموالاتهم له ، وذكر مخادعته لهم كمخادعتهم له تعالى الله عن القبائح وسائر ذلك من الأفعال التي تجري بين المتكافئين بين تعالى أنه لا يعتقدن [به] معتقد أني إذا فعلت به فعلاً حسناً مما إذا فعله إنسان بآخر ولم يقابله بمثله كان ظلماً منه له أن يكون قد ظلمني في ذلك ، ولكن قد ظلم نفسه وضيع حظه ، إذ هو منزه أن يلحق نقيصة ، إذ قيل : كيف يعلق قوله : (وما ظلمونا) بما تقدم قيل : معناه : قلنا لهم : {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} فخالفوا ، وما ظلمونا بمخالفتهم ، وفي الآية تحذير لنا من كفران النهم وتلقيها بالبطر ، وأن ما تعامله به من إساءة وإحسان فعائد علينا منافعه ومضاره..
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قوله - عز وجل - :
{وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ} الآية (58) - سورة البقرة.
الدخول والولوج والتفحم والتوغل متقاربة ، لكن الدخول عام ، والولوج الدخول في مضيق والتفحم دخول في شدة ، والتوغل في مشتبك شجر ، وأوردت الإبل دخالاً إذا تداخلت في الورود وفلان دخيل في القوم ، وفيه دخل كناية عن الفساد ، ودخول في مغمرة بالكلام ، والدخل طائر صغير سمي بذلك لدخوله.
خلال الشجر الملتفة ، والحجر الضيقة ، والقرية من قريت الشيء جمعت ، وقيل أصله قرية ، والقرى مجمع الماء ، فكل بقعة يجتمع فيها الماء والأبنية قيل قرية ، والمقرى للحوض ، والقرى للحوضن والمكيلة ، و (حطة) فعلة من حططت وقرى نصباً ورفعاً ، وبالنصب قيل هو مفعول بها نحو : قلت كلمة طيبة ، وقيل هي في موضع سؤال أي : حط عنا ذنوبنا ، نحو غفراً لنا ، وبالرفع قيل هي حكاية ، كأنه قيل : ما نسأله حطة ، وقيل معناه هو مغلم تحطون فيه رحالكم ، والغفر ستر بحائل ومنه المغفر للبيضة والغفارة لخرقة يغطي بها الرأس ولما تلف على سنة القوس ، وغفر المريض " نكس كأنه غطى المرض على عقله أو على صحته ، وغفر ذنبه استعارة في الأصل ، كقولهم : " ليست عليه ذيلي ، والخطايا على ضروب أحدها أن يريد غير ما يحسن إرادته ويفعله فهذا هو الخطأ التام [من كل وجه] المأخوذ به الإنسان والثاني أن يريد ما يجوز فعله ، لكن وقع منه خلاف ما أراد فيقال :
(1/202)



أصاب في الإرادة ، وأخطأ في الفعل ، وهو المعنى بقوله : عليه السلام : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) ، وقوله : (من اجتهد فأخطأ فله أجر) ، والثالث : أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه ، فهذا مذموم لقصده وغير محمود على فعله ، وجملة الأمر أنه يقال لمن أراد شيئاً فأنفق منه خلافه أنه أخطأ ، وإذا وقع منه ، كما أراده أنه اصاب الخطأ ويقال لمن - فعل فعلاً لا - حسن أو أراد إرادة لا - حسن أنه أخطأ ولهذا يقال - أصاب فأخطأ الصواب ، وأصاب الصواب وأخطأ الخطأ ، فإذا هذه اللفظة مشتركة كما ترى ، مترددة بين معاني يجب لمن يتحرى الحقائق تأمله ، فهي مشكلة جداً ، وقال بعض أهل اللغة : يقال خطئ إذا أصاب ما أراده من الخطأ ، وأخطأ إذا أراده ولم يصبه ، والحسن سقال لما يألفه البصر أو تألفه البصيرة ، وأحسن إذا فعل ما استحسنه أحد هذين ، وقد تقدم أن الإحسان زائد على العدالة ، لأن العادل هو الذ يفعل ما إذا أخل به تلحقه المذمة ، والمحسن من زاد على ذلك ، ولذلك قيل : " عدل الله كله إحسان " وورد في التفسير أنهم أمروا بدخول بيت المقدس من باب القبة منحنين ، وقيل ساجدين ، وأن يستغفروا ، وذكر بعض المحققين أن الإشارة مع إرادة الظاهر بدخول القرية إلى الدخول تحت حجر الشريعة ، وبالأكل إلى تحري ما يبلغهم إلى العيش الرغد. 
وبدخول الباب سجداً سلوك الاستقامة على التذلل والتخضع ، وبقوله : (حطة) إلى الاستغفار قولاً وفعلاً طلباً الذنوب ، وقال بعضهم : الإشارة به إلى التحقق بالعلم الذي أتاهم به موسى - عليه السلام - وتناولهم منه والتمسك به فهو الحلال الحلو الذي يتناول بلا خطر ، إذ إن جميع المتناولات في
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تناوله مزاحمة البعض بعض ومنع الغير على وجه آلاء العلم ، فإنه يمكن لكل واحد أن يتناول كل جزء منه بلا منع منه للآخر ، وأمر بسلوك طرقه على ما يجب ، وذلك بأن لا يقدم ما يجب أن يؤخر أو يؤخر ما شأنه أن يقدم ، وعلى ذلك قوله - عز وجل - : {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} ، والإشارة بالقرية إلى العلم كإشارة النبي - عليه السلام بالمدينة إليه حيث قال : " أنا مدينةُ العلم وعليَّ بابها " ، وهذان القولان يتقاربان ، فإن العلم و العمل يتلازمان ، وبهما يتم الإيمان ، لكن الأول نظر إلى المنتهى الذي هو العمل ، والثاني نظر إلى المبدأ الذي هو العلم ، وبحسب هذه الآية قوله تعالى : {ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ}..
قوله - عز وجل - :
{فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ}
الآية (59) - سورة البقرة :
التبديل والتغيير يتقاربان ، لكن أكثر ما يقال التبديل في شيء يجعل مكان آخر ، والتغيير في حالة للشيء تغير كالماء الحار إذا جعل بارداً ، وقيل : الأبدال من الناس هم قوم يجعلهم الله مكان آخرين ممن هم [المعنيون من العالم] الذين بدلوا أحوالهم البهيمية بالأحوال الملكية حسب الطاقة ، والرجز : الرجس والنجس يتقاربان معانيها بتقارب ألفاظها نحو : السراط والزراط ، والبراق والبساق ، وأصل ذلك لما يعافُ ذوقاً أو شماً أو عقلاً أو شرعاً ، فالكريهُ بالعقل والشرع يعبر عنه بالخبيث والقذر ونحو ذلك ، كما يعبر عن ضده بالطيب والنظيف ، وعلى ذلك قوله : {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} ، وقوله
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تعالى : {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} ، فإن بعض ذلك كريه بالطبع ، وبعض كريه بالشرع ، وسمي العذاب رجزاً في قوله : {لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ} ، ورجساً في قوله : {وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ} ، ومن قال : ليس الرجس النتن ، فقد زصف الله الخمر بذلك ، وهي طيبة الرائحة ، وقد وصف الله تعالى [خمراً] في الجنة باللذة ، [فإن هذا القائل] بعيد التصور للوهمات فضلاً عن المعقولات ، وهذه الجملة إذا تصورت علم أن الكسائي لما قال : الرجس النتن ، والرجز العذاب ، والزجاج لما قال الرجس قد يجئ للعذاب كله قريب ، وإنما اختلافهم لنظرهم إلى مواقع الكلمات لا إلى موضوعها في أنفسها ، وكونها مستعارة من المحسوس للمعقول ، وأما تبديلهم ، فقد قيل إنه قيل لهم : قولوا حطة ، فقالوا استهزاء حنطة ، وقيل لهم : {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا} فدخلوا مقعين على أستاهم ، والإشارة بلذك في الجملة أنهم غيروا ما شرع لهم ولم يراعوا أمر الله تعالى ، فأنزل الله بهم عليهم العذاب ، وتخصيص قوله : {رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ} هو أن العذاب ضربان ، ضرب قد يمكن على بعض دفاعه أو يظن أنه يمكن فيه ذلك ، وهو كل عذاب على يد آدمي أو من جهة المخلوقات كالهدم والغرق ، وضرب لا يمكن ولا يظن دفاعه بقوة آدمي كالطاعون والصاعقة والموت ، والوحي وهو المعني بقوله {رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ} 
إن قيل : لم قال : {فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} ولم يقل : (فأنزلنا عليهم) مع أنه كان أوجز ؟ قيل : قصداً إلى
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أن يبين أن إنزال الرجز كان لظلمهم لا للإبدال فقط ، فإن الإبدال بعد الظلم ، ثم بين بقوله : {بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} أن ذلك الظلم الذي تعاطوه كان فسقاً منهم ، " والله الموفق " ...
قوله - عز وجل - :
{وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ}
الآية (60) - سورة البقرة.
الاستسقاء طلب السقي أو الإسقاء ، فالسقي أن يجعل له ماء يشربه ، والإسقاء التعريض للماء ، وجعله له ليتناوله منتى أراد ، فهو أخص معنى من السقي ، والسقي اسم مفعول نحو النقض والنكث ، فيقال للماء سقي ، وللأرض التي يجعل فيها الماء سقياً ، والعصا اصله من الواو ، بدلالة قولهم عصوته نحو هروته إذا ضربته بهما ، وقيل عصيته بالسيف ، وعصى فلان أصله أن يتناول العصا فيضرب بها ، ثم كثر فعبر به عن الخارج من الطاعة ، فصار العصا اسماً للطاعة حتى قيل : شق فلان العصا ، ولما كانت عادة المسافر ملازمة العصا قيل : ألقى فلان عصاه إذا ترك السفر ...
والانفجار والانبجاس ، والانصداع والانشقاق يتقارب ، لكن الانشقاق عام ، والانصداع أكثر ما يقال في الأشياء الصلبة.
والانفجار في الأشياء اللينة ، ومنه " فجرة الوادي " للمكان الذي ينبعث منه الماء ، واستعير للخروج عن خطر الشريعة لتصور الفاجر بصورة الماء المنفجر من الحوض ، واستعير الانفجار والانصداع والانشقاق لظهور الفجر ، وقولهم : فَجَرَ أي كَذَبَ ، هو استعمال لفظ عام في موضع خاص ، فإن الكذب بعض الفجور ، إذ قد يكون الفجور قولاً وفعلاً ، والانبجاس يقارب الانفجار ، إلا أن الانبجاس لا يكون إلا واسعاً ، والانفجار يستعمل في الضيق والواسع ، فكلُّ انبجاسٍ : انفجار ، وليس
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كل انفجار انبجاساً ، فإذا صح أن قيل ههنا : " انفجرت " ، وفي غيرها : " انبجست " لأن العالم يستعمل أبداً مكان الخاص ، والمشرب مكان الشرب ، وسمي الشعر على الشفة العليا والعروق التي في باطن الخلق شارب لتصورهما بصورة الشاربين ، واستعير الشرب والشبع لما يولج في المصبوغ ، فقيل : ثوب مشرب ومشبع صبغاً ، و " أشربت فلاناً كذا " مكنته في نفسه ، وعلى ذلك {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} والعبث والعثي يتقاربان نحو " جذب " و " جبذ " ، يقال : عثى عثا ، وعثى يعثوا عثوا ، وعاث يعيث عيثاً ، إلا أن العيث أكثر ما يقال فيما يدرك حساًَ ، والعثو فيما يدرك حكماً ، 
فإن قيل : فما فائدة قوله {مُفْسِدِينَ} ، والعثو ضرب من الإفساد ، وقيل : قد قال بعض النحويين إن ذلك حال مؤكدة ، وذكر ألفاظاً مما يشبهه ، وقال بعض المحققين ، " إن العثو وإن اقتضى الفساد فليس بموضوع له ، بل هو كالاعتداء ، وقد يوجد في الاعتداء ما ليس بفساد وهو مقابلة المعتدي بفعله ، نحو : {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ، وهذا الاعتداء ليس بإفساد ، بل هو بالإضافة إلى ما قوبل به عدل ، فلولا كونه جزاءًَ لكان إفساداً ، فبين تعالى أن العثو المنهي عنه هو المقصود به الإفساد مكروه على الإطلاق ، ولهذا قال : {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} ، وقد يكون في صورة العثو ، والتعدي ما هو صلاح وعدل على ما تقدم ، وهذا ظاهر ، والمروي في الخبر أنه كان مع موسى - عليه السلام حجرٌ إذا نزلوا منزلاً وضعه فضربه بالعصاة فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً لكل سبط عين ، وأنكر ذلك بعض الطبيعيين واستبعده ، وهذا المنكر مع أنه لم يتصور قدرة الله في
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تغيير الطبائع والاستحالات الخارجة عن العادات ، فقد ترك النظر على طريقتهم ، إذ قد تقرر عندهم أن حجر المعناطيس يجر الحديد ، وأن الحجر المنقر للخل ينفره ، والحجر الطلاق يحلق الشعر ، وذلك كله عندهم من أسرار الطبيعة ، وإذا لم يكن مثل ذلك منكراً عندهم ، ممتنع أن يخلق الله حجراً يسخره لجذب الماء من تحت الأرض ، وقال بعض الناس : " إن في الآية مع هذا المعنى الظاهر إشارة إلى معنى آخر دقيق ، وهو أنه أريد بالعصا السياسة ، وذلك يكثر في استعمالهم نحو قوله - عليه السلام : " لا ترفع عصاك عن أهلك " و " شق فلان العصا " إذا خرج عن السياسة المشروعة ، وأريد بالحجر إسرائيل الذين وصفهم الله تعالى بقوله : {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} ، وكان موسى - عليه السلام طلب لهم مداواة تعم جميعهم العالم والجاهل منهم " وعموم المطر للبقاع العامرة والغامرة ، فأمره الله تعالى أن يسوسهم سياسة ظاهرة بالعلوم والأعمال التي هي حمل الإسلام والإيمان وهو اثنتا عشرة خصلة التي بينها النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث جبرائيل [عليه السلام] ستة منها الإسلام ، وهي : " شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، والصلاة والزكاة ، والصيام والحج ، وستة منها وهي : " الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره " ، وذلك أن هذه الأركان الاثنى عشر يتشارك في أصولها المكلفون وإن
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اختلفت فروضهم في أحكامها وفروعها ، وقيل أن " استسقاء موسى - عليه السلام - لقومه هو طلب علوم لهم تعمهم وتقلهم من حيث لا يحتاج فيه أحد إلى الاستعانة بالآخر ، بل يجري مجرى المطر " العام للغني والفقير ، فبين الله تعالى أن ذلك ليس من الحكمة ، إذ قد جعل الدنيا على تفاوت بين بينها ، ولذلك قال : 
{قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} ، وأمره أن شرع لهم بالسنة الأسباط الأثنى عشر أنهاراً من العلوم يتناول كل فرقة على قدر منزلته واستحقاقه من مشربه ، وقيل : إن موسى - عليه السلام - طلب لهم العلوم الموهبية وهي الحكمة الحقيقية التي نبه عليها الخضر حيث قال له موسى عليه السلام : {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} ، فبين الله تعالى له أن منزلة (بني إسرائيل) تقصر عن إدراك ذلك ، وأمره أن يأخذهم بالعلوم والأعمال الظاهرة ، وذلك هو الاعتقادات والعبادات والمعاملات والمزاجر التي قد بنيت عليها الشرائع كلها ولكل واحد من ذلك ثلاثة منازل منزلة الظالم والمقتصد والسابق ، وهو العامة والجامة والخاصة ، فالعامة تؤخذ منها بالقهر السلطاني ، والجامة بالقهر العلمي والخاصة بالقهر اليقيني ، فهذه اثنتا عشر خصلة من استكملها بلغ منزلة من وصفهم الله تعالى بقوله : {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى} ووصف به أصحاب الكهف في قوله تعال : {إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ} ، الآية ، وهذه الأقوال محققة في أنفسها وإن لم تكن مقصودة في الآية والله أعلم.
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قوله - عز وجل - :
{وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} الآية : (61) - سورة البقرة.
الصبر الحبس على المكروه ، وذلك ضربان : أحدهما : حبس الغير ، فيتعدى نحو : صبرت الدابة ، وصبرت يمينه أي : حلفته بالله حلفة لا خروج لها منها ، والثاني : حبس النفس ، ولا يتعدى في اللفظ ، وهو حبس النفس عما يقتضيه الهوى أو على ما يقتضيه " الهوى " والعقل ، ويختلف مواقع الصبر ، وربما خولف بين أسمائها بحسب اختلاف مواقعها فإن كان في مصيبة يقال له : صبر لا غير وضده الجزع وإن كان في محاربة سمي شجاعة ، وضدها الجبن وإن كان في نائبة مضجرة ، سمي " رحب الصدر " وضده " ضيق الصدر " والضجر والتبرم وإن كان في إمساك [النفس فضولات العكس ، سمي قناعة وعفة وضدها الحرص والشره وإن كان في امساك] كلام في الضمير سمي كتماناً وضده الذل والإفشاء ثم الصبر ضربان : نفسي وبدني فالبدني : أكثر لأخساء الناس والنفسي : للأشراف ولذلك قال الشاعر :
والصبر بالأرواح يعرف فضله ...
صبر الملوك ، وليس بالأجساد
والطعام ما يغتذي به مأكولا كان أو مشروباً ، وفي المشروب قالك {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} ورجل طاعم لمن يطعم ، ويتجوز به لمن حسن حالة في المطعم ، ويقال : قوس مطعمة ويعير مطعم ومطعمنا الباري لبرئته كل ذلك تصور أنها تطعم صاحبها ، والواحد يقال على أوجه من حيث الجنس
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فيقال : الإنسان والفرس واحد ، أي من حيث الحيوانية ، وواحد من حيث النوع ، يقال زيد وعمرو واحد ، أي من حيث الإنسانية واحد من حيث الشخص ، وإن كان ذا أجزاء كثيرة ، يقال : رجل واحد ، وواحد من حيث الشرف ، نحو قولهم : واحد دهره ، وواحد من حيث العدد ، وهو مبدأ العدد بمعنى أنه لو ارتفع ارتفعت الأعداد ، [ولو ارتفعت الأعداد] لم يرتفع الواحد بها ، فالواحد كيف ما أدرته وأجريته لم يزد فيه شيء ولم ينقص ، فإنه يحفظ ذاته ، ولذلك قيل : إن الواحدة في العدد أقرب الأشياء إلى معرفة وحدانية الله تعالى 
فإن قيل : كيف قال : {لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ} ، وكان لهم المن والسلوى ؟ قيل : إن ذلك إشارة إلى مساواته في الأزمنة المختلفة ، كقولك فلان يفعل فعلاً واحداً في كل يوم وإن كثرت أفعاله إذا تحرى طريقة واحدة وداوم عليها ، والدعاء أعم من النداء ، فإن النداء يقال فيمن يكون بعيداً أو في حكم البعيد والدعاء فيه وفي القريب ، وقوله : {فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا} ذكر جواب الدعاء ، ولم يذكر المطلوب في الأول لكونه معلوما كقولك : قل لفلان يعطني كذا ، وتقديره : قل له أعطني يعطني ، والنبت والنبات يقال لما ينبت الله ولمصدر نبت ، وقد يقال ذلك لذوي الساق من الشجرة ، وأنبت الغلام إذا راهق على طريق الاستعارة ولنبات عانته ، والبقل مالا ينبت أصله ولا فرعه في الشتاء ، وأبقل المكان : صار ذا بقل وتبقلت تناولته وبقل وجهه استعارة ، والفوم : الزرع ، وقيل : الحنطة خاصة ، وقيل : الثوم ، والثاء والفاء يبدل أحدهما من الأخرى نحوه جدث ، وجدف ، ومغافير ، ومغاثير ، وأدنى أي أوضع ، ويعبر عن الوضيع بالدني ، والخير يقال على ضربين : أحدهما الخير المطلق وهو الشيء النافع الحسن الملذ وضده الشر المطلق وهو الضار القبيح المؤلم ، والثاني : الخير المفيد ، وهو ما يحصل فيه أحد الأوصاف الثلاثة ، فيصح أن يوصف بالخير مرة والشر مرة على نظرين مختلفين ، نحو أن يقال المال خير والمال شر ، ولأجل أن الخير المطلق هو ما جمع الأوصاف الثلاثة ، 
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وهي غاية ما يتحرى ويطلب ، قيل الخير : هو الذي يطلبه الكل ، والشر هو الذي يهرب منه الكل ، فإن ما جمع الحسن واللذة والنفع يرغب فيه الكل ، وما جمع منه أضداده الثلاثة يهرب منه الكل ، والمصر : اسم لكل بلد عظيم مجموع الأقطار والحدود ، وهو في الأصل اسم للمصور أي المضموم بالحدود نحو النقص والنكث للمنقوص والمنكوث ، وعبر عن الحد بالمصر في قول الشاعر : 
وجاعل الشمس مصرا لاخفاء به .... 
بين النهار وبين الليل قد فصلا
من حيث إن الحد معتبر فيه ، ومصرت الناقة جمعت ضرعها بإصبعين للحلب ، ولما كان خروج اللبن على ذلك قيل غير مصور لقليلة اللبن ، و " فلان مصور " أي بخيل يعسر إخراج الشيء منه تشبيها بذلك ، فمصر ههنا قيل هو البلد المعروف ، ولذلك قيل هو في قراءة أبي - رضي الله تعالى عنه - بغير تنوين ، وقيل : عنى به مصرا من الأمصار ، والذلة تقال على وجهين ، على الهون وقريء : {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} والمسكنة : الفقر الذي يسكن الإنسان عن التصرف ، ومعنى {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ} أي ألزمت وأوجبت - تشبيها بضرب الخيمة على من فيها والإحاطة به ، و " باؤا " أي احتملوا ، وأصل ذلك من البوأ أي المساوية ، فباء فلان بكذا تنبيه أنه تحمل مقدار ما يساوي وقوته ، والمباءة : المنزل في المستوى ، وذلك إذا لم يكن ذا عد ، وبين الله تعالى في هذه الآية أنه لما اختار الله لهم ما يتبلغون به ، أبوا إلا الميل إلي القاذورات وما فيه مراعاة القوة
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البهيمية ، والعناية بتربيتها فقال : {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى} أي أخس بما هو خير مطلق ، ثم قال : {اهْبِطُوا مِصْرًا} وذلك على نحو : {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} فكأنه قيل : إن لم ترغبوا فيما اخترته لكم ، وفيه خلاصكم ، فشأنكم في قصد المكان الذي لا يعدم فيه ما ترمونه ، وذكر ثلاثة أحوال كل واحدة كالمعلول للأخرى ، فقال : {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ} أي حصلت لهم هذه العقوبة التي هي الذلة والمسكنة والغضب من أجل كفرهم بآيات الله وقتلهم النبيين ، وحصل لهم الكفر ، وقتل النبيين بالعصيان والاعتداء ، وذلك أنه كما أن الخيرات صغارها سبب لتحري كبارها ، كذلك الشرور صغارها سبب لارتكاب كبارها ، فبين أنهم لما عصوا وتعدوا ، أدى ذلك بهم إلى الكفر وقتل الأنبياء ، وأدى ذلك بهم إلى أن ألزموا الذلة والمسكنة ، وغضب الله عليهم ، وفيها تنبيه لنا أن من طلب لنفسه غيره ما أثره الله له ، فقد خرج من التوكل بل قد تعدى فقد قيل : (ومن لم يهتد بما يختاره الله له ، لم يهتد بما يختاره لنفسه) ، ولهذا قيل في الدعاء : " اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأكلني كلاية الوليد في المهد " .
قوله- عز وجل :
{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} الآية : (62) - سورة البقرة
الهود : قبل التوبة ، لقوله تعالى : {إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ} أي تبنا ، ومنه أخذ اليهود وقيل : أصل اليهود ويهدوا منقول عن السريانية ، وهو أقرب وهاد فلان إذا تحرى طريقتهم في الدين ، والاسم العلم قد يتصور منه [معنى] ما يتعاطاه المسمى به والمنسوب إليه ثم يشتق منه ، نحو قولهم تفرعن فلان ، إذا تحرى في فعله الجور الذي كان يتعاطاه فرعون ، و " تطفل فلان " إذا فعل فعلا
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طفيل في كونه وارثاً أو فاعلا في الدعوات ، وقالوا : " لاط فلان وتلوط " إذا فعل فعل آل (قوم) لوط ، وهذا أبعد من الأول ، ولما كان دين اليهود قبل أن ينسخ دين حق قيل لمن تاب " هاد " حتى كثر ذلك ، ولما تصور منه الحركة عند القراءة شبه بهم المتحرك طورا والماشي مشيا مخصوصا طورا ، فقيل : تهود فلان في مشية " و " هود الرابض الدابة " إذا سيرها برفق وأما النصارى ، فقد قيل : هو مما حكي عن المسيح {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ} والأقرب ما قال بعضهم إن المسيح كان من قربة يقال لها نصران ، فإما أن سموا باسمها ، ثم جمعته العرب على نصارى نحو : " سكران " و " سكآرى " أو جعلوا منسوبين إليها ثم جمعت نحو : " مهرى " و " مهارى " و " الصائبون " ، قيل : قوم كانوا على دين نوح ، وذلك كان من أديان الحق قبل النسخ ، وقولهم : " صبأ فلان " إذا اخرج من دينه إلى دين آخر يجوز أن يكون أصله فيمن كان يخرج إلى دينهم ثم صار يستعمل في كل دين كقولهم ألها لكي في أن أصله لحداد مخصوص ، ثم صار يستعمل في كل حداد ، ويكون أن يكون " صباعربيا " طابق ذلك ، و " صباناب البعير " طلع ، ومن قرأ : " صابئين " فقد قيل هو من : صبا يصبو ، وقيل : أصله " صبا " ، فترك همزه ، والأجر والجزاء والثواب يتقارب ، لكن الأكثر في الجزاء أن يستعمل في المعاملة بين الأكفاء أو فيما يجري مجراه بضرب من التلطف والأجر فيما يعطى الرفيع من دونه والثواب فيما يرجع إلى الإنسان من نفع عن فعله ، وقد تقدم أن الإيمان يستعمل على وجهين : أحدهما : الإقرار بالشهادتين الذي يؤمن نفس " الإنسان " وماله عن الإباحة إلا بحق ، وذلك بعد استقرار هذا الدين مختص به ، كالإسلام ، والثاني : تحري اليقين فيما يتعاطاه الإنسان من أمر دينه فقوله : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا} عنى به المتدين بدين محمد - صلى الله عليه وسلم - وقوله : {مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} عنى به المتحري
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للاعتقاد اليقيني ، فهو غير الأول ولما كانت مشاهير الأديان هذه الأربع ، بين الله تعالى أن كل من تعاطى دينا من هذه الأديان في وقت شرعه ، وقبل أن ينسخ عنه ، فتحرى في ذلك الاعتقاد اليقيني ، واتبع اعتقاده بالأعمال الصالحة ، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وبين صحة ذلك ما روي أن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - لما ذكر له خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قصده وآمن به ، وذكر حسن أحوال رهبان صحبهم ، قال النبي - عليه السلام : " ما تواوهم في النار " ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، ثم قال عليه السلام : " من مات على دين عيسى قبل أن يسمع بي ، فهو على خير ومن سمع بي ولم يؤمن بي فقد هلك " وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد - رضي الله عنه - " إن هذا منسوخ بقوله : {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} يعنون أن هذه الأديان كلها منسوخة بدين الإسلام ، وأن الله - عز وجل جعل لهم الأجر قبل وقت النبي - عليه السلام - ، فأما في وقته ، فالأديان كلها منسوخة بدينه....
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قوله - عز وجل :
{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}
الآمة : (63) - سورة البقرة " .
الميثاق : عقد مؤكد بمين أو عهد ، يقال : أوثقت كذا ووثقته ووثق به ثقة ، ثم قيل : رجل ثقة ، وقوم ثقة ، فاستعير لفظها للموثوق به ، والميثاق الذي أخذ منهم ما ذكره الله تعالى في قوله : {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ} ، وفي قوله : { وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا} وفي قوله : {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ} الآية ، والطور : قيل هو اسم لجبل مخصوص وقيل : هو اسم لكل جبل ينبت شيئا ، وطابق لفظه الطور أي الفناء و " طار يطور " لسرعة المشي ، كما أن طار يطير للسباحة في الهواء ، والقوة يستعمل تارة بمعنى القدرة ، وتارة للتهيؤ الموجود في الشيء ، نحو أن يقال : النوى بالقوة " نخلة " ، أي متهيأ ومترشحآ أن يكون منه ذلك ، ويستعمل القوة في البدن تارة ، وهو الأظهر ، وتارة في النفس ، ولما كانت القوة للشدة الموجودة في الشيء سميت المفازة قوى - تصورا منها ذلك ، ثم قيل : أقوى فلان ، إذا صار في قوى ، أي قفر ، وتصور من حال الفقر الفقر ، فاستعير الأقوى للافتقار استعارة قولهم أترب وأرمل ، لذلك ، فقوله : (خذوا ما آتيناكم بقوة) أي : تعاطوا ما فيه بعلم ودراية فالعلم هو الذي يقوي الإنسان ويبلغه المقصود في أمور الدين ، وقال الضحاك : (بقوة) : أي بطاعة الله ، وذلك لما روى " أقوى الناس من أطاع الله واتقاه " ، وقيل : " بقوة ، أي بعمل ما فيه ، وذلك صحيح بنظر فإن تعاطي كل جزء من العمل الصالح يقوي الإنسان على ما فوقه ، وقد تقدم أن الذكر ذكران ذكر باللسان ، وذكر بالقلب وأنه يتجوز به في الحفظ والمراعاة ، فيقال : اذكر كذا ، كما يقال في الترك : النسيان ، وذاك أن الذكر سبب
(1/216)



لحفظ صورة الشيء في النفس ، كما أن النسيان والترك سبب لانحداقها عنها ، فمن قال : الذكر والنسيان ليسا من فعل الإنسان ، فإنما نظر إلى الغاية التي هي السبب دون المبدأ الذي هو السبب ومن قال " قد يكون من فعل الإنسان ، فإنما اعتبر السبب الذي عنده يحصل ويثبت صورة الشيء في النفس ، وعنده ينحذف ، ومعنى الآية : قلت إن موسى - عليه السلام - لما أتى بني إسرائيل بالتوراة متضمنة لأحكام شريعتهم ، أبوا أن يلزموها ، فأمر الله الملائكة أن ترفع الطور ، فقيل لهم : خذوها وإلا طرح عليكم ، وذلك قوله : {وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ} الآية
إن قيل : إن هذا يكون إلجاء ، ولا يستحق به الثواب ، قيل : لم يستحقوا الثواب بالالتزام ، وإنما استحقوا بالعمل بها من بعد ، فأما في التزامها فمضطرون ، وقال بعض الناس : " عني برفع الطور تشديد الأمر عليهم وجعل ذلك مثلا " ، وذلك بعيد ، وقوله : {وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ} ، الواو فيه للحال لا للعطف ، لأن أخذ الوثاق كان بعد رفع الطور ، وذلك نحو قول الشاعر :
قالت ولم تقصد لقيل الخنا....
مهلا فقد أبلغت إسماعي
قوله- عز وجل :
{ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ}
الآية : (64) سورة البقرة.
التولي : التفعل من الولاية في الأصل ، ويقتضي تولى الأمر حصوله في أقرب المواضع منه ، وإذا قيل : تولى عنه ، فمعناه ترك التولي معرضا ، فالتولي عن الشيء أخص من الإعراض ، والافضال والإحسان والإنعام لا يكاد يفرق بينهما في التعارف سيما إذا وصف به الباري سبحانه وإن كان قد
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يخلف في أصل الموضوع ، ومن حيث الاشتقاق فالإفضال بذل مالا يجب عليه ، أو ترك ما يجب له وذلك من الفضل وهو الزائد على العدل ، والإحسان. 
الفعل الحسن سواء كان واجبا وعدلاً أو نافلة وزائدا على العدل وأن كان في قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} الآية ما يقتضي ما يزيد على العدل والإنعام يقتضي ما يتنعم به المنعم عليه ، ولا يكاد يقال في التعارف يقال فيما يقتنيه الإنسان في نفسه هذه ، وفيما يعطي غيره تارة ، فيقال فيهما : فلان ذو فضل ، والثاني هو المراد ههنا ، وقول أبي العالية والربيع : " إن فضل الله الإسلام " ، ورحمته " القرآن " ، فذلك بعض ما يقتضيه عموم اللفظ ، ولكن في قولهما تنميه ، إن هذا خطاب لمن كان في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - دون المتقدمين ، والخاسر المطلق في القرآن هو الذي خسر أعظم ما يقتني ، وذلك [نعيم] الأبد ، وهو المذكور في قوله : {قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} ، إن قيد : إن ذلك يقتضي أن لا فضل له تعالى على الذين خسروا [أنفسهم] ، قيل : تخصيص من انتفع بذلك من حيث إنه قبله لا يقتضي إن لم يعرض فضله لغيره فإن فضله تعالى الديني معرض لكل أحد ، لكن حق الإنسان أن يترشح بقبوله والانتفاع به ، فمثله كمثل نعمته بالشمس والصوب اللذين وإن كانا عامين لا ينتفع بهما من زرعه من لم يرشحها للانتفاع بهما ، كذلك فضله الديني والعقلي لا ينتفع به من لم يرشح نفسه بقبوله..
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قوله عز وجل :
{وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ}
الآية : (65) سورة البقرة
العلم ههنا بمعنى المعرفة ويتعدى ذلك إلي مفعول واحدة وحقيقة ذلك أن معارفنا ضربان.
أحدهما : حصول صور الموجودات في النفس وذلك كالمعرفة بذات الشيء ، والثاني : الحكم بوجود شيء لشيء هو موجد له ، أو الحكم بنفي شيء عن شيء هو منتف عنه ، فالأول : يقال له معرفة وعلم ، ويتعدى إلى مفعول واحد ، وعلى ذلك قوله : {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ} ، وقوله : {لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} والثاني : يقال له علم ، ولا يقال له معرفة ، ويتعدى إلى مفعولين لا يصح الاقتصار فيه على أحدهما من حيث إن ذلك يقتضي إثبات حكم أو نفي حكم لمعلوم ، والاعتداء مجاوزة الحق على وجه محظور قال الحسن : كان اعتداؤهم في السبت أخذهم الحيتان على جهة الاستحلال وقيل : حبسهم إياها في الشباك يوم السبت ليأخذوها يوم الأحد ، والسبت في الأصل راحة بعد تعب ، واستعمل في الشعر إذا حلق لهذا المعنى ، وفي الجلد إذا أزيل عنه الشعر تشبيها به ، وقيل للنعل " سبت " ، أي مسبوت نحو نقض ، ونكث ، والسبات للنوم من ذلك ، والسبت قيل جعل اسما للنوم من ذلك ، وخسأت الكلب فخسأ ، زجرته فانزجر وخسأ البصر من ذلك أي انقبض ، وقوله {فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} أي جعلناهم ، فذكر القول ههنا تنبيها على سرعة جعله كذلك نحو قوله : {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ} ، أي جعلنا له وبيان جعله الإنسان قردة وخنازير يحتاج فيه إلى مقدمة وهي أن الإنسان أتم ما أوجده الله تعالى في هذا العالم وأشرف ، فإن الأعيان المبصرات بالقول المجمل أربعة ، الجماد [وهو الجسم غير النامي] ، ثم النبات وهو الجسم النامي ، ثم الحيوان ، وهو النامي
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الحساس ، ثم الإنسان وهو الحساس المروي ، فللإنسان صورتان ، مهما باين ما سواه إحداهما مدركة بالحاسة ، وهو الشكل المخصوص ، والثانية مدركة بالعقل ، وهو ما خص به من قوة الفكر والتمييز والعقل ، فالإنسان بهذه القوة يشابه الملائكة وبقوته الشهوية والعضبية يشابه البهائم ، فصار واسطة بين القبيلين ، وفيه تكمن من التشبيه بالقلبيلين ، أما تشبيهه بالملائكة ، فبإماتامة قوته الشهوية بقدر الطاقة وتربية قوته الفكرية وتعاطيه ما وصف الله به الملائكة في قوله : {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} ، وأما تبيهه بالبهائم ، فبإماماتق قوته الفكرية وتربية قوته الغضبية والشهوية وتعاطيه ما وصف الله به الكفار ، فقال : {يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ} وقال : {أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ} ، فإذا ثبت ذلك ، فمن اعتبر الصورة المعقولة قال : هذا مثل ضربه الله لهم كقوله : {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} ، وقوى ذلك بقوله : {وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ} وإليه ذهب مجاهد ومن اعتبر الصورة الشكلية قال : جعلهم على شكل القردة والخنازير كذا روى عن ابن عباس - - رضي الله تعالى عنهما - والحكمة تقتضي الأمرين إدا تحرى بذلك ردع الكافة ، فإن تغيير الصور المعقوبلة لا يعرفه إلا الخاصة هن أولي البصائر والعقول الراجحة وتغيير الصور الحساسة يشاركهم فيها العامة وأصحاب الحواس والدين لايرتدعون إلاً بما تدركه حواسهم فتبهرهم وغيرهم.
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قوله - عز وجل :
{فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ} الآية : (61) سورة البقرة.
النكال : العقوبة الرادعة على سبيل القهر والفضيحة المشهورة ، وهو منقول عن نكل فلان عن كذا أي ارتدع ، ومنه النكل للقيد ولحديدة اللجام ولكل ما ينكل به ، والوعظ ردع بالعبارة والإحالة على الاعتبار ، وقوله : (لما بين يديها) أي لما في زمانها ، (وما خلفها) أي لن بعدها ، ولما كانت عامة السياسات ضربين ، قهرية وهي للعامة وذلك بالنكال ووعظية ، وهي للخاصة وذلك بالقال ذكر الله تعالى أنه جمع في دلك الأمرين نكالاً لعامتهم وموعظة لخاصتهم وهم المتقون ، فإن قيلت لم قال (لما بين يديها) ولم يقل لمن بين يديها ؟ قيل في ذلك تنبيه على لطيفة وهي أن لفظة (ما) يعبر بها عن الأجناس من الحيوان وغيره ومن لا يعبر به مفرداً إلاً عن العقلاء ، ولما قال في الجهلة{إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ} استعير لهم لفظ ما تنبيها على ما ذكرنا ، وعلى دلك كثير مما وضع ما وضع من في كلامهم ، وبكشف ذلك قوله تعالى : {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} ، فجعلهم شر الدواب كما
جعلهم في الأولى أضل من الأنعام ، وبهذا المعنى ألمَّ بعض المحدثين في قوله :
حولي بكل مكان منهم خلق ....
تخطي إذا جئت في استفهامهم بمن
وقال بعض الأدباء قوله : (وما خلفها) نصب وملفوف على الهاء في قوله : فجعلناها أي جعلنا هذه العقوبة وهو المسح وما خلفها من عذاب النار عقوبة (لما بين يديها) أي لذنوبهم المتقدمة [والله أعلم ].
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قوله - عز وجل :
{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} الآية : (67) سورة البقرة.
قد فرق العرب بين كثير من ذكور مشاهير الحيوان وإناثها في الأسماء فقالوا : رجل وامرأة وجمل وناقة وثور وبقره وعير وأتان ، وجعلوا في عامة ذلك اسما يجمعها كالإنسان والبعير والحمار وربما جمعوها تحت أحد اسمي الذكر والأنثى كقولهم البقر والضبع وقيل : سمي البقر لأنه يبقر الأرض ، أي يشقها ، والأقرب أن يكون البقر أصلاً في الباب ، ثم اشتق منه هذه الأفعال بحسب تصورها منه ، فلما عرف من البقر هذا الفعل اشتق من لفظه بقر ، وشبه به بقر فلان بطن فلان ، وتصور انفعال من البقر ما فيه من البلادة ، فاشتق منه بقر فلان إذا تبلد في الأمر تبلد البقر وتصور منه أسرار مضطرب ، فقيل بقر إذا أسرع إسراعه ، وقيل لجماعة البقر بقرنحو الحمير والكلاب ، وقيل الباقر للبقر وأصحابها وعلى ذلك الخامل ، وذلك كقولهم لابن وتامر في أنه اسم للبن وصاحبه لكن الباقر يستعمل لجماعة البقر منفردا ، نحو قول الشاعر :
وما ذنبه أن عافت الماء باقره
والعوذ : الالتجاء إلى الغير والتعلق به ، وعوذه إذا أرقاه منه ، والعوذة اسم لما يعاذبه من الشر ، وقيل : أطيب اللحم عوذه أي ما عاذ بالعظم وتمسك به ، والجهل عدم العلم ، وربما جعله أهل اللغة وبعض المتكلمين معنى مقتضيا للأفعال الخارجة على النظام ، وعلى ذلك قالت العرب المجهلة للأمر
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أو للأرض أو الخصلة التي تحمل الإنسان على الاعتقاد في الشيء على خلاف ما هو به ، أو على إيقاع الفعل على غير ما يجب ، وقالوا : استجهلت الريح الغصن إذا حركته حركة شديدة ، ويجب أن يعلم أن الجهل ضربان : أحدهما افتقاد العلم ، والثاني تصور الشيء بخلاف ما هو عليه ، وهو أعظم الجهلين ، ولما لم يسم كثير من المتكلمين الضرب الأول جهلاً حدوا الجهل بأنه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به ، لكن لا كان افتقاد العقل يقال له جهل حتى يقال عاقل وجاهل ، كما يقال عالم وجاهل صار عدم العلم مسمى بالجهل ، والهزؤ مرح مع عيب وأما السخرية ، فمعه تسخير بالفعل ، ولهذا قال تعالى : {لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} وهو أن يجعله منقادا لك بضرب من الهزو ، ولما قال موسى لهم : اذبحوا بقرة ، واستطرقوا هذا الحديث ، فقالوا لغباوتهم وقلة تثبتهم : {أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا} ، فأجابهم بجواب مختصر متضمن لمقدمتين ونتيجة ، فقال ، {قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} فكأنه قال : الهازئ جاهل ، والجهل منتف عنى فإذا لست بهازئ ، وأخرج ذلك بقوله : أعوذ بالله مخرج منكر منقطع لما رمى به ، فإن قيل كيف جعل الهازئ جاهلاً وقد يهزأ الإنسان وليس بجاهل ؟ قيل : لما كان يقال لمن اعتقد قي الشيء خلاف ما هو به جاهل ، ولمن فعل مالا يقتضيه العلم وإن لم يعتقد فيه خلاف ما هو به جاهل ، والهازئ إما أن يهزأ ، لاعتقاده أن ذلك يجوز أو لا يعتقد ذلك ، ولكن يفعل مالا يقتضيه العلم ، فيصح من هذا الوجه أن يقال هو جاهل ، فإذا كل هازئ جاهل على أحد هذيان الوجهين.
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قوله - عز وجل :
{قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ} الآية (68) من سورة البقرة.
التبيين كالتعريف ، إلا أن التبيين يقتضي إظهار الفضل بين الشيء وغيره ، والتعريف قد يكون إظهار الشيء في نفسه من دون اعتبار بغيره واشتقاق ذلك من البين وهو المسافة بين الشيئين ، وأصل الفرض قطع الحديد وهو أبلغ من الفرض ، والمفراض والمقراض ما يقطع به الحديد ، ونحوه وفرض الزند والقوس مستعار من ذلك وكذا فرضه الماء [للمقسم المحكوم به] وقيل لما أوجب وقطاع به الحكم فرض كفرض العبادة وما ألزم إعطاؤه من المال ، وسمي ما يؤخذ في الصدقة من [الإبل والبقر والغنم] فريضته ، والفارض من البقر يجوز أن يكون من هذا ، لأن السائغ في الصدقة من سن البقر اثنان ، التبيع والمسنة فالتبيع يجوز في حال دون حال والمسنة يصح بدلها في كل حال ، فيجوز أن يكون سمى فارضا لهذا ، وقيل فرضت البقر ، وفرضت والبكر المتقدم على أمثاله في السن وبه سمي البكر ، وأول نكاح وأول مولود وأول والد ووالدة ، وقيل في البعير بكر ، وفي الفواكه باكورة وبكل فلان في الحاجة إذا تعجل ، وعلى ذلك قوله :
بكرت تلومك بعد وهن في الندى
والعوان : الوسط بين السنين وهو المحمود لأنه بين الحالين وقد تجعل كناية عن المسنة بين
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النساء ، فتذم به المرأة كما قال :
وإن آتوك فقالوا إنها نصف.....
فإن أمثل نصفيها الذي ذهبا
وقيل : حرب عوان تشبيهاً بالمرأة ، واستعارة منها كاستعارة القناة والشمطاء وغير ذلك من الأسماء ، وقوله : {لَا فَارِضٌ} أي غير فارض ، وهو وصف أو خبر ابتداء مضمر ، كذلك عوان ، لكن الأجود في عوان أن يجعل خبر ابتداء مضمر ، فقد كثر عن الفراء الابتداء به وذلك قصد منهم أن يكون خارجاً عن النفي في اللفظ كما هو خارج عنه في المعنى ، وجاز أن يقال " بين ذلك " ، وإن كان بين ذلك تضاف إلى شيئين لما كان ذلك عبارة عن الفارض والبكر في قوله : {فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ} زجر لهم عن المراجعة وتطلب العناد وتنبيه أن مراجعتهم تشدد الأمر عليهم وذلك كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قيل له في الحج : العامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد ثم قال : (إئما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم على أنبيائهم) ..
قوله- عز وجل :
{قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ}
الآية (69) سورة البقرة.
الصفرة لون مخصوص وعبر عن ذلك السواد بالصفرة ، كما عبر عن الخضرة بالسواد ، وذلك لكون الصفرة والخضرة سالكين إلي السواد ، وقال الحسن.
الصفراء هنا سوداء ، لكن استبعد ذلك لقوله : فاقع ، والسواد يقال فيه حالك لا فاقع ، ولفظة الصفر يتصرف على وجهين ، ومنه قيل للنحاس صفر وليبيس البهمى صفار ، والثاني : حكاية صوت وهو الصفر ، وعنه قيل : صفر الإناء إذا خلا حتى
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يسمع منه صفير لخلوه ، ثم صار متعارفاً في الخالي ، وقيل لخلو الجوف صفر وسعت العرب الصفر الذي هو الخلو حية الجوف من حيث انه يتألم به الجوف ، وذلك أن العرق الممتد من الكبد إلى المعدة إذا لم يجد غذاء امتص أجزاء المعدة ، فاعتقدت جهلة العرب أن ذلك حية في البطن تعض الشراسف ، حتى نفى النبي- عليه السلام- ذلك بقوله : (لا صَفر) ، والسرور مستبطن في الصدر ، وأصله من السرو ، والسرور والحبور والفرح والجذل والمرح يتقارب ، لكن السرور هو الخالص المتكتم ، وسمي بذلك اعتبارا بالأسرار ، والحبور ما يرى خبره أي أثره في ظاهر البشرة ، وهما يستعملان في المحمود ، وأما الفرح ، فما يورث أشرا وبطراً ، ولذلك كثيراً ما يذم فقال تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ} ، وقال : {وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا} ، والجذل بطر معه تزعزع ، ولذللت قيل : " فرس جذل وجذلان " ، أي نشيط ، والمرح هو النشاط المفرط ، فكأن السرور والحبور أكثر ما يكونان عن القوة الفكرية والفرح والجذل والمرح عن القوة الشهرية ، ومن قال : {تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} أي تعجب ، فعلى التوسع من حيث إن الإعجاب بالشر والسرور به كثيرا ما يجتمعان.
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قوله عز وجل :
{قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ}
الآية (70) سورة البقرة.
إن قيل : لم قال : ما هي ؟ ولم يقل أي بقرة هي ؟أو كيف هي ؟ وما يسأل به عن الأجناس ، والأنواع ، وإنما يسأل عن الأعراض بكيف وبأي ؟ قيلت إنما قد يسأل به عن كل ذلك ، فيقال : ما هذا الإنسان ؟ ، أي ما حاله وما صفته ، كما يقال كيف هذا الإنسان وأي إنسان هو ؟ وكيف وأي لا يسأل بهما عن الأجناس والأنواع ، والفصل بين ذلك أن لفظ ما من لفظة أي وكيف يجري مجرى الجنس من الأنواع ، فكما يصح أن نعبر عن النوع بالجنس ، فيقال للإنسان هو حيوان ، ولا يصح أبو يعبر عن الجنس
بالنوع ، فيقال لكل حيوان إنسان ، كذلك يصح أن يعبر عن أي وكيف بما ، ولا يصح أن يعبر لكن كل ما فيه ما بأي وكيف ، وقرئ " تشابة " على لفظ الماضي ، فجعل لفظ البقر مذكراً ، وتشابه بالتخفيف على تقدير تتشابه ، فحذف إحدى ألتاءين وقرى " تشَّابة " بتشديد الشين على إدغام التاء في الشين ، وقرئ " يشابه " بالتشديد على الإدغام والتذكير والاشتباه أن يشبه البعض البعض ، فيصعب التمييز بينهما ، وروى أنهم لما قرنوا بالمراجعة الأخيرة قولهما : {وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ} وفقهم الله لمعرفة
ما سالوا عنه ولترك التعنت ، وقال النبي- عليه السلام- " والذي نفس محمد بيده لو لم يستثنوا ما بينتْ لهم أخر الأبد " ، وفي ذلك حث ، حيث قال الله تعالى لعباده على استجلأب توفيقه وضم لفظ المثنوية أي : مشيئة الله إلى كل ما يذكر من مستقبل الأمر كما قال : {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}
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قوله - عز وجل - :
{قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} الآية (71) سورة البقرة.
الإثارة.
البحث والكشف الشديدة ومنه ثار الدخان والغبار والقطاعن محثمها ، والدم في وجه الإنسان والحصبة في البدن ، وتورث الأمر ، وقوله : {تُثِيرُ الْأَرْضَ} صفة لقوله : ذلول ، لأنه يراد نفي الإثارة عنها لا إثباتها لها ، والحرث تذليل الأرض وتسهيلها للزراعة ، ثم يتجوز به في الزراعة ، ويكنى به عن النكاح وعن جميع المال ، ويقال : دابة محروثة أي مذللة ، والمحراث لما يحرث الزرع والنار ، والمسلمة المتروكة سليمة من العاهات ، وأصل ذلك من السلامة ، والتسليم أصله بذل السلامة ، وجعل
في التعارف لبذل المقاله المخصوصة لما كان ذلك في الأصل موضوعاً لبذل السلامة ، ولما كان قوله السلام مقتضية لذلك ، قال عليه السلام : " أفشوا السلام بينكم تدخلوا جنة ربكم " ولم يرد بذلك المقال دون الفعال وإن كان ظاهره المقال ، ولهذا ضمن به الجنة ، وقوله : {لَا شِيَةَ فِيهَا} أي ، لا أثر بها يخالف معظم لونها ، وهي فعلة من الوشى ، واستعمل الوشى في الكلام بالمنسوج وحض التقول على سبيل النميمة بالوشاية والمجئ والإتيان يتقاربان ، لكن المجئ كأنه يقال باعتبار الحصول والإتيان باعتبار القصد ، ولذلك قيل للماء المجتمع حية ، وللسيل القاصد أتى ، وقوله : {قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ} لا يتضمن أن ما جئت به من قبل كان باطلاً ، وإنما أرادوا الآن جئت بما تحققنا المال مناً ، وليس كما قال بعض الناس إن القوم كفروا بذلك ، لأن كلامهم تضمن أن موسى لم يكن يأتي بالحق قبله ، والنفي في قوله : {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} وإن دخل في لفظ " كاد " ، فهو متناول لقوله يفعلون نحو : ما كان زيد
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يخرج ، وتقدير ذلك كادوا يفعلون لتعذر ذلك عليهم وكثرة مراجعتهم ، وقيل : (كادوا لا يفعلون) خشية الفضيحة.
وأما أنهم بكم اشتروا البقرة ، وممن اشتروها فليس مما يفتقر إليه تفسير الآية وقال بعض الناس : في هذه الآية دلالة على فسخ الشيء قبل فعله ، فإن في الأول أمروا بذبح بقرة غير معينة ، وكان لهم أن يذبحوا أي بقرة شاؤوا ، وفي الثاني والثالث أمروا بذبح بقرة مخصوصة ، فكأنهم نهوا عما كانوا أمروا به من قبل وليس الأمر كذلك ، فإن الأول أمر مطلق ، والثاني والثالث كالبيان له لما
راجعوه ولم يسقط عنهم ذبح البقرة ، بل ريد في أوصافها ، وكشف عن المراد بالأمر الأول ، وفي الآية دلالة على جواز تأخير بيان المجمل إلى وقت الحاجة ..
قوله- عز وجل :
{وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} .الآية (72 ، 73) سورة البقرة.
ادارأتم أي تدافعتم ، وأصل الدرء الاعوجاج ، فالتدارؤ أن يعوج كل على الآخر بمخالفته له ، وقال الخليل : كوكب دري ، فقيل من الدرء أي تدافع الضوء ، ودرأت عنه الحد منه ، ووزن " ادارأتم " من الفعل تفاعلتم ، أصله تدارأتم ، فأريد الإدغام تخفيفاً ، فأبدل من التاء دالا فسكن للإدغام ، واجتلب لها ألف الوصل ، فحصل على اتفاعلتم ، وقال بعض الأدباء : ادارأتم افتعلتم ، وكلما فيه من أوجه...
أولاً : أن ادارأتم.
على ثمانية أحرفا وافتعلتم على سبعة أحرف ، وثانياً : أن الذي يلي ألف الوصل تا ، فجعلها دالاً ، وثالثاً : أن ألذي يلي الثاني دال ، فجعلها تاء ، ورابعاً : أن الفعل الصحيح العين لا يكون ما بعد تاء الافتعال منه إلا متحركاً ، وقد جعله ههنا ساكناً وخامسأ : أن ههنا قل دخل بين التاء والدال زائد ، وفي افتعلتم لا يدخل دلك ، وسادساً : أنه أنزل الألف منزل العين وليست بعين ،
وسابعا : أن تاء افتعل قبله حرفان وبعده حرفان ، وادارأ بعد التاء ثلاثة أحرفا وثامناً أن عين أفتعل في المستقبل مكسور ، وبين " ادرأتم " في المستقبل مفتوح ، وفي قوله : {وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ}
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اعتراض متضمن لتمرد ، وتنبيه أنه تعالى لا يخفى عليه خافية ، وأن كل من عمل خيراً أو شراً ، فإن الله تعالى لا يظهره على بعض الوجوه ، وعلى ذلك روى " ما عمل عبد حسنة في تسع آبيات إلا أظهره الله تعالى ، لقوله : {وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ} ونظم هذه الآيات مشكل ، فقد كان في الظاهر يقتضي أن يكون قوله : {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا} متقدماً على قوله : (!از قال موسى لقومه...) ، لأن أمر موسى- عليه السلام- بذبح البقرة بعد التدارؤ ، وفي قتل النفس والظاهر أن ذبح البقرة قد كان من
قبل ، وبيان ذلك أنه قد قيل قولان : أحدهما : أن موسي- عليه السلام- قد أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة قبل الحادثة ، فلذلك تعجبوا وقالوا : أتتخذنا هزواً ، فلما ذبحوا البقرة اتفق حصول القتال ، فقال موسى لا راجعوه : " اضربوه ببعضها " ، وقيل : بل كان الأمر بذبح البقرة بعد وقوع التشاجر ، وعلى هذا قوله : {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا} ليس بمعطوف على قوله : (وإذ قال موسى لقومه) ، بل هو في موضع الحال له ، كأنه قيل : (واذكروا إذ قال موسى لقومه..) الآية ..
وذلك إذ قتلتم نفسا [فادارأتم فيها] أو إذ قتلتم نفسه كان ذلك ، لكن اختصر ، وفي قوله {اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا} اختصار ، كأنه قيل " ليحى محي ، وأنا بأي عضو ضرب ، فقد قال مجاهد : بفخذها ، وقال السدى : بمضغة من لحمها ، وقال الفراء : بذنبها ، وقال وهب : بأصغريها قلبها ولسانها ، فظاهر الآية لا يقتضي تخصيص عضو ، (من عضو) وقوله : {يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى} ، قيل : هو حكاية عن قول موسى- [عليه السلام] - لقومه ، وقيل : بل هو خطاب من الله تلالي لهذه الأمة تنبيهاً على الاعتبار بإحيائه الموتى ، وقد استبعد بعض الناس ذلك وماحكاه الله منه ، وأنكر حصول ذلك الفعل على الحقيقة ، وقال ذلك ممتنع من فعل الطبيعة ، [وأيضا فإن ذلك لا يعرف فيه حكمة الشهية فأما
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استبعاده ذلك من حيث الطبيعة] ، فإنما هو استبعاد للإحياء والنشور ، ولذلك موضع لا يختص بالتفسير ، ومن كان ذلك طريقته ، فلا خوض معه في تفسير القرآن ، وأما الحكمة فيه فظاهرة ، إذ هو من المعجزات المحسوسات الباهرة للعقول ، وتخصيص البقرة ، فإن كثيرا من حكمة الله تعالى لا يمكن للبشر الوقوف عليه ، ولو لم يكن في تخصيص بقرة على وصف مخصوص إلا توفر المأمور
بذلك على طلبها واستيجاب الثواب في بذل ثمنها وجلب نفع إلى صاحبها لكان في ذلك حكمة عظيمة ، وفي الآية تنبيه على أن الجماعة التي حكمهم واحد ، يجوز أن ينسب الفعل إليهم وإن كان واقعاً من بعضهم ، ولا يكون ذلك كذباً ، كما أن الجملة المركبة من شخص واحد يصح أن ينسب إليها ما وقع من عضو منها ، وذكر بعض الصوفية أن الله تعالى قصد بما ذكره لبني إسرائيل وإشارة إلى معنى لطيف ، فإن في الأمر بذبح البقرة أمرا بتذليل. 
القوة الشهرية ، ولما لم ينتبهوا لمراد ه ، قالوا أتتخذنا هزواً. 
وبين قوله {لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ} أن حق الإنسان أن يتحرى في إماتة شهوته وقت ما يزول عنه شره صباه ، فلا يكون كبكر ، ولم يلحقه حسوا لكبر ، فيكون كفارض ، ثم نبه بما ذكره من اللون أنه لا يحب أن يمنع النفس من إماتة شهوته كونها رائقة المنظر ، بل يجب أن يميتها أعجب ما تكون إليه ، ثم نبه بقوله : {لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ} أن النفس التي تحمل على تذليلها في العبادة هي النفس التي لم تستعبدها الدنيا ولم تتأثر بدنسها ، ولم تتوسم بمقابحها ، وطاهر الآية لا يقتضي ذلك ، لكن مثله إذا حكى ، فتصحيحه مفوض إلى فكرة قارئه ومتأملة ، والله أعلم..
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قوله - عز وجل - :
{ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}
الآية : (74) سورة البقرة.
قساً وحساً وعساًَ تتقارب معانيها- تقارب ألفاظها ، فالقساوة تقال في الصلب الذي لا تخلخل فيه كالحجر ونحوه ، وقيل : قلب قاس تشبيهاً به ، وعسا إذا كان هدى معه عصيان فهو يقارب عصى ، وحساً يقال فيما يتصلب ، والصلابة تقال فيما في جوهره شدة ، وأما الشدة فتقال فيما تعتبر فيه انضمام الأجزاء بعضها إلى بعض ، ومنه قيل : شددته ، وشد الشر الشيء واشتد ، وقيل للعد والشد ، كما يقال فيه القابض والتقريب والشدة تارة تقال في القوة الجسمية ، وتارة في القوة النفسية ، وقولهم : " بلغ فلأن
أشده " ، أي حاله استمر مرير نفسه وجسمه ، والنهر يقال لمسيل الماء الواسع ، وللماء جميعا ولتصور السعة.
فيه يقال منه أنهرت فتقه ، أي أوسعته ، والنهار خص به السعة فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وألشق أن يجعل الشك شقين ، وقيل للأخوين شقيقان ، وللخلاف الشقاق ، إذ هو ضد الائتلاف ، والشقيقة في الداء تشبيهاً بذلك ، ولهذا قيل له الصداع والخشية خوف عن تعظيم المخشى ، وقد تقدم الفرق بينه وبين إخوانه والغفلة والسهو والنسيان يتقارب ، لكن النسيان بانحذاف ذكر الشيء عن القلب والغفلة استتارة في بعض الأحوال اشتغالاً بغيره ، والسهو يقاربه ، إلا أن الغفلة أكثر ما يقال فيما تركته وحقه أن لا يترك ، والسهو يقال فيه وفيما فعلته ولم يكن حقه أن يفعل ، فإذا السهو أعم من الغفلة واستعمل لأحد الشيئين ، وقول من قال هو للشك فنظر منه إلى بعض تفاصيله ، فإن الشك لا يقيده او بالقصد الأول ، فقد يقال : لقيت زيدا أو عمرو قصداً إلى الإجمال والإبهام ، أو لعله عنابه التفصيل ، وقود بين الله تعالى بالآية أنهم ارتكبوا ذنوباً قست بها قلوبهم بعد آيات مقتضية للين
قلوبهم من إحياء الفتى ومسخ الناس قردة وخنازير ورفع الطور فوقهم وأنها صارت في القساوة
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بحيث إن قلت إنها كالحجارة قساوة صح بنظر ، وإن قلت هي أشد من الحجارة صح بنظر ، ثم ذكر حكماًَ كليا ، فقال " وإن من الحجارة أي من القلوب القاسية التي هي كالحجارة ، فذكر المشبه بلفظ المشبه به تحقيقا للتشبيه ، كقولك : هم كالبقر ومن البقر ما يفعل كذا ، أي من القوم الذين كالبقر ، فكأنه قيل : وإن من القاسية قلوبهم من يراجع ، فبعض يتفجر منه الأنهار ، ومعناه حكمة بالغة كأنهار متفجرة ، وبعض يتحصل منه نوع من العلوم يجري مجري الماء ، وقد تقدم أن الماء يضرب به المثل في العلم ، وبعض يحصل منه الخشية ، ونبه بفحوى في الكلام أن هؤلاء المذمومين لم يحصل منهم شيء من ذلك فهم أحجار صلدة ، وإنما قال : {لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ} ، ولم يقل من اعتبار بلفظ الحجارة ، وهذا الذي قلناه على قول من اعتبر هذه الأحكام في المشبه دون المشبه به ، فأما من اعتبر ذلك في المشبه به دون الشبه ، ففيهم من تعسف جدا في قوله : {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} أي من الحجارة ، 
ومنهم من قارب ، قال أبو علي الجبائي : عنى لهذه الحجارة البرد الهابط من السماء ، وبقوله : {مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} أي بخشيته ، وعنى بالخشية التخويف ، لأن الخوف والخشية واحد ، قال : " ولما كان نزول البرد تخوفا ألفه لعباده قال ذلك ، ثم قال ، وإنما قلت هذا ، لأن الحجارة جماد فلا يصح منه الخشية ، كما ترى [قال الشيخ أبو القاسم- أيده الله] - فهذا كما ترى ، وقال البلخي : هذا على جهة التمثيل لا في الحجارة من الانقياد لأمر الله الذي لو كان من حي قادر دل على أنه حاش لله ... 
، وقال بعضهم : وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من أجل أن يخش الله العباد ، وقال أبو مسلم {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} ، الهاء فيه راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة ، أي من القلوب ما يخضع ، 
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فيكون ذلك مستثنى من القاسية قلوبهم ، {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ}.وقال مجاهد وابن جريح كل حجر تردى من رأس جبل فخشية الله نزلت به ، وقال الزجاج : الهابط منها قد جعل له معرفة ، قال : ويدل على ذلك قوله : {لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} ، وقال : ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض إلى قوله : {وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ} ، وقد روي مثل هذا عن السلف ولابد في معرفة ذلك من مقدمة تكشف عن وجه هذا القول ، وحقيقته ، فإن قوما استسلموا لا حكى لهم من هذا النحو ، فانطووا على شبهة ، وقومي استبعدوا ذلك واستخفوا عقل رواته وقائليه ، فيقال وبالله التوفيق إن قوماً من المتقدمين ذكروا أن جميع المعارف على أضرب ، الأول : المغرفة التامة التي هي العلم التام وذلك لعلام الغيوب الذي أحاط بكل شيءعلماً ، والثاني : معرفة متزايدة ، وهي للإنسان ، وذاك أن الله تعالى جعل له معرفة غريزية ، وجعل له بذلك سبيلاً إلى تعرف كثير مما لم يعرفه ، وليس ذلك إلا للإنسان ، والثالث : معرفة دون ذلك وهي معرفة الحيوانات التي سخرها لإيثار أشياء نافعة لها والسعي أوليها واسترسال أشياء هي ضارة لها وتجنبها ودفع مضار عن أنفسها ، والرابع : معرفة الناميات من الأشجار والنبات ، وهي دون ما للحيوانات وليس ذلك إلا في استجلال النافع وما ينميها ، والخامس : معرفة العناصر ، فإن كل واحد منها مسخر ، لأن يشعر المكان المختص به كالحجر في طلب السفر ، والنار في طلب العلو ودلك له بتسخير الله تعالى لا باختيار منه ، قالوا : والدلالة على ذلك أن كل واحد من هذه العناصر إذا نقل عن مركزه قهرا أبى إلا العود إليه طوعأ ، قالوا : ويوضح ذلك أن السراج تجتذب الأدهان التي تبقيه ويأبى الماء الذي يطفيه ، وأن المغناطيس
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يجر الحديد ولا يجر غيره ، هذا ما حكوه ، فعلى هذا إذا قيل إن لهذه الأشياء معرفة ، فليس ببعيد متى سلم لهم أن هده القوى تسمى معرفة ، فأما إذا قيل إن للجمادات معارف الإنسان في أنها تميز وتختار وتريد ، فهذا مما تعافه العقول ، ونبه الله تعالى تخويفه لنا أن ارتكاب الذنوب يقضى براكبها إلى قساوة قلب حتى إنه ربما يعدم فيه رجاء الخيرات كلها ، ونبه أنه تعالى لا يغفل عن أفعال البشر ، إذ هو علام الغيوب..
قوله - عز وجل :
{أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} الآية (75) سورة البقرة.
الطمع يقارب الرجاء ، والأمل ، لكن الطمع أكثر ما يقال فيما يقتضيه الهوى والأمل والرجاء قد يكونان فيما يقتضيه الفكر والروية ، ولهذا أكثر ذم الحكماء للطمع ، حتى قيل الطمع طبع ، والطمع يدنس الثياب ، ويفرق الإهاب ، والأصل في تحريف الشر الانتهاء به إلى ناحية يمكن جره إلى غيره ، ثم يقال في كل كلام غير سكن وجهه محرف ، والسماع يقال على ما يحس وعلى ما يتصور ، ولذلك وصف الله تعالى الكفار بالصمم ، فقوله : {يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ} حمل بعضهم على المسموع منه تعالى ، فجعل الفريق بعض السبعين الذين كانوا مع موسى [عليه السلام] في المناجاة ، لاستماع كلامه ، فلما عادوا حرفوا ما سمعوه وإليه ذهب ابن عباس والربيع ، وبعضهم حمله على ما كان في الأصل منه تعالي ، وإن سمع من غيره فجعله التوراة وتجعل الفريق العلماء الذين غيروا التأويل ، وإليه ذهب السدي والحسن وابن زيد ، وفي الآية تسلية للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين ، وتوهين للطمع في أئمتهم : وإن هؤلاء إذا كان علمائهم وأحبارهم الذين سمعوا لكلام الله وعقلوه وحرفوه ولم يؤمنوا ، فكيف يرجى أن تؤمن جماعتهم مع جهل أكثرهم
إن قيل : كيف يقتضى امتناع بعض من الإيمان
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قطع الطمع في إيمان سائرهم ؟ قيل : لما كان الإيمان هو العلم الحقيقي مع العمل بحاسب مقتضاه فمتى لم يتحر دلك من حصل له بعض العلوم ، فحقيق أن لا يحصل لمن غنى عن كل العلوم ، فذكر تعالى ذلك تبعيدأ لإيمانهم لابثأ للحكم بذلك ، إذ ليس كل مالا يطمع فيه كان ميؤوسأ منه ، وقوله : {وَهُمْ يَعْلَمُونَ} أي يعلمون أنهم محرفون ومعاندون ، وفي الآية تنبيه أن ليس المانع للإنسان عن تحري الإيمان الجهل به فقط ، بل قد يكون عناده وغلبة شهوة..
قوله- عز وجل :
{وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} الآية (76) سورة البقرة.
الحديث ما يوجد بعد ان لم يكن نطقاً كان أو عيناً ، والفتح أصله فتح الغلق ، ولما استعمل في الأمر المبهم والكلام الصعب الغلق استعمل في إزالته الفتح ، ومنه قيل في الحرب وفي آيات الحجة ، وفي الحكم الفتح حتى قيل للحكم المفصول فتاحة ، وللحاكم فتاح ، وقوله : {بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} أي بما أطلعكم عليه من العلم ، وهذا أولى من قول [من قال] : {بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} من النصر في مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن الآيات التي كانت في بدر من المواضع التي انتهى إليها فبدل وقوع
الحرب ، فقال : [هذا مصرع فلان غداً ، وهذا مصرع فلأن] ، ثم كان على ما قال ، فإن هذا لم
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يخصهم النبي- عليه السلام- بالاطلاع عليه دون المؤمنين ، حتى كانوا يكتمونه ويتواصوا به ، والحجة هي ما يقتضي صحة أحد النقيضين ، وأصله من الحج أي القصد للزيادة ، وسمى سبر الجراحة حجاً ، وخلا فلأن أي صار في خلاء ، فالآية إخبار عن المنافقين منهم ، وأنهم يظهرون الإيمان ويتواصون فيما بينهم أن لا يظهروا ما انكشف لهم من حقائق النبوة لئلا يصير ذلك حجة عليهم في حكم الله ، وهدا معنى قوله : (عند ربكم) ، كقوله {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} أي في حكمه ، وهدا التأويل أولى من قول من قال : {لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ}أي يوم القيامة ، وقيل : {عِنْدَ رَبِّكُمْ} أي : عند سيدكم يوم الخصام ، وقوله : {أَفَلَا تَعْقِلُونَ} يصح أن يكون من جملة الحكاية عنهم على سبيل إنكار بعضهم على بعض ، ويصح أن يكون استئناف إنكار من الله - عز
وجل- [عليهم] على سبيل ما يسمى في البلاغة بـ " الالتفات " ، ويصح أن يكون ذلك خطابا للمؤمنين تنبيها على ما يفعله الكفار والمنافقون.
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قوله - عز وجل - :
{أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ} الآية : (77) سورة البقرة.
هذا تبكيت لهم وإنكار لما يتعاطونه مع تكلمهم أن الله لا يخفى عليه خافية.
قوله - عز وجل - :
{وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} الآية : (78) سورة البقرة.
الأمي : قيل هو الذي لا يكتب ، وأصل هذا اللفظ في المنسوب إلى الأم ، ولما كانت الأم هي المنشئة المربية للولد ، تصور ذلك في أشياء ، فقيل له أم نحو أم الأضياف ، وأم الجيش للرئيس ، وأم القرى لمكة وذلك لنحو ما روى أنه لا خلق الأرض دحاها من تحت الكعبة ، وأم الكتاب للوح المحفوظ ولفاتحة الكتاب تصوراً أن منهما منشأ الكتاب ، وقيل أمه إذا قصده قصد الإنسان للأم المشفقة عليه ، ومنه اشتق الإمام والأمة ، فالأمي في التعارف هو المنسوب إلى ما يجري منه مجرى أمه في العناية وتربيته في الفضيلة وحفظها عليه أما ما كان ذلك أو غيره ، واستعمل فيمن لا يقرأ فيحتاج إلى من يحفظ عليه معارف ، وهذه الحالة فضيلة للنبي- عليه السلام- ونقيصة لغيره ، من أجل أنه- عليه السلام- حفظ عليه علومه فيض إلا هي ونور سماوي ، فصار افتقاره غني ، كما روى [عنه - صلى الله عليه وسلم -] أنه كان يقول في دعائه :
" اللهم اغنني بالافتقار إليك " ، وغيره لما احتاج إلى أن يحفظ معلومه عليه آدمي مثله صار في الحقيقة ناقصة ، وفقيراً وقوله : (إلا أماني) ، الأصل في هده اللفظة الدائر في جميع متصرفاته التقدير ، ومنه المنا الذي يوزن به ، والذي الذي منه الحيوان ، ومنى الله كذا ، أي قدر ، وعن ذلك
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وضع الأمنية ، فإنه تقدير شيء في النفس وتصويره فيها ، وذلك قد يكون عن تخمين وظن ، ويكون عمن روية وبناء على أصل ، لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب به أملك ، فأكثر التمني تصور ما لا حقيقة له ، ولا كان الكذب تصور ذلك ويراد باللفظ صار التمني كالمبدأ للكذب ، فيصح أن يعبر عن الكذب بالتمني في نحو ما روي عن عثمان- " رضي الله تعالى عنها " - أنه قال : " ما تغنيت ولا تمنيت " ، ولما قلناه قال مجاهد : " إلا أماني " معناه " إلا كذباً " ، وقال غيره : ألا تلاوة مجردة عن المعرفة من حيث أن التلاوة بلا معرفة العنف تجري عند صاحبها مجري أمنية مبنية على التخمين ، 
فإن قيل : فما معنى قوله تعالى على هذا : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ} قيل : قد قلنا إن التمني كما يكون عن تخمين وظن ، فقد يكون عن روية وبناء على أصل ، ولما كان النبي- عليه السلام- كثيرا ما كان يبادر إلى ما نزل به الروح الأمين على قلبه حتى قيل له : {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ} {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} سمي تلاوته على ذلك تمنيت.. 
، وقوله : {إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} كناية عن الكذب لما كان الظن واقعاً بين الصدق والكذب ، كما كنى عنه بالحرص الذي هو تقدير الأثمار لما كان ذلك متردداً بين الوفاق والخلاف ، وقد أنبأ الله تعالى بالآية عن جهل الأميين وذمهم والمبالغة في ذم علمائهم وأحبارهم ، فإن الأميين لم يعرفوا إلا مجرد التلاوة ، واعتمدوا على زعمائهم وأحبارهم ، وهم قد ضلوا وأضلوا ، ونبهنا الله تعالى
بذم الأميين على اكتساب العارف لئلا يحتاج إلى التقليد والاعتماد على من لا يؤمن كذبه وبذم زعمائهم على تحري الصدق وتجنب الإضلال ، إذ هو أعظم من الضلال..
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قوله - عز وجل - :
{فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} الآية (79) سورة البقرة.
ويل : تقبيح ، وقد يستعمل على سبيل التحسر ، وما روى أبو سعيد الخدري- " رضي الله عنه " - أنه واد في جهنم ، فليس يعني أن الويل هو اسم لذلك الوادي ، وإنما يعني أن الذين يجعل لهم الويل هم المتبوئون في ذلك الوادي ، والكسب استجلاب نفع ، وقوله : {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً} ، فعلى نحو قوله : {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} إن قيل ما وجه توكيد الكتابة باليد ، وهي لا تكون إلا بها ،
قيل : لما كانت اليد العاملة يختص بها الإنسان من بين الحيوان وهي أعظم جارحة ، بل عامة المنافع راجعة إليها حتى لو توهمناها مرتفعة ارتفع بها الصناعات التي بها قوام العالم كالبناء ، والحوك ، والصوغ صارت مستعارة في القوى جميعا ، والمنافع كلها حتى قيل : فلان يد فلان إذا قواه ، وقيل للنعمة يد لما صارت معينة للمعطى إعانة يده وحتى صار مستعاراً في اللفظ لله تعالى بدلاً عن القدرة أو عن النعمة أو صفة أخرى غيرهما ، فذكرت مثناة مرة ومجموعة مرة تصويراً للمبالغة في ذلك ، فقال
تعالى : {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} ، وقال تعالى : {مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا} ، وقال : {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ، ووجه آخر ، وهو أن الفعل ضربان : ابتداء ، واقتداء ، فيقال فيما كان ابتداء : " هذا مما عملته يدي فلان " ، فقوله : {مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ} أي مما اخترعوه من تلقائهم ، وعلى هذا قد يحمل قوله تعالى :
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{يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} ، إن قيل " لم ذكر يكسبون بلفظ المستقبل ، وكتبت أيديهم بلفظ الماضي ؟ قيل : تنبيها على أن ما قال النبي- عليه السلام- " من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنا سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، فنبه بالآية أن ما أضلوه وأثبتوه من التأويلات الفاسدة التي يعتمدها الجهلة هو اكتساب وزر يكتسبونه حالاً فحالاً إن
قيل : لم ذكر الكتابة دون القول ؟ قيل : لما كانت الكتابة متضمنة للقول وزائدة عليه إذ هو كذب باللسان
واليد صار أبلغ ، لأن كلام اليد يبقى رسمه ، والقول يضمحل أثره... 
إن قيل ما الذي كانوا يكتبون ؟
قيل : قد روي عن بعض السلف أن رؤساء اليهود كانوا يغيرون من التوراة نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يقولون
هذا من عند الله ، وهذا فصل يحتاج إلى فضل شرح ، وهو أنة يجب أن يتصور أن كل نبي أتى بوصف لنبي بعده فإنه أتى بلفظة معوضة به وإشارة مدرجة لا يعرفها إلاً الراسخون في العلم وذلك لحكمة ألاهية ، فإن من شأن المسوسين سيما الذين لم يتمهروا في الحقائق أنهم متى أحسوا بحال سايس يتعقبه " سايسهم " وإمامهم تواكلوا عن الأئتمار لأوامره ، والأرتسام لزواجره ، وهذا معروف من عادات الناس ، وقد قال العلماء ما انفك كتاب منزل من السماء من تضمن ذكر النبي عليه السلام ، ولكن بإشارات ولو كان دلك متجلياً لعوام لما عوتب علماؤهم في كتمانه ، ثم ازداد ذلك غموضأ بنقله من لسان إلى لسان من العبراني إلى السرياني " ومن السرياني " إلى العربي ، وقد ذكر المحصلة ألفاظاً من التوراة والإنجيل إدا اعتبرتها وجدتها دالة على صحة لنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بتعريض هو عند الراسخين في العلم جلي ، وعند العامة خفي ، فبان بهذه الجملة أن ما كتبت أيديهم كان تأويلات محرفة ، وقد نبه الله تعالى بالآية على التحذير من تغيير أحكامه وتبديل آياته وكتمان الحق عن أهله وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طمعاً في عرض من أعراض الدنيا ، وقد تقدم أنه قد عنى بالثمن القليل أعراض الدنيا وإن كثرت لقوله تعالى : {قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ}.
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قوله - عز وجل - :
{وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} الآية : (80) سورة البقرة.
المس واللمس والحس والجس تتقارب ، إلا أن الحس عام في المحسوسات والجس فيما يخفى ويدق كنبض العرق والخبر الخفي ، واللمس بظاهر البشرة ، وكل ذلك يقال عند تأثير المحسوس في المس وبغيره لأجله ، واللمس كالطلب للمس ، وقد ينفك منه ، ولذلك قال : " وألمسه فلم أجده " ، وجعل المس كناية عن النكاح تارة ، وعن الجنون تارة ، فقيل : بفلان مس ، وهو ممسوس ، والمسوس من الماء ما مسته الأيدي ، ولا كانوا كل وعد عقداً ما وكل عقد عهداً ما كان كل وعد عهداً ، فصح أن يعبر عن
الوعد بالعهد ، ولكونه وعدأ استعمل منه الإخلاف ، ومعدودة قليلة ووجه ذلك أنه لما كان المعدود ضربين ، ضرباً قليلاً يسهل عده (وإحصاؤه) وكثيرة لا يسهل عده ، وكانت الأعراب يقل فيهم الحساب وقوانين الحساب ، تصوروا الكثير متعذر العد ، والقليل متيسر العد ، وقالوا : " شي معدود ومحصور أي قليل وغير معدود ، ومحصور أي كثير.
ووجه الآية أن اليهود اختلفت ، فبعض قال نعذب بعدد الأيام التي عبد أصحابنا فيها العجل ، وبعض قال : مدة الدنيا سبعة ألاف سنة وإنما نعذب مكان كل ألف
سنة من الدنيا يوما من الآخرة ، وبعضه قال : إنما بين طرفي جهنم أربعون سنة ، وإذا خلاً العدد انقضى الأجل ولا عذاب ، فبين الله تعالى أن زعمكم أنا نعذب أياما معدودة ولا طريق للعقل إلى معرفة ذلك ، وإنما سبيل معرفته الإخبار عنه تعالى.
جده- ، وإخباره بذلك وعد ، ووعده عهد ، وما كان به من الله- عز وجل من عهد فلا خلف فيه ، وقد تبت أنه لا عهد له بذلك ، فإذا ليس هو إلا تقولاً منكم على الله بما لا تعلمون ، فبين بلفظ الاستفهام كذبهم فيما زعموا ، وقوله : " عند الله " ، أي في حكمه على
ما تقدم ...
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قوله - عز وجل - :
{بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}
الآية : (81) سورة البقرة.
بلى : رد للنفي ، ونعم عدة وتصديق ، ويقعان في الاستفهام والخبر ، فبلى لا يكون إلا في النفي ، أما في الاستفهام فنحو قوله (ألست بربكم قالوا بلى) ، وأما في الخبر فنحو : هذا ، وأما نعم ففي الاستفهام نحو : {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} ، ويقال : أنا أحبك ، بل نعم ولا يقال : بلى بوجه ، وفي النفي إدا قيل ما عندي شي ، فقلت بلى ، فهو رد لكلامه ، وإذا قلت : نعم فإقرار منك به ، والسيئة الفعل القبيح القيود إليه في نفسه ولكونها قبيحة قوبلت بالحسنة في عاهة ما جاء في القرآن ، نحو : {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}الآية وقوله {وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ} ، وقوله{وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ} وقوله : {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ} والفرق بينها وبين الخطيئة أن السيئة قد يقال فيما يقصد إليه في نفسه ، والخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصوداً إليه في.نفسه ، بل يكون مقصودا إلى سببه كمن يرمي صيداً ، فأصاب سهمه إنساناً أو شرب مسكراً ، فجني على رجل جناية في سكره ، ثم السبب في دلك سببان ، سبب محظور فعله ، كشرب المسكر ، وسبب غير محظور ،
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فقيل في الأول الخطأ ، وقد أخطأوا في الثاني خطأ ، وقد خطى فهو خاطئ ، وعلى هذا {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} وقال : {لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ} ، وفي استعارة الاحاطة أبلغ تشبيه ، وذاك أن الإنسان إدا ارتكب ذنباً فلم يقلع عنه استجرت إلى معاودة مثله ، ومعاودة مثله تجعل على قلبه غشاوة ، فتجر به إلى ارتكاب أكبر منه ، ثم ارتكابه لا هو أكبر منه يطبع على قلبه ، فيشجعه على المداومة عليه ، فيصير ذلك عليه حائطا يمنعه عن رؤية ما وراء ، فيرى في مقابح الذنوب محاسن ، فيتخبط في بلايا من دنياه ربما يراها نعماً ، فيحسب أن لا وراء اللذات الدنيوية لذة ولا بعد التخصيص بقاء وورائها نعما فهذا معنى : (أحاطت به خطيئته) ، وعلى ذلك دل قوله تعالى : {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّه} ، وقوله : {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ} ، ووجه أخر روى عن السلف وهو إن كان عائداً إلي ما تقدم ، فالنظر إليهما مختلف ، وهو أن السيئة الكفر ، وذلك عن مجاهد وأبي وائل والربيع ، فبين تعالى أن من تحرى طريق الكفر ، ثم استمر مريرة في ترك الإقلاع إما الترك النظر ، وإماما الشرارة ، وإماما لشهوة مستولية عليه حتى يصير ذلك كحائط عليه لا خروج له منه ، فأولئك أصحاب النار ، ومن قرأ (خطيئته) ، فاعتبارا بالجنس ، ومن قرأ (خطيئاته) ، فاعتبارا بآحاد الذنوب وجعلهم أصحاب النار لملازمتهم في الدنيا ما يوجب لهم النار ، وهي الآخرة لملازمتهم إياهما إذ كان الصاحب إنما يقال فيمن كثر ملازمته لغيره...
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قوله - عز وجل - :
{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}
الآية : (82) سورة البقرة.
عادة القرآن في كل موضع يذكر عقاب قوم أن يذكر بإزائه ثواب مضادتهم ليُرجى رحمته ويخاف عذابه ، وقد تقدم أن عامة ذكر الإيمان في القرآن مقرونة بالأعمال الصالحة تنبيهاً أن جملة الاعتقاد والمقال لا اعتداد بها ما لم يضامها الأعمال الصالحة ، إذ الاعتقاد كالأس ، والعمل كالبناء ، ولا غناء في أسء بلا بناء ، كما لا ثبات لبناء بلا أس ، وفيه دلالة أن قوله تعالى من قبل : {بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً} هو الكفر ، وإحاطة الخطيئة به الأعمال السيئة ، وذلك لا قابله به من الإيمان والأعمال الصالحة..
قوله - عز وجل - :
{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ}
الآية (83) سورة البقرة.
الولد : المولود ، والوليد للصبي اعتبارا بقرب ولادته ، كما يقال : لما قرب اجتناؤه جني ، والوليدة في الأمة كناية عن طريق التلطف بأنها تجري مجرى الولد ، و " فلان لدة فلأن " ، أي ولد معه ، واليتيم قد يقال لمن فقد كافله قبل البلوغ من أبويه ، أما في الناس فأباه ، وأما في البهائم فأمه ، لأن كفالة الولد في الناس على غالب الأمر ، وفي الحكم إلى الأب ، وفي البهائم إلى الأم ، وقد يقال لن يتصور بصورة الفرد الذي إذا اعتبرت فضيلته قدر أن لا أباله من جنسه لكونه خارجية بالفضل عن طبيعة أبائه ،
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وجدك فاصطفاك ، كقوله تعالى في موسى عليه السلام : {وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي} ، وأخذ هذا الميثاق المذكور في الآية ليس شيئاً اختص به بنو إسرائيل فقط ، بل في كل أمة ، ولكل نبي ، وقد تقدم أن هذه العبادات مما لا يجوز خلو شرع منها وإن اختلفت هيئاتها وأعدادها وأن كلياتها مأخوذة على الناس بقضية عقولهم وألسنة أنبيائهم وجزئياتها وكيفياتها مأخوذة عليهم بألسنة أنبيائهم- عليهم السلام - إذ لا طريق للعقل إلى صرفة جزئيات العبادات والصالح المعلقة بها ، وليس أخذ الميثاق
كله معتبراً بان يلتزمه المأخوذ عليه ويرضى به ، بل بأن توجه الحجة ، وتقدير قوله : (لا تعبدون إلا الله) فيه أوجه ، قال الكسائي : (أن لا تعبدوا) ، فلما حذف " أن " نرفع ، نحو : 
ألاَ أيُّهذا الزَّاجري أحْضُر الوَغى
وقال الأخفش : لما أفاد قوله {أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} معنى القسم أجابه بجوابه نحو : خلفت لا يخرج زيد ، وقال قطرب : (لا تعبدون) في موضع الحال ، تقديره غير عابدين ، وقال الفراء : لفظه خبر ، ومعناه النهي نحو : (لا تضار والدة بولدها) بالرفع ، واستدل على كونه نهيأ بقراءة أبي : (لا تعبدوا إلا الله) ، وبعطف قوله : {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}عليه.
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ولما تضمن أخذ الوثاق معنى الوصية حمل عليه قوله : (وبالوالدين إحسانا) واختلف في قوله تعالى : {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} ، فذهب بعضهم إلى أنه منسوخ بأية السيف ، لأن المسلمين أمروا في الارتداء أدت يتلقوا الكافر أو المسلم بالحسنى ، ثم أمروا بالتغليظ والقتال ، وقيل : لا نسخ فيه وهو الأصح ، لأن ذلك كقوله : {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} لآية ، ولأن قتالهم لا يمنع من أن يقاد لهم أولاً قول حسن ، كما قاد موسى- عليه السلام- {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا} ، ثم قوله : {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} ، يصح أن يكون نهياً عن المقادح والكذب ، ثم هذه الاية ليست خطابا للمسلمين من هذه الأمة ، وإنما هي حكاية ما أمر به بنو إسرائيل ، وهما خطاب للأسلاف من بني إسرائيل ، وقيل : 
هو خطاب لن كان في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم ، وقيل قوله : {ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ} خطاب للسلف ، وقوله : {وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ} خطاب لمن كان في زمنه ، 
إن قيل : ما فائدة قوله : {وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ} بعد قوله : . 
{ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ} قيل فيه ثلاثة أقوال ، الأول : أن قوله {وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ} حال مؤكدة ، لأن تقديره : (ثم توليتم معرضين) ، ذلك على قول من جعلها خطاباً لفريق واحد ، والثاني أن التولي قد يكون لحاجة تدعو إلى الانصراف مع ثبوت العقد والإعراض هو الانصراف عن الشيء بالقلب ، والثالث : أن التولي والإعراض في دلك مثل مأخوذ من سلوك الطريق ، وإدا اعتبرنا حال سالك المنهج في ترك سلوكه ، فله حالتان ، إحداهما : أن يرجع عوده على بدئه ، وذاك هو التولي ، والثانية : أن يترك النهج ويأخذ في
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عرض الطريق متخطياً ، وذلك هو الإعراض والمتولي أقرب أمرا من المعرض ، ولأنه متى ندم على رجوعه سهل عليه العودة إلى سلوك المنهج ، وأخذ في عرض المفازة إلى طلب منهجه ، فيعسر عليه العود إليه ، فمتى جعل الخطبان لفريق واحد ، فذلك غاية الذم ، فإنهم جمعوا بين العود عن السلوك والإعراض عن المسلك ، ومتى جعل " توليتم " للسلف ، وأنتم معرضون للخلف ، فتنبيه أنكم شر من أسلافكم ، فقد كان منهم التولي ، ومنكم الإعراض ، والآية منطوية على عامة الأحكام الاعتقادية والعلمية والآداب الشرعية ومكارم الأخلاق ، وفيها ذم لبني إسرائيل أن مع أخذ الميثاق منهم بذلك لم يكن من أكثرهم الوفاء به..
قوله - عز وجل - :
{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ}
الآية (84) سورة البقرة.
الدار سميت اعتبارا بدورها ، وقيل داره ، كقولهم : محلة ومنزلة اعتباراً بوحدة ما ، فإن الدار يقال لها وإن انطوت على حجر وبيوت ، والدواري الدهر ، لكر الجديدين ، والدوار في الرأس وضم على بناء الأدواء ، نحو الصداع ، يقال للصنم التي يدار حوله دوُار ودَوار ودوار ، وقوله تعالى : {لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ} متعلق بقوله : {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ}ما تقدم في الآية الأولي..
،
إن قيل : كيف أخذ ميثاقهم أن لا يفعلوا ذلك بأنفسهم مع كون الإنسان مضطرا لأن يفعل بها ذلك ؟ ، قيل في ذلك أجوبة...
الأول : لا يفعل ذلك بغضكم ببعض ، وإليه ذهب قتادة وأبو العالية ، الثاني : لا يفعلن أحدكم [ذلك] بالآخر ، فيفعل به ، فيكون في حكم فاعله بنفسه ، الثالث : [لا تفعلوا ما يؤدي بكم إلى صرفكم عن الحياة الأبدية الجاري مجرى القتل ، وهو العذاب الأليم] ، ولا تفعلوا ما تحرمون به على أنفسكم
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الجنة التي هي داركم فتكونوا في حكم من أخرج نفسه من داره ، وعلى ذلك قوله : {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} ، وعلى هذا حمل قوله تعالى : {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ} أي : شغلوهم بما يعود بوبالهم وحرموا العلم ، والإقرار قد ، يكون باللفظ ويكون بالفعل وهو الرضى ، نحو أن يقال : فلان مقر بالخسف..
قال الشاعر : ..
أقر كما قر الخليلة للبعل..
فقوله {أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ} يصح أن يكونا [جميعا خطابين] للسلف ، وأن يكونا للخلف [وأن يكون الأول للسلف والآخر للخلف]
فإن قيل : ما الفرق بين الإقرار والشهادة ؟ قيل : الشهادة إقرار مع العلم وثبات اليقين ، والإقرار قد ينفك من ذلك ، ولهذا كذب الله تعالى الكفار في قولهم : {نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} ولو قالوا : نقر إنك لرسول الله لم يكذبوا..
قوله - عز وجل :
{ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} الآية : (85) سورة البقرة.
قيل : تقدير هؤلاء يا هؤلاء ، وذلك مستبعد لحذف حرف النداء ، [فحرف النداء] لا يحذف إلا من الأعلام وما هو كالأعلام ومن المضاف دون غيرهما من المناديات ، وقيل معناه كمعنى الذين ، فقد أجرى
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المبهمات مجرى الموصولات ، وعلى ذلك حمل الكوفيون قوله تعالى : {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى} وقول الشاعر : 
نجوت وهذا تحملين طليق
وقيل معناه : أنتم كهؤلاء ، وتظاهرون تتعاونون ، وأصل اللفظة من الظهر التي هي الجارحة ، ولما كان الظهر من حيث الخلقة خالياً عن الحروق والعكن بخلاف البطن ، سمي ما كان بارزا ظهراً ، وما كان خافياً بطناً ، فجعل الظهر والظهور لجميع متصرفات هذه اللفظة أصلين وقرئ تظاهرون بالتشديد ، وأصله : يتظاهرون ويظاهرون بالياء والتشديد على ذلك ، وتظاهرون بحذف أحد ألتاءين وبالتخفيف ، والإثم اسم الأفعال المبطئة للثواب ، ولتضمن البطؤ قال الشاعر في صفة ناقة : 
جمالية تعتلي بالردف.... 
إذا كذب الآثمات الهجير
وقوله تعالى : {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} أي في تعاطيهما أبطأ عن الخيرات ، فإنهما شاغلان ، فصار الإثم في التعارف نقيض البر
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وقوله عليه السلام : 
" البر ما اطمأنت إليه النفس ، والإثم ما حاك في صدرك " ، فهذا حكمهما لا تفسيرهما والوزر والذنب والجرم تتقارب ، لكن الوزر اسم لا يوجب العقوبة بمعاونة الغير ، ولهذا روى : 
" من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها " ، فإن السان والمسنن بها متآزران متعاضدان ، والسان أعظم إثما ، إذ ليس المتبع كالمبتدع ، وأما الذنب فما يقتضي عاقبة مذمومة اعتبارا بأذناب الأمور ، والجرم اعتبارا بما يحصل من ثمرة سوء العمل تشبيها لجرام النخل ، والعدوان هو تجاوز لحد المرسوم في الاعتداء المرخص فيه على سبيل المجازاة في قوله : {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} فالتجاوز للمرسوم هو العدوان ، والأسر شد يضم به بعض المشدود إلى بعض يقال : أسرت الرجل ، والسرح والرحل ، وما يشدبه إسار ، والفدا العوض الذي يخص به فكاك الإنسان وقيل الفدا والفداء واحد ، والأقرب أن الفداء بالمد اسم لما يفدي به والفدى اسم للمفدى ، كما يقال الحمى للمحمي وإن كان كل واحد منهما يوضع موضع الأخر ، والحرام المنع الشديد من جهة الحكم ، ورجل حرام يجوز أن يكون على وضع المصدر موضع الفاعل كأنه محرم على نفسه بالتزامه ما ألزم ما كان محللاً له إما بدخوله الحرم أو بالإحرام ، ويجور أن يكون في موضع المفعول ، كأنه صار محروماً أي ممنوعة من بعض ما كان مباحا له والشهر سمي محرما لذلك ، واستحرمت الماء غيره ، كأنها طلبت شيئا محرما في غيرها ، وذلك كناية ، والخزي ذل يستحي منه ، ولتضمن المعنيين استعمل تارة في الذل نحو : عليه الخزي ، وفي الاستحياء ، نحو خزي ، 
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والرد والرجوع متقاربان ، إلا أن الرد يقتضي قهراً ، أما للمردود إذا استعمل في الحيوان والرجوع لا يقتضي ذلك ، فإن قبل الردة عن الإسلام يتعاطاها صاحبها طوعاً ، قيل إذا اعتبرت الردة بصريح العقل والفطرة التي فطر الناس عليها ، فهي قهر للعقل على ما ليس من مقتضاه ، لأن الكفر هو الاعتقاد الظني ، كما أن الإيمان هو الاعتقاد اليقيني ، والعقل لا يسكن إلى الكفر ، [ولا يطمئن إليه] إذهو مناف لمقتضاه ، ولهذا قال تعالى : {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} لأنهم إذا راجعوا عقولهم [أنكروه وتمنوا سواه] ، وعلى ذلك قوله تعالى.
{وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ}
ومعنى الآية أن اليهود كان أوجب عليهم أن لا يسفكوا الدماء ولا يخرجوا أحداً من ديارهم ولم يوجب عليهم مفادات الأسرى ، فأخلوا بالواجب والتزموا ما لم يكن يلزمهم ، فأنكر الله تعالى عليهم ترك الفريضة ومراعاة النافلة وقوله : {وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ} متعلق بما قبله وقد فصل بينهما بقوله : {وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ} وقال بعضهم : إن الله تعالى نبه بهذه الآية مع المعنى الظاهر على لطيفة ، وهي أن في قوله تعالى تقتلون أنفسكم تنبيه أنه تسعون في اكتساب العقاب الذي يجري مجرى قتل النفس ، وبقوله : {وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ} أي تضيعون بعض قواكم ولا
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تراعونها حق المرعاة ، فإن من هذب قوته العالمة ، ثم ضيع قوته العاملة.
بالتقصير ، [فقد ضيع نفسه] وكأنه أخرجها من محلها الذي جعله الله تعالي لها ، وعلى ذلك ما إذا ضبط قوته الشهوية ولم يضبط قوته الغضبية ، ونبه بقوله : {وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ} إنكم تتصدون لهدى غيركم مع تضييعكم أنفسكم كقوله : {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} ، وعلى ذلك قيل : (كفى بالمرء تهزياً أن يعظ غيره وينسى نفسه) ، وقوله : {وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ} فقد قيل : هو ضمير الحديث ، وقيل : هو
ضمير المصدر الذي هو الإخراج ، وقد أعيد ذكره تأكيده ، فكأنه تكرير الخبر مراتين ، ثم بين أن متعاطي ذلك له في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، وعظم إبعادهم بتنبيههم أنه سبحانه بالمرصاد لا يغفل عن شي تعالى الله وتقدس...
قوله - عز وجل - :
{أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ}
الآية (86) سورة البقرة.
الخفة والثقل يقالان على أضرب ، الأول : خفيف في المخسر لطلب العلو كالنار ، وثقيل في المسخر لطلب السفل كالحجر ، الثاني : يقال على سبيل التصادف كشيئين يترجح أحدهما على الآخر فيصح أن يوصف شي واحد بأنه خفيف وثقيل على اعتباره بشيئين ، الثالث على اعتبار الزمان نحو أن يقال : هذا الفرس خفيف ، وذاك ثقيل بمعنى أنه إذا اعتبر عددهما بزمان واحد كان أحدهما أكثر عددا من الآخر ، والرابع : يقال فيما تستجليه النفس خفيف ، وفيما تعافه ثقيل ، فالخفيف على هذا مدح ، والثقيل ذم الخامس على العكس من ذلك ، وهو أن يقصد بالثقيل معنى الرزين ، وبالخفيف
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معنى الطائش ، والقصد باشتراء الحياة الدنيا في هذه الآية [وبالرضى في هذه الآية] وبايثارها في نحو قوله تعالى : {فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} في نحو قوله : {وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا} وبالإخلاد إليها في قوله تعالى {وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ} وباتباع الهوى في نحو قوله ، {وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} وبعبادة الشيطان في نحو قوله : {لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ} وبإتباع الخطوات في نحو قوله : {وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} وبنصرة الشيطان في قوله : {أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ} كل ذلك قصد واحد في أنه حث على تجنب المعاصي وأن اختلفت العبارات وتفاوتت الأنظار ، وبين الله تعالى بالآية أن من فعل ذلك فهو معاقب لا يخفف عذابه ، أما في الدنيا ، فمعذب لشرهه على تتبع فضولات المال وجمعه ، كما قال : {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} ، فلا يكون لطلبها غاية إذا انتهى إليها خفف عذابه ، وأما في الآخرة فبدوام العذاب الأليم ، وبين تعالى أنه لا يجد نصرة من جهة ماله في الدنيا ، كما قال حكاية عن المحتضر : {مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ} ولا في الآخرة ، كما قال : {مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا} الآية ، وقوله {فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ} قيل : هو داخل في صلة الدين والصحيح أنه جواب لتضمن لفظه الذين معنى الشرط كما هو جواب في قوله : {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ}.
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قوله- عز وجل :
{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ}
الآية : (87) سورة البقرة.
الاقتفاء إتباع القفا ، كما أن الارتداف إتباع الردف ، وقفوته : أصبت قفاه نحو : قادته وبطنته إذا رميت ذلك منه ، ثم يكني به عن الاغتياب ، وقافية الشعر لاعتبار الاقتفاء فيها ، والقفاوة ما يتفقد به الغير على سبيل الإيثار ، والهوى اسم للقوة الشهوية ، وأصله من الهوى ، لأنه يهوى بصاحبه فلا يستقر به ، والروح من الحيوان اسم للجزء الذي معه تحصل الحياة ، ولما كانت الحياة تختلف ، فمنها ما تشترك فيه الحيوانات ويحصل به التحرك والسعي واستجلاب النافع واستدفاع المضار ، ومنها الحياة التي يختص بها الإنسان ، وبها يكون الفكر والروية ولأجله قيل ، فلان ليس بحي أو هو ميت إذا ضعف ذلك فيه ، ومنها الحياة التي يستفيدها الإنسان بالعلم وهو أس ما يتوصل به إلى الحياة الأبدية ، وإياها قصد بقوله : {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} صار الروح يقال لكل ذلك ، فيقال " ذوروح " لكل حيوان ، وقيل للقرآن روح لما كان سببا للحياة الأبدية قال تعالى : {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا} ، وقيل : سمي عيسى عليه السلام روحا ، لأنه كان يحيى الموتى فصار كالروح ، وقيل : سمي بذلك لأنه كان يفيد الناس ويعلمهم ما يتوصلون به إلى الحياة الأبدية ، وقيل : سمي بذلك لقوله : {فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا} ، وذلك أنه لم يخلق من ماء ذكر وأنثى ، وإنما قال له : (كن) وسمي جبرائيل (عليه السلام) روح القدس ، والروح الأمين ، وهذه الآية توكيد لذمهم والإنباء عن بعدهم عن الإيمان وأنهم قد أتاهم موسى بالكتاب ، ثم اتخذوا العجل وأتاهم رسل فلم يعرجوا عليهم ، وجاءهم
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عيسى - عليه السلام بالمعجزات الباهرة فكذبوه ، وقوله : {فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ} يصح أن يكون معطوفا على قوله {وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ} ويكون قوله {أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ} فصلا بينهما على سبيل الإمكان عليهم ، ويصح أن يكون معطوفا على قوله : ] " استكبرتم " ، وقوله : {أَفَكُلَّمَا} استئناف وبين باتباعهم الهوى غاية معانيهم ، فإن متبعه مخطئ وإن أصاب ، فالإصابة منه على غيره اعتماد ، إذ هو كالبهيمة المتناولة لما تدعو إليه شهوتها صواباً كان أم خطأ ، ثم زاد في ذمهم بوصفهم بالاستكبار إذ هو مقر النقائص ، فإنه نتيجة الإعجاب ، والإعجاب نتيجة الجهل بالنفس والجهل بالنفس مقارن للجهل بخالقها ، ولذلك قال تعالى : {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ}
إن قيل : لم قال : {فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ} وهلا جعلا ماضيين أو مستقبلين ؟ قيل : أما من حيث اللفظ ، فلأنه لما لم يكن يفسد المعنى روعي فيه المجانسة بين الفواصل ليكون اللفظ أحسن ، وأما من حيث المعنى : فللتنبيه أنهم لم يتوقفوا في تكذيب من جاءهم من الأنبياء ، فذكره بلفظ الماضي ، إذ لا مزاولة فيه ، وذكر القتل بلفظ الاستقبال تنبيهاً أنهم يزاولون قتله قدروا عليه أم لم يقدروا.
قوله - عز وجل :
{وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ} الآية (88) سورة البقرة.
أصل الغلف ستر الشيء بالشيء الذي يجعل فيه ، ومنه غلفت السيف والسرج والرحل واللحية بالغالبة ، والأغلف الأقلف لكون ذلك منه في غلاف من غلفته أي قلفته وعزلته ، فقوله : (غلف) : قيل هو جمع غلاف وأصله غلف ، فخفف ، وقرئ غرف ككتب وقيل : هو جمع أغلف ، فعلى الأول قيل معناه : قلوبنا أوعية للعلم لا تسمع علماً إلا وعته إلا ما تقول ، بمعنى أن ما يقوله ليس بعلم ، وعلى الثاني
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معناه : قلوبنا مغطاة عما تدعونا إليه فلا نفهمه كما قال : {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ} الآية..
ورد الله تعالى ذلك عليهم بأن ذلك لكونهم مبعدين عن العلم لسوء فعلهم ، وقد تقدم أن سبب المانع من الفضيلة سببان : أحدهما : ابتداؤه ليس من جهة الإنسان نفسه ، وهو متجاف عنه كمرتكب قبيح لزوال عقله بجنون أو مرض ، والثاني : ابتداؤه من جهته ، وهو مأخوذ به كمرتكب ذنب لسكره ، فبين الله تعالى أن قلوبهم ممنوعة عن العلم بكفرهم وذلك من جهتهم ، وقوله : {فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ} أي لم يؤمنوا إلا إيمانا قليلاً أو زمانا قليلا ، وذلك غير معتد به ، لأن الإيمان هو التصديق المخصوص ، ومتى لم يحصل كمالاً لم يعتد به ، ولذلك عظم عقوبة ذلك بقوله : {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} ، ونحو هذه الآية قوله : {بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا}
قوله - عز وجل :
{وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} الآية : (89) سورة البقرة.
الاستفتاح : طلب الفتح ، والفتح ضربان ، فتح إلاهي ، وهو النصرة بالوصول إلى العلوم والهدايات التي هي ذريعة إلى الثواب والمقامات المحمودة ، وفتح دنيوي ، وهو النصرة في الوصول إلى اللذات البدنية وعلى الأول قوله : {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} ، وقوله {فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ} وعلى الثاني قوله :
{ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ} ، وقوله : {يَسْتَفْتِحُونَ} قيل معناه :
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يستعملون خبره من الناس مرة ، وقيل يطلبون من الله في بذكره الظفر ، وقيل : كانوا يقولون : إنا ننصر لمحمد عليه السلام على عبدة الأوثان ، وكل ذلك داخل في عموم الاستفتاء ، فبين الله تعالي من جهلهم أنهم كانوا ينتظرونه ، وكانوا يعرفون وصفه كما قال تعالى : {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} ، وكما قال : {النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ} ، فلما جاءهم كتاب لا منافاة بينه وبين التوراة في الأصول ، وعرفوا عيانا ما كانوا عرفوه من قبل إخباراً كفروا به ، ثم قال : {فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} تنبيها أن اللعن ثابت للكفار ، وهم كفار ، فاللعن عليهم ، وأما معنى اللعن هو إفضاء على وجه الإهانة ، ومن قال : هو العذاب ، فمن حيث أنه لا تنفك لعنة الله عن العذاب ، وأما تكرير لما ، فقد قيل جواب الأول محذوف ، وقوله : {كَفَرُوا بِهِ} إنما هو جواب للثاني ، وقيل : لما بين فصله لما وجوابه بقوله : {وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ} أعتاد ذكره بلفظ يقتضي زيادة فائدة ، ثم أجاب ، وقيل جواب الأول " الفاء " ، و (كفروا به) جواب الثاني نحو قولك : لا جاء زيد فلما قعد أوسعت له...
قوله - عز وجل - :
{بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ}.
الآية : (90) من سورة البقرة.
بئس ؟ كلمة تستكمل في جميع المذام ، كما أن " نعم " تستعمل في جميع المادح ، وأصله من البؤس ، وهو المكروم وتصور منه الفقر تارة ، فقيل بئيس ، والنكاية في الغيرة فقيل بؤس ، وسمى البسالة بأساً به وأصل البغي الطلب ، واختلفت مكانيه لأختلاف المسند إليه ، وربما خولف بين
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مصادرها ، فمتى أسند إلى الرأي فلابتغائها لمن يحرم عليها ، وإذا أسند إلى المتكبر فلطلبه إكراماً لا يستحقه ، وإذا أسند إلى الرأي فلطلبه متطلعاً ، والهوان يتصور على وجهين أحدهما : التذلل للإنسان في نفسه لما لا يلحق به غضاضة ، فيمدح به نحو المؤمن هين لين ، والثاني : أن يكون مرجعه خلط ستليه على طريق الاستخفاف فيذم به ، وعلى الوجهين استعمل " ذلك فبين الله تعالى أنه بئس
شيئاً باعوا أنفسهم به كفرهم بكتب الله المنزلة ، ثم بين أن أعظم هذا الجنس أن يفعل دلك حسدا على من خصه الله تعالى بفضل من عنده ، وفضله ههنا أجل الفضائل ، وهو النبوة ، ثم بين أنهم بذلك استحقوا بذلك أنواعا من الغضب نوعاً بعد نوع نحو قوله : {يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ}..
نعوذ بالله منه.
قوله- عز وجل :
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} الآية (91) سورة البقرة.
وراء يقال للخلف والقدام ، وهو في الأصل مصدر وارى ، فلما كان المصدر يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول ، فمتى قيل وراء زيد بمعنى قدامه ، فمعناه الذي يواري زيد ، وإذا قيل بمعنى " خلف " ، فهو الذي يواريه زيد ، ثم جعل ظرفاً مثل كثير من المصادر ، وإن قيل : كيف قيل للخلف " فلم تقلتون " ، وكان القتل من السلف لا منهم ، قيل : لما كان من عادة العرب أن ينسبوا إلى أنفسهم على طريق الفخر مأثراً بأيهم ، فيقول فعلنا كذا متصورين بصورتهم خوطبوا أيضا في نسبة مثالبهم إليهم على ذلك
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الوجه ، وقال ابن عباس [رضي الله تعالى] عنهما : (إذا عمل معصية ، فمن أنكرها فقد برئ منها ، ومن رضيها كان كمن فعلها) ، فلما رضوا فدل آبائهم فكأنهم هم فعلوه ، فلذلك خاطبهم بذلك ، 
إن قيل : كيف قال : (تقتلون من قبل) ولا يجور في الكلام تخرج أمس ، قيل : في ذلك وجهان.
أحدهما : أن عادة العرب إذا أرادوا أن يخبروا عن تعاطي فعلى مداوم عليه قرنوا لفظ الماضي بالمستقبل تنبيها على المداومة عليه نحو قول الشاعر : 
ولقد أمر على الَّلئيم يسبنُّي ... 
فمضيتُ ثمة قُلتُ لا يعنينِي
وعلى ذلك يقال : فعلت كذا قبل وبعد ، وافعل كذا قبل وبعد ، فيجئ تارة بلفظ الماضي وتارة بلفظ المستقبل ، والثاني إن قوله (من قبل) يتعلق بمقتضى قوله " فلم " الذي هو بحث عن علة الشيء ، فكأنه قليل : أخبرني قبل عن سبب قتلكم ، ومعنى لم تقتلون لم ترومون قتلهم ، وهذا أوضح ، وقوله : {وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ} قيل معناه بما أنزل الله بعده من الإنجيل والقرآن ، وقيل : معناه بما تنطوي عليه التوراة ، وذاك أن انتساب المعنى إلى اللفظ انتساب المتأخر إلى المتقدم والباطن إلى الظاهر ، ولهذا يقال : وراء هذا الكلام معنى لطيف ، وفي ضمنه شيء حسن ، وقد بين الله تعالي أنهم يدعون
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الإيمان بالتوراة وهم كاذبون في دعواهم ، فإنهم لا يكونون مؤمنين بها إذا كفروا بما يتضمنه من أخبار النبي عليه السلام وكفروا بما يتلوه من كتاب الله - عز وجل- فإن النبوة والكتاب لا يختلف من حيث ما هو نبوة وكتاب ، ومن لم يؤمن ببعضه ، فهو في حكم من لم يؤمن بشيء منه ، ولهذا قال : {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} ، فأثبت لهم أشد العذاب الذي يستحقه الكافر المطلق ، ثم بين أنه هو الحق أي ذلك المعنى الذي هو القرآن حتى لا يزاحمه في ذاته ضد وهو مصدق لما تقدمه لا منافاة بينهما في ألاصول ، ثم بين [تعالى] ثانياً إبطال ما ادعوه بقتلهم الأنبياء إن كانت التوراة لم تقتض ذلك ، ثم قال : {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} تنبيها أنكم لستم بمؤمنين ، إذ المؤمن لا يقتل الأنبياء ، وفي كل ذلك حجة على بطلان ما ادعوه من الإيمان بالتوراة.
قوله- عز وجل :
{وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ}
الآية (92) سورة البقرة.
جعل ذلك أيضا دلالة على دلالة قولهم : (نؤمن بما أنزل علينا) فكأنه قيل : كيف آمنتم به وقد أتاكم موسى بالآيات البينات فما لبثتم أن عبدتم العجل ظلما ، وظلمهم الإخلال بآيات الله وبيناته وتلقيها بالكفران والكفر ، وفي تخصيص ثم زيادة فائدة ، وهي أن ذلك منكم بعد تدبر الآيات والتمكن من معرفتها ، والآيات.
ههنا هي الآيات التسع المذكورة في قوله : {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} ، وقوله : {وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ}
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قوله - عز وجل - :
{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}
الآية : (93) سورة البقرة.
قوله : (اسمعوا) ، قيل معناه : افهموا ، وقيل معناه : اعملوا به ، ووجه ذلك أن الشيء يُسمع به ، ثم يتخيل ، ثم يفهم ، ثم يعقد ، ثم يعمل به إن كان ذلك المسموع مما يقتضي عملاً ، ولا كان السماع مبدأ والعمل غاية وما بينهما وسائط صح أن يذكر ، ويراد به بعض الوسائط وأن يعني به الغاية وهي العمل ، فمن قال معنى (واسمعوا) أي اعملوا به ، فنظر منه إلى الغاية ، ومن قال : افهموا واعقلوا فنظر منه إلى البدء أو إلى الوسائط ، وقال بعضهم : قد قالوا قولاً سمعنا وعصينا ، وقيل : إنما سمعوه وتلقوه بالعصيان ، فكأنهم قالوا بدلك قولاً ، كقول الشاعر :
امتلأ الحوض وقالَ قطْنىِ
وقال الآخر : قالَ جناحاهًُ لرجليه الحقَاَ
{وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ}...
من عادة العرب أنهم إذا أرادوا العبارة عن مخامرة حب أو بغض في القلب أن يستعيروا لها اسم الشراب ، إذ هو أبلغ منجاع في البدن ، ولذلك قالت الأطباء :
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الماء مطية الأغذية ، والأدوية ، لركوبها يبلغ أقاصي الأمكنة ، وعلى هذه الراعية قال الشاعر : 
تغلغل حيث لم يبلُغْ شرابٌ .... 
ولا حزنُُ ولمْ يبلغْ سرُورُ
وقال أهل النحو : أريد حب العجل ، فحذف المضاف تحقيقاً ، ويجب أن يعلم أنه لو قيل حب العجل ، لم يكن له من المبالغة ماله بحذفه ، لأن فيه تنبيها أن لفرط شغفهم به ثبت صورة العجل في قلوبهم راسخة ، وإن زالت ذاته الجسمية ، ثم بين أن ذلك [كذلك] بسب كفرهم ، لا أنه تعالى ظلمهم به ، وما قال السدي وابن جرير أن موسى- عليه السلام- لما رجع إلى [قومه] برد العجل الذي عبدوه ، فذراه في اليم ، فلم يشربه أحد أحبه إلاً خرج على شاربيه الذهب ، وليس ينافي ما تقدم تصورت ذلك حقيقة أم تصورته كناية وإشارة ، وقال بعضهم : معنى أشربوا من قولهم : " أشربت البعير " إذا شددت حبلاً في عنقه ، قال : 
وأشربْتُها الأقران حتى وقصتُاً ... 
بقرْحِ وقدْ ألقينَ كلَّ جنين
فكأنما شد في قلوبهم العجل لفرط شغفهم به ، فهو راجع إلى الأول تحقيقه وإن خالفه تشبيها وتمثيلاً ، ثم بكتهم تعالى بقياس شرطي يدل على إبطال دعواهم الإيمان بالتوراة وهو قوله : 
{بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} ، وتقديره : إن كنتم مؤمنين ، فإيمانكم أمركم بذلك ، وكل إيمان أمر بذلك فإيمان مذموم ، وقد ثبت أن الإيمان بالتوراة ليس بمذموم ولا يظهر بالمذموم ، فإذا
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لستم بمؤمنين ، فكيف تدعون الإيمان بما أنزل إليكم ، وقال الزجاج في قوله : {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}.[ما كنتم مؤمنين].
فإن عنى أن إن ههنا لفظة للنفي فدلك بعيد ، وإن عنى أنه شرط مقتضاه النفي كما تقدم فصحيح والكلام في أنه كيف جعل الإيمان أمراً في قوله : {يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ} فقد تقدم في صدر الكتاب فصل كلي يكفي الاشتغال بهذه التفاصيل.
قوله - عز وجل - :
{قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}
الآية (94) سورة البقرة.
الخالص كالصافي ، لكن الصافي يقال فيما لم يكن قبل فيه شوب ، ولا يقال : خالص إلا ما كان فيه شوب من [قبل] ، فزال عنه ، ولذلك قال الشاعر :
خلاصُ الخمْرِ منْ نسجِ الفَدَامِ
فاعتبر فيه معنى التخلص والتمني تقدير تأتي مشيته والتحدث به إما ضميراً ، وإما مقالاً ، ودون لما كان في الأصل القاصر عن الشر اعتبر ذلك في المكان تارة وفي الشرف تارة ، وفي الاختصاص تارة ، فإذا قيل : هذا لي دونك ، فهو مفيد للاختصاص ، ومعناه : أنت تقصر عنه ، وإن قيل كيف قال : (من دون الناس) والمخاطبون أيضاً من الناس ؟
قيل : قد قال بعضهم لفظه عام ، ومعناه خاص ، أي دون سائر الناس ، وقال بعضهم في ذلك لطيفة ، وهو أنه يقال : " فلأن ليس من الناس ، وذلك متردد بين المدح والذم ، فالمدح نحو قول بعضهم : فلان ليس إنساناً ، بل هو ملك كريم...
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وقال الشاعر
فلست بإنسيَّ وَلكنْ لملاك
والذم نحو : فإنَّ جُلهُمُ أوُ كلهُمْ بَقر
ولما كانت الدار الآخرة لا تحصل للناس خالصة ، بل لأبد في نيلها من تحمل شوائب وتجرع نوائب ، وكانوا قد ادعوا أنها لهم خالصة قيل لهم ذلك بمعنى إن كنتم جنساً غير الناس في أن تحصل لكم الدار الآخرة خالصة [على حسب ما تحصل للناس] فتمنوا الموت ، وإنما قيل لهم " تمنوا الموت " ، لأنهم قالوا : {لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا} ، وقالوا : 
{نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} ، فبين الله تعالي كذبهم في دعواهم ذلك فقال : إن كنتم أحباء الله ، فالمحبة داعية إلى الشوق ، والشوق داع إلى محبة لقاء المحبوب ، ومحبة لقائه داعية إلي تمنى سهول السبيل إليه ، ولا سبيل إلى الطريق إليه إلا بالموت ، فيجب أن يكون الموت متمنى ، فترككم تمني ذلك دلالة أن لا [محبة منكم له].. 
إن قيل : فهل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت ؟ قيل : 
أنا تمنيه على أن سخط ما أراد الله من حياته فلا يجوز فإن ذلك مضادة الله في أرادته ، وتسخط لقضائه ، وإما على أن يكرهه إذا أتاه ، فجائز ، وهو غاية الحكمة وشعار المؤمن المحق ، ولذلك قيل : " لا يكون الحكيم حكيماً حتى يعلم أن الموت يعتقه والحياة تسترقه ، وقيل : " سرور المؤمن بموته
(1/265)



سرور القادم على أهله " ، وقال عليه السلام : " من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ، ومن كره لقاء الله كره
الله لقاءه " .
وقال علي- رضي الله عنه :
" لا أبالي سقطت على الموت أو سقط الموت علي " إنما قيل : كيف أعاد الشرط ، فقال : إن كنتم صادقين " ، وذلك يقتضي جوابا أخر ، قيل : إن ذلك كالبدل من الشرط الأول ، فإن مقتضاهما واحد ، لكن الصدق يتناول اللفظ ، وقوله : {إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ} يتناول ذات الشيء ، فصار كقول القائل لمن يدعي فعلاً : " إن فعلته فلك كدا إن صدقت " ...
قوله - عز وجل - :
{وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} الآية : (95) - سورة البقرة.
التقدم إما أن يقال باعتبار زمانين ، فيقال حديث وقديم ، وإما باعتبار تقدم على الزمان ، فيقال : قديم أي متقدم وجوده على وجود الزمان وإما بالشرف فيقال : " فلان متقدم على فلأن " أي أشرف منه منزلة وإما لما لا يصح وجوده إلا بوجود الأخر ، فيقال لذلك الآخر قديم كقولك : الواحد متقدم على العدد ، بمعنى أنه لو توهم ارتفاعه لارتفع الأعداد ، وكما استعملوا القديم والحديث باعتبار زمانين استعملوا التقدم والتأخير ، وقدام وخلف باعتبار مكانين ، وباعتبار التقدم المكاني سمي القدم قدماً ، وقد بت الله تعالى القول بأن لا تمنى للموت منهم قط ، لما احتقبوه من الآثام ، وفي ذلك أعظم حجة ، فإنهم ما فعلوا ذلك ولا جسروا حتى قال - عليه السلام.
" لو تمنوا الموت ما قام رجل ممن مجلسه " ، فلم يجسروا أن يقولوا كاذبين : نحن نتمناه ، ثم بين تعالى بقوله ؟ {وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} قدرته على معاقبتهم تهدداً لهم...
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قوله - عز وجل - :
{وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ} الآية (96) سورة البقرة.
الوجود يقال باعتباره بالحاسة ، وباعتباره بالتخيل ، وباعتباره بالفهم والعقل ، ومتى قيل باعتباره بالعقل فعلى ضربين : متعب إلى مفعول واحد ، ومعناه كمعنى عرفت ، ومؤكد إلى مفعولين ، ومعناه قريب من معنى علمت ، والحرص أصله أن لا يرضى بالكفاية ويضاده القناعة ، وأصله هن حرص القصار الثوب ، والحارصة وهي شجة تشق الجلد ، فالحرص كأنه مزيل للحياء والكرم عن النفس ، وأصل الشرك مساواة اثنين فصاعداً في شيء كتجارة وزراعة وميرات [وشراك للفعل وشراك الخيط] معتبر فيه معنى الشركة ، وكذا الشرك للطريق والحبالة للصائد ، وصار الشرك متعارفاً فيمن يثبت مع الله إلاها آخر أو يصفه بصفة على حد ما يوصف به شي من المكونات فيطلق تارة على من لم يكن من أهل الكتاب ، كقوله : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} ، وهم الذين لا يقارون على بذل الجزية ، ومرة يقال لأهل الكتاب لقولهم عزيز ابن الله والمسيح ابن الله [وقولهم اتخذ الله ولداً] ومرة يطلق على الربا ونحوه فروى أن أبا حنيفة- رحمه الله تعالي- قال لجعفر بن
محمد- رحمهما الله تعالى- من أين قال أبوك : الرياء شرك ؟ فقال : من قول الله- عز وجل- {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}.
ولما لم ينفك عامة الناس من تشبيه ما في أوصاف الله تعالى ومن رياء ما في عبادته ، قصارى تعالى : {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}...
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والعمر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة ، والعمارة قبيلة تحصل باجتماعهم العمارة ، والمعمر المسكن مادام عامرة بسكانه ، [والعومرة] صحْب تدل على اجتماع عمارة ، والعمري في العطية منة ، والألف مشتق من الألفة ، وهو ضم البعض إلى البعض ، فالأعداد أحاد وعشرات ومئون وألوف ، فالألف يألف أنواعها ، وألسنة للعرب في أصلها طريقان من جعلها من الواو ، كقولهم سنوات ، وكأنها اسم لدوران الفلك ، ولاعتبار الدوران فيها سمي المستقى عليها والمستقى بها [اسم لدوران الفلك] ساقية ، ومنهم من يجعلها أمرا لها ، فيقول : سانهته مسانهة فكأنها اسم لتغير الفصول الأربعة ، ومنه قيل لسنة الطعام أي تغير ، والزحزحة الإزالة عن المقر وقوله : {مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا} فمن المفسرين من يقول : تقدير الآية : " ولتجدنهم وطائفة و كثيرا من المشركين أحرص الناس علي حياة ، واستبعد ذلك بعض النحويين لحذف الموصول ترك الصلة ، وقيل : تقديره " وهم {وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا} ، فكأن قوله : {وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا} خبر ابتداء مضمر ، أي هم في محبتهم للحياة من المشركين ، وأكثر المفسرين على أنه عطف على معنى قوله {أَحْرَصَ النَّاسِ} ، 
فإن قيل : كيف قال ذلك والذين أشركوا من الناس ؟ قيل : لما كان للمشركين فضل اختصاص في محبة الحياة الدنيا خصهم بالذكر بعد العموم تخصيص جبرائيل وميكائيل بعد ذكر الملائكة ، وتخصيص النخل والرمان بعد الفاكهة ، 
فإن قيل : فهلاَّ قال : أحرص الناس والمشركين ، أو من أحرص من الناس ومن المشركين ليكون الكلام على نمط واحد ، قيل : إنما قال كذلك لمعنى اقتضاه ، وهو أن أفعل يستعمل على وجهين ، أحدهما مضافة إلى جملة هو بعضها نحو : هو أفضل الناس ، ومعناه أن فضله زائد على جل المضاف إليه.
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والثاني : أن يذكر بـ من ، نحو : الإنسان أفضل من الأسد ، ويرد أنه زائد على جميع الذكور ، ويدلك على صحة هذا أنه إدا قيل : " زيد أفضل الناس " ، وعني بالناس العموم لم يكن ذلك محالاً ، لأن يقتضي أن يكون أفضل من نفسه أيضاً ، إذ هو من الناس أو لا يكون منهم ، فحيث ذكر تعالى الناس وأراد أنه زائد على جلهم أصناف ، وحيث ذكر المشركين ، عنى أنه زائد عليهم كلهم ذكر " من " ، وإنما قال " على حياة " فنكرها ، لأن الحياة التي يحرصون عليها هي حياة ما ، وهي أحسن حياة " ، فكأنها لخستها وقلة وزنها ذكرها منكرة ، وإنما الحياة المطلقة هي الحياة.
الحقيقية التي وصف بها وللآخرة في قوله : {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ} ، فأبان الله تعالي فرط حرصهم على الحياة الدنيا ، وأن تمنيهم لها فوق تمني المشركين ، إذ غاية تمنيهم للحياة ألف سنة ، وبذلك يتداعون ، ثم بين تعالى أن بقاءهم ألف سنة لا ينقذهم من عذاب الله إن ماله مدة فقصير ، وإن طال ، فكما قال الشاعر :
أرى العمرْ كنْزاً ناقصاً كُلَّ ليلةٍ ....
ومَاَ تنقصُ الأيامُ والدهْرُ يُنْقلُ
قوله تعالى :
{قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} الآية (97) سورة البقرة.
العدو التجاوز ومنافاة الالتزام ، فتارة يعتبر بالقلوب ، فيقال له العداوة ، وتارة في المشيء ، فيقال له العدو ، وتارة في الإخلال بالعدالة في المعاملة ، فيقال له العدوان ، وتارة إما في المكان وإما في النسب ، فيقال قوم عدي أي غرباً ، وجبريل فيه لغات ، وإنما كثرت فيه اللغات لكونه معرباً ، وتقرأه كل [قبيلة] على حسب استحقاقه ، فمنهم من لم يتحر فيه أبنية كلامهم ولا تخفيف اللفظ ، ومنهم من خفف ولم
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يراع البناء نحو جبريل ، لأن " فعليلاً " ليس في أبنيتهم ، ومنهم من راعى رده إلي بناء كلامهم ، فقال جبريل نحو قنديل ، وعلى ذلك اختلفت اللغات في ميكائيل ، ومنهم من قال جبر هو العبد وإيل هو الله ، وإن ذلك كقولهم عبد الله ، فإن ذلك لا يصح على حد كلام العرب ، إذ لو كان كذلك لكان مضافاً ، والإذن : الإعلام بالرخصة ، وقد يعبر عن الإعلام بالختم ، ومعنى الآية أن اليهود زعمت أن جبريل عدوهم ، فإنه لم يكن يأتي الأرض إلا بالصواعق ، فقال تعالى : {فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ}أي أن جبريل نزل القرآن على قلبك بإذن الله ومصدقاً لا تقدمه من كتب الله - عز وجل- ، وهادياً ومبشرا للمؤمنين تنبيهاً على أنه لم يعاده ولا أحدا من أنبياء الله تعالى والصالحين من عباده ، فليس من شأن الملك مخالفة الرب- عز وجل- ، فإن هو عاداهما فلكونهم غير مؤمنين ،
إن قيل : كان الوجه أن يقال : " فإنه نزله على قلبي " ، قيل : يجوز الأمران ، فالحكاية تارة تعاد على اللفظ ، نحو أن يقال : قل لهم الخبر عندي كذا وكذا ، وتارة على المعنى ، فيقال : " قل لهم : الخبر عندك كذا " ، وعلى ذلك : {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ} وسيغلبون ويحشرون " ، ويجوز أن يكون قوله : قل خطاباً لجبريل ، كأنه قال : قل للنبي.
قوله - عز وجل - :
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ} الآية (98) - سورة البقرة.
قد يدل على تفسير هده الآية ما روي سأل عن جماعة من اليهود عن سبب امتناعهم من الإسلام ، فقالوا : إن الملك الذي يأتي محمدا ...
جبريل ، وجبريل عدونا ولو أتاه ميكائيل لآمنا به ، فإن ميكائيل صاحب كل رحمة ، فقال عمر- رضي الله عنه- أنشدكم : أين جبرائيل وميكائيل من الله- عز وجل- ؟
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قالوا : جبرائيل عن يمينه ، وميكائيل عن يساره ، قال ، فاشهدوا أن الذي هو عدو لمن عن يمينه عدو لمن على يساره ، ومن هو عدو لهما فعدو لله - عز وجل- ، فرجع عمر- رضي الله تعالى عنه ، وقد أنزل الله هذه الآية تصديقا لقوله ، ومنبهاً بذكر من ذكرهم والجمع بينهم أنما من عادى واحداً فقد عاداهم ، فإنهم أولياء من والاه ، وأعداء من عاداه ، وبين بدلك أن اليهود إذا عادوا أحدهم فالله عدوهم ، وحقيقة معاداة الإنسان لله والبعد عنه مخالفته في تحري الصدق في المقال والحق في الفعال وأن لا يستحق أن يوصف بشيء من أوصافه ، نحو العادل والجواد والكريم والقريب منه والمحب له ، هو أن لا يخالفه في ذلك ، وإن يصح أن يوصف بتلك الصفات وتلك المعاني هي المقتضية لمعاداة أولياء الله والداعية لارتكاب المعاصي ، فإذا : قول من قال معنى قوله : {عَدُوًّا لِلَّهِ} عدواً لأولياء الله ، أو قال : معناه : عاص لأمره ، فإنه غير مخالف لما قلنا...
قوله - عز وجل - :
{وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ} الآية (99) سورة البقرة.
عنى بالآيات القرآن وسائر المعجزات والدلالات التي أوضح الله- عز وجل - بها أمر النبي- عليه السلام- ، وذكر أنه لا يجحد ذلك ولا ينكره إلا كل متناه في الكفر ، والفاسق الخارج عن الطاعة ، إما عن أصل الدين ، وإما عن بعض الطاعات بارتكاب كبيرة ، ولذلك قال- عز وجل- في إبليس : {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} ، وقال فيمن يرمي المحصنات : {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} ، وقال : {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} فبين الفاسق والفاسق بون..
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قوله - عز وجل - :
{أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} الآية (100) سورة البقرة.
[النبذ] والطرح والإلقاء متقاربة ، لكن النبذ أكثر ما يقال فيما ينسى ، وعلى ذلك قول الشاعر :
كنبذكَ نَعلاً أخُلَقَتْ منْ نعالِكاَ
وقيل : صبي منبوذ إذا ألقته أمه فنسيته ، واستعير للشراب الملقى المنسي إلى وقت إدراكه ، والطرح أكثر ما يقال في المبسوط وما يجري مجراه ، والإلقاء يعبتر فيه ملاقاة بين الشيئين أو بين الشيء ومكانه ، ومعنى الآية : أنه لما بين تعالى أنه قد أنزل مالاً يكفر به إلاً كل فاسق بين لفظ الإنكار أن عادة بعض اليهود المذمومين تضيع العهد اللازم واطراحه ، ثم بين أن عادتهم لا يؤمنون تنبيهاً أن أكثرهم وإن لم ينبذوا العهد جهاراً لم يحص منهم الإيمان الذي هو معرفة ما يجب معرفته وفعل ما يجب فعله ، بل اقتصروا على ظاهر القبول الذي لا يعتد به على الحقيقة...
قوله - عز وجل - :
{وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} الآية (101) سورة البقرة.
الرسول ههنا إن جعلته الرسالة أو جعلته النبي محمداً - صلى الله عليه وسلم - جعلته المسيح عليه السلام فالكل صحيح ومراد ، وكذلك إن جعلت الكتابة ههنا التوراة أو جعلته القرآن فصحيح.
لأن المنكر لأحدهما
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في حكم النكر للآخر ، وقد بين الله تعالى أنه لما جاءهم بعد موسى رسول مطابق له ، صار فريق مما اختصوا بعلم الكتاب نبذوا أحكام كتاب الله وراء ظهورهم ، فصاروا كالجهلة ، وهذا الفريق غير الفريق الأول ، ولهذا لم يدخل فيه الألف واللام ، وقد دل تعالى بالأيتين أن جل اليهود ثلاث فرق ، فريق جاهر وأنبذ العهد ، وفريق لم يجاهروا بذلك ، لكنهم لم يؤمنوا به ، وهم أكثرهم ، وفريق أخر طرحوا حكم الكتاب عناداً ، فصاروا في حكم الجهلة ، وهذه القسمة عجيبة الشأن ، فإن دافعي الحق ثلاثة أقسام ،
جاهل غير عالم بجهله ، وهو الشرير الذي لا مداواة له ، وإياه عنى بقوله.
{أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ} ، وجاهل عالم بجهله ، وهو الشاك وإياه عنى بقوله : {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} ، ومعاند غير جاهل ، وإياه عنى بقوله : {نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} ووصف هذا الفريق بأن حكمهم حكم الجاهلين الذين هم فوق الموصوفين بأنهم لا يؤمنون ، [وكل من دافع الحق لا ينفك من الأقسام الثالثة التي ذكرناهما والله أعلم]...
قوله - عز وجل - :
{وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}
الآية (102) سورة البقرة.
تلا : يقال تارة في اتباع الغير إما بالجسم وإما بالحكم ، ومصدره تلو ، وتلو وتارة في اتباع الكلام ، وإما بالقراءة وان ا بالتدبر لمعناه ، ومصدره تلاوة وعلى الأول قوله : {وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا}
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وعلى الثاني قوله : {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ} ، وتلا عليه كذب نحو روي عليه ، وقال عليه ، (ويقولون علي الله الكذب) وأما السحر فقد اختلف في مائيته على ثلاثة أوجه ، ولابد من تبيينه لينبني كلام الله عليه في هذه الآية وفي غيرها من الآيات في ذكر السحر ، فالأول : ما ذهب إليه أكثر الجدليين ، وهو أنه اسم خداع وتخييلات لا حقيقة له ، وإنما اعتماد الساحرين على شغل القلوب بشعبذة صارفة للأبصار وتمتمة عميقة للأسماع ولصرف الأبصار ، قال تعالى {سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ} ، ولشغل الأسماع بالنميمة ، قال : فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ، قالوا : ولهذا سمي البيانالرائق سحراً ، والثاني ما ذهب إليه الأغشام من العوام وجماعة من الأشرار ، وهو أنه اسم لفعل من قوته تغيير الطبائع ونقل الصور ، كجعل الإنسان حيواناً أخر وذكروا من ذلك خرافات توصلت بها الملحدة والبراهمة إلى إبطال النبوات والمعجزات ، والثالث ما ذهب إليه محصلة أهل الأثر وعامة
المتوسمين بالحكمة ، وهو أنه عمل يقرب إلى الشيطان بمعونة منه ، وذلك أن توقع الساحر وهمه على أمر يريد فعله بالغير لافظاً بكلمات من الشرك ومادحاً للشيطان مستعيناَ به والدي يحتاج إليه في معرفة ذلك مقدمة ، وهي أن الجواهر المكلفة ضربان جسماني محسوس ، وروحاني معقول ، فكما أن الجسماني بالقول الجمل ثلاثة أقسام : خيَّر ، وشرير ، ومتوسط ، كذلك الروحاني ، فالخير من الروحاني الأرواح المقدسة ، وهي الملائكة ، والشرير شياطين الجن والمتوسط مؤمنو الجن كمن نزل فيهم سورة
الجن ، ولا كانت الملائكة لا تواصل ولا تعاون إلا خيار الناس كل متأله نقي ، وكل ناسك تقي متشبه بهم في المواظبة على العبادة والتقرب إلى الله - عز وجل- بالفعل والقول ، كذلك الشياطين لا تواصل ولا تعاون إلا الأشرار من الناس كل مشرك خبيث عابد للشيطان معاند للرحمن ، ولهذا قال : {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} ، وقال : {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} ، وقال : {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا} 
إن قيل : لو أمكن الإنسان من جهة الشيطان الوقوف على الأخبار الغائبة والأفعال
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الخارجة عن عادة البشر لكان يشبه طريق النبوة بطريق السحر ، ولكن يجوز استغواء الساحر بسحره متصوراً بصورة نبي ، وذلك يؤدي إلى ما ادعاه ما في الزنديق على كثير من الأنبياء في أنهم كانوا سحرة معاونين من قبل الشيطان ، لا من قبل الرحمن - عز وجل - ، قيل : الفرق بين ما يكون من فعل السحرة وبين ما يكون من الأنبياء لا يخفى على متنبه في المعرفة ومتدرج في أدنى منزلة من الحكمة ، فإن تأثير السحر لا يكون إلا في فساد جزئي من كل مشرك خبيث في نفسه شرير في طبعه متدنس في بدنه ، ولذلك أكثر ما يقع في حيض النساء وعبدة الأصنام وضعاف العقول وفي الأمكنة القذرة ، وأكثر تأثيرهم في مجالسهم ، ثم لا يكون في الندرة ، ومتى قوبل بالاستعاذة بالله تعالى وبذكره بطل سلطانه ، فأما ما كان من الأنبياء عليهم السلام ، فلا يحصل إلا من كل مؤمن محصن الإيمان مقدس في نفسه خير في طبعه طاهر في بدنه [ويكون تأثيره] في أولي العقول الراجحة والأفهام البارعة ، ويزداد بازدياد التقرب إلى الله تعالى ، وذلك ظاهر لمن ألقى السمع وهو شهيد ، ولو لم يكن للسحر حقيقة لا أعظم الله أمره في قوله : {وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ} ، ولما أمروا بالتعوذ من شر النفاثات في العقد ، ولو كان كما قال الجدليون لما ورد والشرائع بقتل السحرة ونفيهم عن بلاد الإسلام ، ولما أجرى مجرى الشرك حتى قال بعض الفقهاء : لا تقبل توبتهم كالمستسر بالكفر ، والنميمة والخديعة لا تستحق بها هذه العقوبة ، فإن قالوا فالذي هو كفر هو ما تقول العامة إن الساحر يطير بلا جناح ، ويكفي البيضة والمكنة ، فيبلغ في أقصر مدة إلى بلد بعيد ، قيل : مدعى دلك ومصدقه سخيفان يضحك منهما ، ولا خلاف أن بذلك لا يستحقان الارتداد والقتل ، وإنما يستحق القتل إذا ادعى قتل الإنسان بسحره على شرائط مخصوصة على قول بعض الفقهاء أو ادعى ما ينبئ عن صريح كفر ، وقد أنكر الجدليون ما روي في ذلك من الأخبار الصحيحة والآثار الواضحة كنحو ما روي أن اليهود سحرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال - عليه السلام : " أتاني ملكان ، فقعد أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، فقال أحدهما : ما بالرجل فقال الأخر : مطبوب ، قال : ومن طببه ؟ قال : بنات لبيد بن
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أعصم اليهودي " ، فبماذا قال في مشط ومشاطه ، وجف طلعه ذكر في بئر ذوى أروان ، فبعث من أخرجه وحل عقده ، فكلما حل حل عقده ، وجد لذلك خفة كأنما أنشط من عقال " قالوا : إن ذلك إن قلنا بصحته لكان يقدح في نبوته ، وليس الأمر على ما ظنوه لما تقدم ، ولأن تأثير السحر لم يكن في النبي - عليه السلام - من حيث ما هو نبي ، وإنما كان في بدنه من حيث هو إنسان وبشر ، وكما كان يأكل ويتغوط ويشرب ويمشي ويقعد ويغضب ويشتهي ويمرض ويصح من حيث هو بشر لا من حيث هو نبي ، وإنما كان ذلك قادحا في النبوة لو وجد للسحر تأثير في أمر يرجع إلى النبوة ، ثم كون النبي - عليه السلام - معصوما من الشيطان لا يقتضي أن لا يؤثر في بدنه ذلك تأثيراً صغيرا لا يقدح فيه من حيث ما هو نبي ، فقد كأن تأثير ذلك في جزء من بدنه تأثيرا محسوسا لم يتعده إلى زوال عقله ولا إلي إفساد نفسه ، كما أن جرحه وكسر ثناياه يوم أحد لم يقدح فيما ضمن الله له من عصمته ، حيث قال : {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} ، وكما لا اعتداد بما يقع في الإسلام من ارتداد أهل بلد أو غلبة المشركين على بعض النواحي فيما ذكر من كمال الإسلام بقوله : {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} ومن أثبت كليات الحقائق بإثبات جزئياتها لم يسعفه في قياسه لدى التحصيل مقدمته ولا يثبت به في المقامات قدمه ، وأما متصرفات لفظ السحر ، فقد كثرت ، وذاك إنه من حيث يتصور تارة دقته وتارة ، حسنه وتارة فتنته ، وتارة خبثه وشرارته استعمل في كل ذلك لفظه بحسب تصور كل واحد من ذلك ، فسمي الشعبذة سحرا ومنه قوله : {سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ} ، والكلام الرائق سحرا ، ومنه قيل : (إن من البيان لسحرا) ، والعين الفاتنة ساحرة ، والعالم ساحرا ، [وعلى ذلك حمل قوله : {وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ} ، والفعل الدقيق سحرا] حتى قالت الأطباء : الطبيعة ساحرة ، وسمي الغذاء
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سحرا من حيث يدق تأثيره ، قال : وتسحر بالطعام وبالشراب والسحر الرئة ، فيجوز أنه سمي بذلك اعتبارا بدقة تأثيره في ترويحه القلب بإيصال النفس (البارد إليه) إخراج الحارمنه ، فكأنه ساحر في فعله ذلك ، وقوله : {إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ} قبل من المخلوقين وحقيقته من المجعول له سحر ، أي من الحيوان ، وقيل فيه ، وفي قوله : {إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا} ، أي معه رأي من الجن والفتنة : اختيار بتعذيب ، ولما انطوى معناها على الأمرين استعملت في كل واحد منهما مفردة نحو قوله : {ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ} أي عذابكم وفتنت الذهب إذا اختبرته بالنار ، وقوله : {وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ} يحتمل الوجهين ، والآية معطوفة على ما تقدم من ذكر اليهود ، وهي منطوية على أمرين : ذم اليهود في تحري السحر وإيثاره وتبرئة لسليمان - عليه السلام - مما نسبوه إليه ، وذلك أنه روى أن الشياطين من الإنس والجن دفنوا تحت كرسي سليمان عليه السلام شيئا من السحر ، فلما مات عليه السلام أخرجوا ذلك ، وادعوا أنه كان يتحرى ما يتحراه سحراً منها فذكر الله تعالى أن بعض اليهود اتبعوا ما تخرصه الشياطين على ملك سليمان ، ونزه سليمان عن الكفر وما نسب إليه من السحر ، وذكر أن الشياطين هم المستحقون لذلك ، واختلف في قوله : {وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ} فقيل فيه ثلاثة أقوال : 
الأول : أن ما جرى معطوف على قوله {مُلْكِ سُلَيْمَانَ} ومعناه : كذبوا على ملك سليمان وعلى ما أنزل على الملكين والثاني : أن ما نفى وعلى القولين : قيل لم يعلم الملكان السحر ، بل كانا ينهيان عنه {حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ} أي حتى بلغ من نهيهما عن ذلك أنهما كانا يقولان إنما نحن فتنة ، أي مفتونون بأن نعلم السحر وذلك مستبعد من حيث اللفظ ، فإنه إنما يقال : فلان لا يفعل كذا حتى إنه يقول كذا على سبيل الاستئناف ، ولا يقول حتى يقول ، وقال هذان القائلان معنى (ويتعلمون منهما) أي
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من السحر والكفر ، وقد جرى ذكر السحر صريحاً ، وذكر الكفر ضمناً في قوله ، كفروا ، والثالث قول أكثر المفسرين إن (ما أنزل) نصب معطوف على قول السحر ، ومعناه علم السحر وكيفية تعاطيه وقوله " منهما " راجع إلى الملكين ، وكان تعليمهما ذلك ليحترز به ، لا ليتعاطى فعلها ولهذا كانا يقولان (إنما نحن فتنة فلا تكفر) ، والذي أنكره من يذهب إلى التقديرين الأولين هو لظنه أن علم السحر محظور كفعله ، وليس الأمر على ما ظن ، وذاك لما قد ثبت أن الحكمة معرفة الصدق من الكذب في الأقوال والخير من الشر في الأمور ليتحرى الصدق والخير ويتجنب الكذب والشر ، فمعرفة الكذب. 
والشر إذا واجبة كوجوب معرفة الصدق والخير ، بل لا يتم معرفة أحدهما إلا بالآخر كما قد تبين أن المعرفة بالمتضادين واحد ، وإن كان معرفتهما لازمة ، فتعريفهما واجب ، وإنما المستقبح تعاطي الكذب والقبيح ، فإذا كان كذلك فلا ضير أن يبعث الله تعالى من قبله في وقت يكثر فيه الاستغواء بالسحر هن ينبه على وجه احتياله ، فتزول عن الناس الشبهة ، ثم إن استعان شرير به على تعاطي شر ، فهو كالاستعانة بتعلم الفقه وتعاطي العبادات لاستغواء الناس ، فما من شي من المعادن أو من المعارف والعلوم نسخ في هذه الدار مصلح لخير إلا ويمكن استعماله في شر ، ومن لم يتمسك فيما يتحراه بالطاعة وقع في المعصية أو الكفر ، وأما هاروت وماروت فالظاهر أنهما.كانا الملكين ، وقيل : كانا رجلين سُميَا ملكين اعتباراً بصلاحهما ولهذا قرأ بعض القراء {وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ} اعتباراً بملكهما ، وقال بعض المفسرين إن الملكين ليسا بهاروت وماروت ، وإنما هما شيطانان من الجن والإنس وجعلهما نصباً في اللفظ بدلاً من الشياطين بدل البعض من الكل كقولك : القوم قالوا كذا زيد وعمرو ، قال : ويكون قولهما : (وإنما نحن فتنة) كقول الخليع لغيره : لا تعيرني فإني خليع فاسق ، ويكون قوله : {وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ} نفقاً اعتراضاً بين البدل والمبدل منه ، وروى بعض من جعلهما ملكين أنهما كانا صيُراً على صورة الآدميين وركب منهما الشهوة ، وأنهما تعرضا لامرأة يقال لها زهرة فحملتهما على شرب الخمر وارتكاب المحظور ثم صعدت إلى السماء ، فقد استسخف جماعة الجدليين قائل هذا الحديث وعدوه خرافة ينره العاقل سمعه عن سماعه ، وذكر بعض الناس أن ذلك رمز منقول عن
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كلام القدماء ، وكان عادتهم أن يرمزوا بكثير من العلوم قال : وهذا من رموزهم ، وهو أنه كان عادتهم إذا أرادوا تبيين اختصاص كل نجم بفعل يختص به جعلوه بصورة متعاطي الفعل الخاص به ويقول : إنه فعل كذا وقال كذا ، ولما كان من شأن الزهرة على ما يدعون حمل الإنسان على تعاطي الغزل واللهو واللعب والشرب كنوا عنه بذلك ، وعلى ذلك قالوا : الأفعال الزهرية كناية عن الغزل واللعب ، وعلى ذلك فعلوا في سائر النجوم حتى جعلوا لها صوراً مصورة في الكتب على هيأت المتعاطين الصناعات المختصة بطبعها والله أعلم بذلك ، وقوله تعالى : {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} قيل : عني به الرجل وامرأته ، وقيل : عني به الإنسان وقرناءه وأصدقاءه امرأة كانت أو غيرها ، نحو قوله : {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} إشارة إلى قوله تعالى : {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} ، وقوله : {فَيَتَعَلَّمُونَ} معطوف على ضمن ما تقدم ، كأنه قال : يعلمون فيتعلمون ، وقوله : {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} الإذن قد يقال في الإعلام بالرخصة ، وقد يقال للعلم ، ومنه أذنته بكذا ، ويقال في الأمر الجسيم ، وينبغي أن يعلم أن الإذن في الشيء من الله تعالى ضربان ، أحدهما : الإذن لقاصد الفعل في مباشرته نحو قولك : أذن الله لك أن تصل الرحم ، والثاني : الإذن في تسخير الشيء على وجه تسخير السم في قتله من يتناوله والترياق في تخليصه من أذيته ، فإذن الله تعالى في وقوع التسخير وتأثيره من القبيل الثاني ، وذلك هو المشار إليه بالقضاء ، وعلى هذا يقال : الأشياء كلها بإذن الله وقضائه ، ولا يقال : الأشياء كلها بأمره ورضاه ، والضر ما يعوق الإنسان عن فعل الخير سواء كان ذلك مما يعرض في بدنه ، أو كان شيئا خارجاً منه ، والنفع ما يسهل سبيل الإنسان إلى الخير ، ومن قال : النفع هو اللذة ، فإنما اللذة بعض النفع ، فقد يكون الشر نافعة ، ولا يكون لذيذاً ، 
إن قيل : كيف قال : {مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ} وما يضر يعلم أنه لا
ينفع ؟ قيل : إن ذلك من وجه ووجه ، فقد يكون الشيء نافعة من وجه وضاراً من وجه ، وتعلم السحر كان
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نفعاً لو احترزوا بمعرفته عمن يغوى ، فلم ينتفعوا به من هذا الوجه واستضروا به لاستعمالهم إياه في غير الحق ولقد علموا أن من استبدل ما جاءت به الشياطين من السحر بالحق أن لاحظ له في الآخرة.
قوله - عز وجل - :
{وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} الآية (102) سورة البقرة.
ويصح أن يكون معطوفاً على المعلوم ، وهو قوله : {لَمَنِ اشْتَرَاهُ} ويصح أن يكون استئنافا حكماًَ به ، وجواب قوله : {لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} محذوف.
إن قيل : كيف أثبت لهم العلم في أول الكلام ونفى عنهم في أخره ؟ فالجواب في ذلك من أوجه ..
الأول : أن العلم المثبت لهم هو العقل الغريزي ، وما جعله لهم بصيغته ، والمنفي عنهم هو المكتسب الذي هو من جملة التكليف ، والثاني : أن المثبت لهم هو العلم بالجملة ، والمنفي عنهم هو العلم بالتفصيل ، فقد يعلم الإنسان مثلاً قبح الشيء ثم لا يعلم أن فعله قبيح ، فكأنهم علموا أن شرى النفس بالسحر مذموم ، لكن لم يتفكروا في أن ما يفعلونه هو من حملة ذلك القبيح ، والثالث : أنهم علموا عقاب الله ، لكن لم يعلموا حقيقة عقابه وشدته ، والرابع : أن معنى قول {لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} يعملون به ، لأن من لا
يعمل بما يعلم فهو في حكم من لا يعلم.
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قوله - عز وجل - :
{وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} الآية (103) - سورة البقرة.
الثؤوب : رجوع الشيء إلى حالة شبيهة بالحالة الأولى ، يقال : ثاب الحوض إذا امتلاء بعد فراغه عقيب امتلائه ، والثوب لتصوره بصورة القطن لاجتماع أجزائه بعد تفرقها بالغزل ، والثيب من النساء لعودها إلى الأيمة ، والتثويب في الصوت ترديده ، والثواب والمثوبة في الخير تحصيل نفع يثوب إليه بإحسانه ، ومعنى الآية : لو أمن الذين يتعلمون السحر واتقوا لأثيبوا وكان ذلك خيرا لهم ، ولو علموا لظهر لهم ذلك ، وجواب لو [الأولى] ما دل عليه لمثوبة وتقديره : لأثيبوا ، تقول : لو أتاني زيد لإكرامي خير له ، ولا تقول له أتاني زيد لعمرو منطلق ، إذ لم يدل لفظ عمرو على فعل ، وجواب لو لا يكون إلا فعلاً ، أو ما دل عليه ، ومن النحويين من أجاز ذلك إذا دل الخبر على فعل...
قوله - عز وجل - :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
الآية (104) : سورة البقرة :
الراعي : حفظ الغير في أمر يعود بمصلحته ، ومنه : رعي الغنم ، ورعي الوالي الرعية ، وعنه نقل : أرعيته سمعي ، وتشبيهاً برعي الغنم قيل : رعيت النجوم إذا راقبتها ، وكان يقال للنبي- عليه السلام-[راعنا] أي استمع إلينا واحفظنا ، فقالت اليهود : راعنا تعريضاً به من الرعونة ، فلما عوتبوا قالوا : إنما نقول مثل ما يقول المسلمون ، فنهوا عن ذلك ، وقيل لهم : قولوا بدل ذلك انظرنا ، وذلك معناه معنى راعنا ، وقد نبه على ذلك بقوله- عز وعلا- : {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} الآية ، وقوله : {وَاسْمَعُوا} : يجوز أن يكون من جملة ما أمروا لن يقولوا مع قولهم " انظرنا " ويجوز أن يكون ذلك استئناف أمر من الله تعالى بامتثال ما أمرهم به ، وقيل : إنما نهوا عن قولهم : " راعنا " لكونه
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مفاعلة متضمنة لمعنى المساواة بين المخاطب والمخاطب ، فأمروا بتوقيره ، كما قال {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} ، وكقوله : {وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ} ، وذلك عن ابن عباس- رضي الله عنه- ، وروي عن مجاهد أن معناه : لا تقولوا خلافاً ويكون من الرعن ، وأسترذل هذا الوجه ، لأنه لو كان كما قال لكان في القراءة رعناً بالتنوين.
قوله - عز وجل - :
{مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} الآية (105) - سورة البقرة.
الود : محبة الشر مع تمنيه ، ولما كان لهما استعمل في كل واحد منهما ، فقيل : وددت فلانا إذا أحببته ، وددت الشيء إذا تمنيته ، وأصل الاختصاص الخصاص وهو فرجة بين الشيئين ، ومنه الخُص لبيب من قصب لما فيه من الفرج ، وسمي انثلام الحال خصاصاً وخصاصة على التشبيه ، كما سمي انثلاماً واختلالا وشعباً ، وخصصت فلاناً وخصني أوليته خصاصي نحو خللته ، وقولهم : وقفتهم على عجزي ونحري ، وخُصان الرجل خلانه ، ثم جعل الخاص مقابلاً للعام في التعارف ، وسبب نزول هذه الآية أن جماعة من اليهود كانوا يظهرون مودة المسلمين ، ويزعمون أنهم يودون لهم الخير ، فأكذبهم الله تعالى في ذلك ، ونفي ما أدعوه وكان المسلمون يوالونهم ويركنون إليهم ، فأكذبهم الله تعالي في ذلك [ونفى ما ادعوه] ونهاهم تعريضاً عن موادتهم ، كما قال : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ }
إن قيل : فلم قال : " ولا المشركين " وذلك يقتضي أن المشركين ضربان ، كافر ، وغير كافر كما أن أهل الكتاب ضربان ؟ قيل : إن " من " في قوله (ومن أهل الكتاب) للتبيين {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} ، فإذا كان كذلك ، فالذين كفروا هم أهل الكتاب ، فجاز أن يقال : (ولا المشركين) عطفاً على لفظ أهل الكتاب ، وجاز أن يقال (ولا
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المشركين) عطفاً على الذين ، ولو قرئ به لجاز ، كما جاز ، وقوله : {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}والكفار النصب والجر جميعها ومن في قوله : {مِنْ خَيْرٍ} لاستغراق الجنس ، وبين بأخر الآية أنه وإن اختص برحمته بعض الناس ، فليس ذلك لضيق فضله ، بل فضله عظيم ، ورحمته [تسع كل شيء وإنما يسع رحمته] ضربان ، أحدهما يصل إليه كل من شاء الوصول إليه من العباد
بتمكين الله إياه وضرب يخص تعالى به بعض عباده لا يعرفه في ذلك..
قوله - عز وجل - :
{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
الآية (106) - سورة البقرة.
قد تقدم الكلام في مناهية النسخ والفرق بينه وبين التخصيص في صدر الكتاب ، والنسخ في اللغة إزالة الصورة عن الشر وإثباتها في غيره كنسخ الظل للشمس ، ثم يقال في إزالة الصورة من غير إثباتها في غيره نحو قوله تعالى : {فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ} ، ويقال أيضاً في إثبات مثل تلك الصورة في الغير من غير إزالتها سكن الأول كنسخ الكتاب وأصحاب التناسخ زعموا.
أن النفوس تنتقل من هيكل إلى هيكل ، فإن كانت محسنة انتقلت إلى هيكل متنعمة فيه ، وإن كانت مسيئة فإلى هيكل معذبة فيه ، وليس الإنسان الأمر بالترك المؤدي إلى النسيان ، وليس كل متروك يقال له منسئ ، وقرئ ننسأها من النسئ ، وهو تأخير الشيء عن وقته أو عن هيئته ، فمما هو بالوقت قولهم :
نسأت في ظمي الإبل ، ونسأ الله في أجلك ، و " نسأت المرأة " تأخر وقت حيضها ، وأنسأت فلاناً البيع ، وقوله تعالى : {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} ومما هو بالهيئة نسأت الإبل عن الحوض ،
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ونسأتها في السير ، ومنها المنسأة للعصا التي يطرد بها ، وحمل المفسرون النسخ والإنساء على وجهين : أحدهما أن النسخ هو إزالة الحكم من غير اللفظ ، أو الحكم مع اللفظ ، والإنسان مقابله ، وهو أن لا ينسخ بل يُقر ، والثاني : أن النسخ إزالة الحكم فقط ثبات اللفظ أو لم يثبت ، ولهذا قال الفقهاء :
إن النسخ لا يكون إلا في معنى الأمر والنهي معني الخبر والإنشاء يكون في الإخبار وفي الأمر والنهي ، لكن في الخبر معناه لا يزول وإن زال اللفظ ، وقد يستعمل أحد اللفظين مكان الأخر ، فمن هذا ما روت عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنه نزل في قصة أهل بئر معونة قرآن منه : (بلغوا قومنا) أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) ، ثم نسخت ، ففيه دلالتان :
إحداهما أن قوله : (لقينا ربنا) إخبار ، وقت سمته نسخاً ، والثانية : أنها استعملت النسخ في رفع التلاوة دون المعنى ، وعلى ذلك ما روي أنه كان فيما أنزل الله : (لو أن لابن أدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثاً ، ولا يملا جوف ابن أدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب) ، ثم نسخ وذلك خبر ، وقيل : الكلام في تأويل الآية أن يذكر ما يكشف خطأ اليهود وشرذمة من المسلمين أنكروا النسخ زاعمين أن ذلك هو المبدأ ، ولا يفعلن إلا من يجهل العواقب ويتجدد له رأي بعد رأي ، فيقال وبالله التوفيق...
" إن لله تعالى خلفاء في الأرض مستخلفين فيها ومستعمرين فيها لنتوصل بذلك إلى مجاورته والقرب منه بحياة لا موت بعدها ، وغنى لا حاجة معه ، وقدرة لا يعتورها عجز ، ولا سبيل إلى ذلك إلا باكتساب الصحة في النفس ، وصحتها أمران : العلم والعمل ، أما العلم : فمعرفة الصدق من الكذب ، والجميل من القبيح ، والخير من الشر ، وأما العمل : فتحري الصدق في المقال والجميل في الفعال وتجنب ضديهما ، وكما لا سبيل إلى استفادة صحة البدن إلا بطبيبين ، أحدهما من داخل وهي القوة
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التي سخرها الله تعالى لاستدعاء الطعام وهضمه ودفعه ، والثاني من خارج ، وهو الذي يتلف من هذه القوة إذا اختلت ، كذلك لا سبيل إلى استفادة صحة النفس إلا بطبيبين أحدهما من داخل وهو العقل ، والثاني من خارج وهو النبي وكما أن أدوية البدن وأغذيته العقاقير والأطعمة ، فأدوية النفس الأعمال الشرعية والآداب الخلقية ، وكما أن طبيب البدن قد يغير الأغذية والأدوية التي يتوصل بها إلي استفادة الصحة واستبقائها لاختلاف الأزمنة ، كذلك الأنبياء من قبل الله قد يغير الأعمال الشرعية التي هي مصلحة للأنفس حسب ما يعرف الله من مصالحها ، فكما يكون الشيء دواءً للبدن في وقت ، ثم يكون داءً في وقت غيره ، ذلك الأعمال قد تكون مصلحة في وقت ، مفسدة في وقت ، ولكون الشريعة طلباً للنفوس قال المسيح : " إنما أنا طبيب المرضى " ، وروى : أن العالم طبيب الدين ، والدنيا داؤه فإذا جر الطبيب الداء إلى نفسه ، فكيف يداوي غيره ، ومما يبين جوار النقل من حكم إلى حكم نقل الله تعالى الأشياء حال إلى حال حتى ينتهي إلى أقصى الكمال كمال الإنسان من مبدأ إلى منتهى عمره وذلك من حين النطفة ، ثم العلق ، ثم المضغة ، ثم كونه جنيناً ، ثمة طفلاً ، ثم ناشئاً وكهلا وشيخاً وهرماً ، ثم ما نبه النبي عليه السلام بقوله : " إن لكم معالم ، فانتهوا إلى معالمكم ، وإن لكم نهاية فانتهوا إلي نهايتكم " ، ولو كان نقل الشرع من حال إلى حال قبيحاً لكان بعثة موسى ونقله اليهود عن بعض ما كانوا عليه قبيحاً ، وأماما حكوه عن موسى عليه السلام- أنه قال لبني إسرائيل هذه الشريعة لازمة لكم أبدآ مادامت السموات والأرض ، فلفظ محتمل وفي إتيانه على وجه محتمل حكمة عظيمة قد ذكرها الحكماء ، وهي أن من عادة العامة وغريزتها أن لا ينقاد كل الانقياد لراع أو رئيس إذا علموا كونه مصروفاً من بعد ، بل يستوهنون أمره ويضعفون حاله ، فإذا واجب أنما لا يعلموا بأن أمره غير ممتد ، وأن لا يبين ذلك إلا للأعيان الذين لا يكون منهم مفسدة ، فلهذا كانوا الألفاظ الواردة من الأنبياء عليهم السلام محتملة أن شريعتهم على التأييد ، فإن قيلت إن ذلك يؤدي إلى أن يقال في
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نبينا- عليه السلام- إنا لم نعلم كونه دينه- عليه السلام- على التأييد من قوله فقط ، بل علمنا ذلك قول من قوله ببرهان ، وهو أن دينه بالاعتبار العقلي وسحل كما وصفه تعالى بقوله : {جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} وأنه مصون عن الإفراط والتفريط والوسط الذي هذا صفته هو الحق الذي قال تعالى فيه : {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} ، ولشرح دلك موضع غير هذا وبالله التوفيق ، وأما معنى الآية ، فعلى قول من يجعل الإنشاء مقابلاً للنسخ قال : لما أنكرت اليهود تحليل الله الشيء في وقت [وتحريمه في وقت] بين الله تعالى أن جميع ما في التوراة ، والكتب المتقدمة ضربان إما حكم قد نسخ فأتى بما هو خير أي أنفع لكم ، أو يترك فلم ينسخ وأتى في القرآن بمثله ، أي جمعناه في لفظ آخر ، فيكون بقوله : (بخير منها) راجعاً إلى النسخ وبمثلها إلى الإنسان ، 
فإن قيل : إن الذي ترك ولم ينسخ ليس هو مثله بل هو هو ، فكيف قال بمثلها ؟ قيل : الحكم الذي أنزل في القرآن وكان ثابتا في الشرع الذي
قلنا يصح أن يقال هو هو إذا اعتبر بنفسه ولم يعتبر بكسوته التي هي اللفظ ، ويصح أن يقال : هو مثله إذا لم يعتبر بنفسه فقط ، بل اعتبر باللفظ ، ونحو ذلك أن يقال ماء البئر هو ماء النهر إذا اعتبر جنس الماء ، وتارة يقال : مثل ماء النهر إذا اعتبر قرار الماء ، وعلى قول من جعل الإنسان ترك اللفظ حتى تنسى قال : معناه : إدا أزيل حكم آية أو أنسى لفظها نأت بما هو أوفق لكم وأقرب إلى أن يبلغوا به إلى ما أريد منكم ، ثم قال : {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} أي لا تحسبن أن تغييري الحكم حالاً فحالاً وإن لم آت بالثاني في الابتداء هو العجز ، فإن من علم قدرته على كل شي لا يظن ذلك ، وإنما يعتبر ذلك لا يرجع إلى مصلحة العباد ، وبدأ الأليق بهم في الوقت المتقدم الحكم المتقدم وفى الوقت المتأخر الحكم المتأخر ، وقال بعض المحققة أن الآية مع هذا الظاهر تنبئ عن معنى لطيف ، وهو أن الله تعالى خلق الإنسان خلقة تدرجه من حال إلى حال إلى أنما يصير كاملاً موصوفاً بعام
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صفاته ومتخصصاً بالبقاء الأبدي والغنى السرمدي ومنفكاً من الحاجات والنقصانات كلها ، فنبه الله تعالى أن هذه الأحوال آيات له ينسخها إلى مثل ما هو كالأول من وجه وخير منه من وجه ، ثم بين أنه تعالى قادر على ذلك إذ هو قادر على كل شيء ، وقد تعلق الشافعي وأصحابه في قولهم : إن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن بهذه الآية ، ووجه ذلك أن قولنا هدا خير من كذا ، وأفضل منه يرجع إلى شرفه من ثلاثة أوجه إما إلى فضل موجده ، أو إلى جنسه ، أو إلى تأثيره ، مثال الأول : قولك : أفعال الله أفضل من أفعالنا ، ومثال الثاني الملائكة أفضل من الحيوان ومثال الثالث : السيف أفضل من العصا ومثل يقال على ثلاثة معاني لها ثلاثة ألفاظ مماثلة في الجنس ، ويقال لها الند مماثلة في الكيفية ، ويقال لها الشبه ومماثلة في الكمية ، ويقال لها المساواة ، وثلاثتها يقال لها مثل ، وقد ضمن الله تعالى أنه لا ينسخ آية إلا بخير منها أو مثلها ، فالسنة ليست بخير من الآية ولا مثلها في الجنس ، إذ جنس القرآن تتعلق به المعجزة وإن أمكن أن يقال : هي مثلها في الوصفين الآخرين ، وأما وجه قول مخالفيه ، فهو أن الله تعالى وإن ذكر الآية ، فإنما أراد حكمها ، لأن النسخ لا يكون إلا في الأحكام ، فإذا قوله : {بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} ليس إلا في الأحكام ، فكأنه قيل : " ما ننسخ من حكم الآية إلاً نأت بخير منه أو مثله ، فعلى هذا مدار الكلام وتعلق أهل الظاهر بالآية ، حيث ذكروا أن الناسخ لابد أنما يكون أخف من المنسوخ ، وذهبوا في الخفة إلى ما يستخفه النفس بالطبع ، وذلك بعيدا فإن الشريعة مبنية على مخالفة النفس وعلى مجانبة مقتضى الطبع ، ولهذا قيل هذا إذا عن أمران ، فاشتبه وجه الصواب فتخير أثقلهما على النفس ، وعلى هذا قوله تعالى : {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}.
إن قيل : إذا لم يحمل خبر علي التخفيف فليست الثانية خيراً من الأولي في شي من الأحوال ، لأن الأولى في الوقت أصلح وأفضل ، والثانية في الوقت أصلح وأفضل ، فقد تساويا في عظم المصلحة ، وبطل أن يكون الثانية خبرا بأن يكون أثقل وأكثر أعمالاً ليكون أجزل في الأجر وأكثر ثواباً ، ومع هذا
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فإن الثانية خير من الأولى في الوقت الثاني ، لأن الأولى قد بطل العلم بها ، وقوله بخير منها يعني في الوقت وتعلقهم بقوله تعالى : {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} ، وقوله : {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} فبعيد ، فإن التخفيف واليسر في الأمور الإلهية في الدنيا والآخرة هما مما تستثقله النفس ، أما في الآخرة ، فأنه لا وصول إلى ذلك إلا بتحمل المشاق في الدنيا والعمل بالطاعات ومخالفة الهوى ، وأما في الدنيا فإن التخفيف واليسر مع حصول العلم والصبر والعفة الواضحة عن الإنسان ثقل الجهل والجزع والخوف والفقر.
قوله - عز وجل -
{أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ}
الآية (107) - سورة البقرة.
الولي يقال تارة لمن له موالاة نسبية أو خلف ، وتارة لمن له ولاية سلطانية ، وإنما ذكر الولي والنصير ، وهما متقاربان بالعنف ، لأنه قد ينفك الولي من النصرة بأن يكون ضعيفاً ، والنصير من الولاية بأن يكون عن المنصور أجنبياً ، وقوله : {وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّه} ِإذا تصور خطاباً للكفار اقتضى وعيدا أي لأولي وناصر يحميكم عنه نحو قوله تعالي.
{إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ} إدا تصور خطابة للمؤمنين اقتضى تسكيناً لهم أي لا تعتدوا بمن يواليكم وينصركم سواه ، كقوله : {ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ} ، وإذا اعتبر بهما فالمعنيان فيهما موجودان أي لا تعتقدوا أن لكم ولياً وناصراً إذا لم يكن الله وليكم تنبيها أنه تعالي هو الذي لا يمكن تصور ولي وناصر مع تصور
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ارتفاعه عز وجل ، وإنما خص النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : (ألم تعلم) وإن كان الخطاب له ولغيره ، لذكره العلم ولا أحد من البشر أعلم بذلك منه- عليه السلام- ، أو قد وقف من أسرار ملكوت السموات والأرض على ما لم يوقف عليه غيره والقصد بالآية ، أنهم لما أنكروا النسخ معرفتهم أنه تعالى ينقل عباده من حكم إلى حكم على ما يرى من مصالحهم ، وبين أن ذلك ليس لعجزه ، إذ هو قادر على كل شيء ومالك له ، إنما قيل : لم كرر : " ألم تعلم " ، ولم يعطف الثاني على الأول ، قيل إنه لا جعل حكم الثاني كالعلة للأول أخرجه مخرج الأول ، فكأنه قيل : " هو على كل شي قدير " ، لأن له ملك السماوات والأرض ، وإخراج
الكلام على لفظ التقرير لكونه أبلغ في حكم الخطابة ، وموضع قوله : (ومالكم) معطوف على موضع {أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}...
قوله - عز وجل -
{أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ}
الآية (108) - سورة البقرة.
السبيل والطريق يتقاربان لكن السبيل يقال على اعتبار السبل ، كقولهم : طريق مسنون ، ومنه أسبلت الإزار ، والستر والسبلة المسترسل من الشعر على الشفة العليا والسبيل المطر مادام بين السماء والأرض ، والطريق يقال على اعتبار طرقه بالأرجل ، االسواء أصله يستعمل في المكان الذي يستوي فيه إليه مسافة الطرفين وفي ذلك معنى القصد والعدل ، فصح أن يفسر بالوسط وبالقصد وبالعدل وليست هذه الألفاظ في تفسيره أقوالاً مختلفة كما ظنه بعض المفسرين ، وأما " أم " ، فقيل هو معطوف على قوله : (ألم تعلم) ، وتقديره : ألم تعلموا ذلك أم لم تعلموا فتسئلوا رسولكم ، وقيل هو لاستئناف الاستفهام المفسر بها ، كقول الشاعر :
كذبتْكَ عيْنُكَ أمْ رأيْتَ بِواسطٍ ؟
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وسبب نزول هذه الآية فيما روي أن أهل الكتاب سألوه أن ينزل عليهم كتابا من السماء ، وذلك هما ذكره في قوله- عز وجل {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ} الآية- ، وقيل : هو ما سأله مشركو العرب وهو قولهم له {وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ} وقيل : سألوه أن يجعل الصفا ذهباً ، فقال : هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل ، فأبوا ، وقيل ، سألوه أن يجعل لهم ذات أنواط وهي شجرة تعلق فيها الأسلحة ليقتدوا بالمشركين في اتخاذها فقال عليه السلام : (الله أكبر ، سألتم كما سال بنو إسرائيل موسى ، فقالوا : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) ، 
إن قيل : ما فائدة قوله : {وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ}ومعلوم أنه بدون الكفر بالإيمان يعلم أنه قد ضل ؟ قيل سواء السبيل وفي ذلك تنبيه أن ضلالة سواء السبيل قائدة إلى الكفر بعد الإيمان ، ومعناه : " لا تسألوا رسولكم كما سئل موسى فتفضلوا سواء السبيل فيؤدي بكم إلى تبديل الكفر بالإيمان " ، فمبدأ ذلك الضلال عن
سواء السبيل ، ووجه آخر وهو أنه سمي معاندة الأنبياء عليهم السلام بعد حصول ما تسكن النفس إليه كفراً ، إذ هي مؤدية إليه ، كتسمية العصير خمراً ، فقال : " ومن يتبدل " أي يطلب تبديل الكفر والإيمان أي بما حصل له من الدلالة المتقضية لسكون النفس فقد ضل سواء السبيل ، ووجه ثالث ، وهو أن ذلك نهاية التبكيت لن ظهر له الحق فعدل عنه إلى الباطل ، وأنه كمن كان على وضح الطريق فتاه فيه ، ووجه رابع : وهو أن سواء السبيل إشارة إلى الفطرة التي فطر الناس ما عليها ، والإيمان إشارة إلى المكتسب من جهة الشرائع ، فقال : {وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ} أي بالإيمان الكتاب فقد أبطله وضيع الفطرة التي فطر الناس عليها ، فلا يرجى له نزوع عما هو عليه بعد ذلك...
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قوله - عز وجل - :
{وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
الآية (109) - سورة البقرة.
الحسد : كراهية نعمة على مستحق لها ، وعدت من عظائم الذنوب ، إذ هو معاندة الله في إرادته ، وهو شر من البخل ، فإن الحسد بخل على الغير بنعمة من لا تنفد العطايا نعمه ، والعفو ترك العقوبة على المذنب ، والصفح ترك ترئته ، وقد يعفو الإنسان ولا يصفح ، وصفحت عنه : أي أوليته مني صفحة جميلة معرضاً عن ذنبه ، أو لقيت صفحته متجافياً عنه ، أو تجاوزت الصفحة التي أثبت فيها ذنبه إلى غيرها من قولك : تصفحت الكتاب ، وفي الآية تنبيه أن كثيراً من أهل الكتاب يتمنون ارتدادكم بعد إيمانكم حسداً ، وقوله : (من عند أنفسهم) أي من عند هواهم كقوله تعالى : {وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} ، وعبر عن الهوى بالنفس وهي الأمارة بالسوء ، وبين أنهم فعلوا ذلك بعد وضوح الحق لهم ، ولكنهم بحسدهم وهوائهم لا يتحرونه ، ولا يحبون أن يتحراه غيرهم ، ثم أمر بالتجافى عنهم إلى أن يأتي الله بأمره تسكيناً لهم ووعداً بتغييره لقدرته على كل شك ، وروي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن هذه الآية منسوخة بقوله : {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ، وقال غيره : هي غير منسوخه ، وهذا الخلاف يرجع إلى اختلاف نظيرين ، وذاك أن كل أمر ورد مقيداً بانتهاء ما معين أو غير معين فورود الأمر بخلافه يصح أن يقال : هو نسخ له من حيث إنه يرفع الأول ، ويصح أن يقال : إنه ليس بنسخ ، فإن النسخ في الأمر المطلق.
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قوله - عز وجل - :
{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}
الآية (110) - سورة البقرة.
هذا معطوف على قوله : {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا} ، ومعناه : اشتغلوا بالعبادات التي يعود عليكم فعلها نحو : {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} ، وجعل ثواب الفعل نفس الفعل لكونه إياه في التقدير ، وبهذا النظر سمي ثوابه وهو الثائب إليه ، فلذلك قال : تجدوه ، وبين أن كل خيري حصله الإنسان فمدخر له بخلاف عمل الكفار الذي قال فيه : {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} ، وبخلاف عمل الدنيا الذي قال فيه : {كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ} ، وعلى ذلك قال : {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ} ، وقال : {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} ، وأمنهم من ضياع ما يقدمونه بقوله : {إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} تنبيها على نحو قوله : {لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى}.
إن قيل : كيف قال تجدوه ، ومن أحبط عمله لا يجده! قيل الخبر المقدم في الحقيقة هو الذي لم يحبط ، فأما ما أحبط فقد أخرج من كونه خيرا [وإن كان] قد يسمى في بعض الأحوال خبراً بنظر من يضعف نظره...
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قوله - عز وجل - :
{وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}
الآية (111) - سورة البقرة.
البرهان : كل حجة لا يعتريها شبهة بوجه.
وهود ، قال الفراء : أصله يهود ، فحذف ياؤه لكونها زائدة ، وقال غيره : هو جمع هايد أي تائب نحو : {إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ} ، وكأنه كان في الأصل اسم مدح لمن تاب منه ، ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازماً لجماعتهم كالعلم لهم وجعل مقالهم ذلك ، أماني من حيث أن الأمنية مقال منيعة عن تقدير ، فيستعمل تارة في التقدير حقاً كان أو باطلا على ذلك ، حتى بين ما تمنى لك الماني ، وتارة في المقال ، وقوله : (لن يدخل) كلام " ملفوف " وتقديره : قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً ، وقالت النصارى : لن يدخلها إلا النصارى فأجمل اكتفاء بعلم السامع أن يرد كلأ إلي ما يقتضيه ونحوه في الإجمال قوله- عز وجل- {جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ}.
ثم [كذبهم] بعجزهم عن إقامة البرهان على ما ادعوه.
قوله- عز وجل-{بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}
بل : رد لدعواهم وإثبات لضد حكمهم ، والإسلام : الدخول في السلم ، وقيل للانقياد إسلام ، نحو :
كَمَاَ أسْلمَ السَّلْكَ منْ نِظْمه ...
لألئ منُحْدراتٍ صغَاراً
لأن الانقياد للمسالم من مقتضى السلم ، وجعل الإسلام في الشرع ضربين ، ضرباً قبل الإيمان دونه ، وهو الاعتراف باللسان الذي يحقن الدماء حصل معه الاعتقاد الصحيح أو لم يحصل ، وإياه
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عنى بقوله - عز وجل - : 
{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} وضرباً بعد الإيمان وفوقه ، وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل ، وإياه عنى يوسف بقوله : {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} ، وقال : {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}أي الطاعة هي تسليم لأمر الله- عز وجل ، وهذا الإسلام بين مبدأه ومنتهاه بون بعيد ، وكان منتهاه على حسب طاقة البشر حال إبراهيم- عليه السلام- حيث ابتلى ، فقيل له أسلم ، فقال أسلمت لرب العالمين ، ثم وفي بما كان منه ، وهذا هو الإخلاص المراد من الأولياء ، وأصل الوجه العضو المقابل من الإنسان فاستعير للمقابل من كل شيء حتى قيل : واجهته ووجهته ، وقيل للقصد وجه ، وللمقصد وجهة ، وعلى ذلك {أَسْلَمَ وَجْهَهُ} ، {وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ} ، {أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ} وعلى ذلك قوله : {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا}.
ولما جعل دلك للقصد أضيف تارة إلى القاصد كما تقدم ، وتارة إلى المقصور ، كقولك : " أردت بكذا وجه الله " ، وقد حمل على ذلك {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} ، {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} ، وقيل : الوجه في هذه المواضع اسم العضو مستعاراً للذات ، فقوله : أسلم وجهه أي نفسه والإحسان قيل هو الإتيان بلد فرض العبادة بالنفل ، وبعد إقامة العدل بالفضل ولما كذبهم الله عز وجل فيما ادعوه
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من دخول الجنة بيد أن من أسلم نفسه له على حد ما قال الله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} ، وكان قصده إياه فيما يتحراه وهو ملتزم مع فرائضه نوافل حصل له ما ادعوه وزيادة فإن له أجره وهو الجنة ، ومع ذلك فلا خوف عليه في الدنيا ولا في الآخرة ، أما في الدنيا فبأن يجعل له يقيناً وصبراً قناعاً تكفيه الخوف على شيء يفوته والجزع لشيء قد فاته ، وأما في الآخرة فبأن يكفيه شدائده " يوم لا يغني مولى عن مولى شيئأ " 
إن قيل : كيف قال (لا خوف عليهم) وقد مدح المؤمنين على خوفهم بقوله : {وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} قيل : إن الذي نفي عنهم هو ما تقدم آنفاً ، والذي مدحهم به هو توفية حق العبادة ، فإن مخافة الله إقامة عباداته وارتسام مرسوماته ، ولذلك قيل : من لم تخف نفسه الدنيا فلا يعذبه [خائفاً] وقيل : معنى {أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ} أي : من آمن وعمل صالحاً ، وما تقدم منطوٍ على هذا...
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قوله - عز وجل - :
{وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}
الآية (113) - سورة البقرة.
الكتاب يتناول كل كتاب منزل ، والفرقان يقال في التوراة وفي القرآن ، والقرآن يختص بالمنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وروي أنه لما قدم نصارى نجران علي رسول - صلى الله عليه وسلم - أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عنده ، وقال كلا الفريقين للآخر : لستم عدي شيء ، فأنزل الله-عز وجل - هذه الآية ،
إن قيل : كيف عرض تعالى بتكذيبهم فيما ادعوه وقد صدق الفريقان على قول المسلمين ؟ قيل : ليس قول أحد الفريقين بسديد من وجه ، إذ قد بتوا الحكم وليس ذلك على البت والقطع ، فلكا الفريقين في وقت وعلى وجه على حق ، على أن القصد بالآية الدلالة على جهلهم وتخبطهم مع تشاركهم في قراءة التوراة دالة على ما اختلفوا فيه ، فبين أن كلا الفريقين حائد عن الطريق ، وأنهم في الجهل أو التجاهل
كالمشركين الذين لا كتاب لهم في دعواهم على أهل الكتابي والمسلمين أنهم ليسوا على شي ، ثم توعد الفريقين بحكمه بينهم [يوم القيامة] وقد أبهم حكمه فيدخل فيه كل قول قالوه من قول من قال : عني إنصاف المظلوم من الظالم ، وقول من قال : عني تعريف المكذب من المكذَّب ، وقول من قال : مثل قوله {وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ}.
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قوله - عز وجل - :
{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}
الآية (114) - سورة البقرة.
المنع ، أن يحال بين من المراد ومريده ، ولما كان الشيء قد يمنع ضناَ به صار المنع متعارفاً في المتنافس فيه ، والسعي مشئ بسرعة ، وهو دون العدو ، وخص بأنواع من السعي منها : السعاية ، أي الوشاية وسعي العبد في اكتساب ما يعتق به والتصرف ، للتكسب ، ولجباية الصدقة حتى صار الساعي معروفة في جابي الصدقة ، وجعل المساعدة كناية عن الفجور بالأمة والخراب ضد
العمارة ، وجعل الخربة لسعة خرق الأذن تشبيها بالخراب ، وشبه عروة المزادة بها ، فقيل خربة ، والخارب : السارق لتخريبه ، أو لكونه سكاناً في خراب متوحشاً عن الناس ، فيكون بنائه كباد وحاضر ، وقيل : هو مخصوص بسارق الإبل خاصة ، والأولى بالمساجد أن تكون عامة في كل مكان مرشح للصلاة ، فقد قال عليه السلام.
" جعلت لي الأرض مسجداً وطهواًَ " ، وعظم تعالى ظلم من سعي في المنع من ذكر الله وتخريب الأمكنة المختصة بأهل الشرائع المحقة مسجدا كان أو غير مسجد ، وليس
التخريب الهدم فقط ، بل تعطيله عن عباده الله- عز وجل-.
وقول ابن عباس ومجاهد : إنه عني به الروم إذ خربوا بيت المقدس ، وقول غيره إنه عني " بخت نصر " لما خربه ، وقول من قال : إنما عني به المشركين إذ صدوا النبي عليه السلام عن المسجد الحرام ،
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وكل ذلك أمثلة منهم لحكمه وسبب النزول هذه الآية لا أنه لم يرد بها غير ذلك ، يبين دلك أنه قال : مساجد بلفظ الجمع ، وقوله : {مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ} لفظه خبر ، ومعناه منطوٍ عليه وعلى الأمر ، فإن بيوت الله- عز وجل ممنوعة عن الكفار في دار الإسلام إلا بإذن ، ويكونون خائفين ، والحكم أن لا يمكنوا إلا بشرط حاجة تقتضي ذلك ، ثم ثبت لهم الخزي في الدنيا ، وذلك تارة بالهوان الذي يجري عليهم ، وتارة بأخذ الجزية منهم ، وقتلهم ، والسبي ، منهم ، ومنعهم عن كثير مما يباح للمسلم ، وإليه نظر قتادة وجماعة وفسروا به ، وتارة بالهوان الذي يلحقهم في أنفسهم من جنبهم وجزعهم وخوفهم وسائر الآفات النفسية وتارة من حيائهم من عقلهم لاضطراب نفوسهم وقلوبهم وقلة سكونهم لما اختاروه ، وإلى ذلك أشار تعالى بقوله : {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ}.
قوله - عز وجل - :
{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}
الآية (115) - سورة البقرة.
المشرق والمغرب تارة يقالان بلفظ الواحد إما إشارة إلى ناحية الأرض ، وإما إلى المطلع والمغيب ، وتارة بلفظ التثنية إشارة إلى مشرقي ومغربي الشتاء والصيف ، وتارة بلفظ الجمع اعتباراً باختلاف المغارب والمطالع كل يوم ، وشرقت الشمس طلعت ، وأشرقت : أضاءت وذلك إذا كثير شروقها ، وشرقت اللحم : ألقيته على الشمس المشرق ، والشرف الصلب لأنه يقام فيه صلاة [العيد] عند شروقها ، وشرق الثوب بالصبغ تشبيها بلون الشرقة ، والغروب للشمس تصور منه بعد ذهابها عن العمارة ، فيقال لدى تباعد غروب ، ومنه الغروب لكونه مبعدا في الذهاب ، وغارب السنام لبعده عن المنال ، وغرب السيف أبعد جزء من صحيفته ، ثم تصور منه حدته ، فقيل لسان غرب وسمي الدلو غرباً
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لتصور بعدها في البئر ، ثم سمي الماء به كتسميتهم إياها بالذنوب لكونه فيها ، والغرب للذهب لكونه غريباً فيما بين الجواهر ، والغرب لبعده عن المثمرات من الأشجار ، والآية توكيد لا تقدم أنه عني بالمساجد حيث ما صلى فكأنه قيل : لاعتبروا الأمكنة ، فلله- عز وجل- ملك الدنيا ، وحيث ما توجهتم فهو موجود يمكنكم الوصول إليه ، إذ ليس هو جوهراً ولا عرضاً ، فيكون بكونه في جانب مفرغاً جانباً ونبه بقوله : " بواسع " على إحاطته بالأشياء ، " وبالعليم " أنه لا يخفى عليه خافية ، وقد حمل أكثر المفسرين الآية على أنها واردة في القبلة ، فمنهم من قال ذلك توطئة لجواز نقلها وتقرير في نفوسهم أن ليس المعبود [سبحانه] في حيز دون حيز ، وقيل إن دلك في زمان كان يجوز الصلاة فيه إلى كل جهة حتى أمروا بقوله : {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وهو قول قيادة وابن زيد ، وذلك بعيدة لأن القبلة كانت مخصوصة وعلى ذلك قوله {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا} وقيل إن دلك في النافلة وجوازها حيث ما توجهت بنا الراحلة ، وإليه ذهب ابن عمر ، وقيل إن قوماً صلوا في ظلمة خفيت عليهم جهة القبلة ، فلما أصبحوا كانوا قد صلوا إلى غير القبلة ، فأنزل الله - عز وجل- ذلك وإليه ذهب ابن عباس وجماعة ، وقد تقدم معنى وجه الله.
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قوله - عز وجل - :
{وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ}
الآية (116) - سورة البقرة.
القنوت : لزوم الطاعة مع الخضوع ، ولما كان لهما فسر بكل واحد منهما ، فقيل في قوله : {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أي خاضعين ، وقيل طائعين ، ولما كان من تمام القنوت القيام والسكون ما لم يكن أمر بخلافه واستعمل فيهما ، فقيل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قيل له : أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت " أي القيام ، ولما ادعى النصارى في المسيح واليهود في عزير أنهما أبناء الله ، ومشركوا العرب في الملائكة أنهم بنات الله تقدس ألفه تعالى عن ذلك ، نبه على أقوى حجة على نفي ذلك وبيانها هو أن
لكل موجود في العالم مخلوقاً طبيعياً أو معمولاً صناعياً عرضاَ وكمالاً أوجد لأجله ، وإن كان قد يصلح لغيره على سبيل العرض كاليد للبطش ، والرجل للمشي ، والسكين لقطع مخصوص ، والمنشار للنشر وإن كان اليد قد يصلح للمشي في حال ، والرجل للتناول ، لكن ليس على التمام ، والغرض في الولد للإنسان إنما هو لأن يبقى به نوعه ، وجزء منه لا لم يجعل الله له سبيلاً إلى بقائه بشخصه ، فجعل له بذراً لحفظ نوعه ، ويقوي دلك أنه لم يجعل الشمس والقمر وسائر الأجرام السماوية بذراً ، واستخلافاً لما لم يجعل لها فناء النبات والحيوان ، ولما كان الله تعالى هو الباقي الدائم بلا ابتداء ولا انتهاء ، لم يكن لاتخاذه الولد لنفسه معنى ، ولهذا قال سبحانه أن يكون له ولد ، أي هو منزه عن السبب المقتضي للولد ، ثم لما كان اقتناء الولد لفقر ما ، ودلك لما تقدم أن الإنسان افتقر إلى نسل يخلفه لكونه غير كامل في نفسه ، بين تعالى بقوله {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} أنه لا يتوهم له فقر فيه فيحتاج إلى اتخاذ
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ماهو سد لفقره ، فصار في قوله : {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} دلالة ثانية ، ثم زار حجة بقوله : (قانتون) وهو أنه لما كان الولد يعتقد فيه خدمة الأب ومظاهرته كما قال : {وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً} ، بين أن كل ما في السماوات والأرض مع كونه ملكا له فأنت له أيضاً إما طائعاً ، وإما كارهاً ، وإما مسحراً ، كقوله : {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا} ، وقوله : {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} ، وهذا أبلغ حجة لمن هو على المحجة...
إن قيل : من أين وقع لهم الشبهة في نسبة الولد إلي الله تعالى ؟ قيل : قد ذكر أن في الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون على البارئ تعالى اسم " الأب " ، وعلى الكبير منهم اسم الإله- حتى إنهم قالوا : إن الأب هو الرب الأصغر ، وإن الله هو الأب الأكبر " ، وكانوا يريدون بدلك أنه تعالى هو السبب الأول في وجود الإنسان ، وأن الأب هو السبب الأخير في وجوده ، وأن الأب هو معبود الابن من وجه ، أي مخدومه ، وكانوا يقولون للملائكة آلهة كما قالت العرب للشمس إلهة ، وكانوا يقصدون معنى صحيحا
كما يقصد علمائنا بقولهم : . 
الله محب ومحبوب ، ومريد ومراد ، ونحو ذلك من الألفاظ ، وكما يقال للسلطان الملك وقول الناس " رب الأرباب. 
، إله الألهة " ، " ملك الملوك " ، ومما يكشف عن تقدم ذلك التعارف ويقوي ذلك ما يروى أن يعقوب كان يقال له " مكر الله " ، وأن عيسى كان يقول ، " أنا ذاهب إلي أبي ، ونحو دلك من الألفاظ ، ثم تصور الجهلة منهم باخرة معنى الولادة الطبيعية ، فصار ذلك منهياً عن التفوه به في شرعنا تنزهاً عن هذا الاعتقاد ، حتى صار إطلاقه وإن قصد به ما قصده هؤلاء قرين
الكفر ، وقد استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن الملك لا يقارن الولادة ، وأن من ملك والده أو مولوده عتق عليه ، لأنه تعالى نفي عن نفسه الولد بإثبات الملك له وهذا بعيد عما قصد في الآية بالمقال وإن كان فيه مجال للجدال...
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قوله - عز وجل - :
{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}
الآية (117) - سورة البقرة.
البديع : يقال للمُبدع والمبدع جميعاً ، والإبداع إيجاد فعل ابتداء لا احتذاء ، ولهذا قيل : فلان بدع في كذا ، وجدل البدعة اسماً لكل مخترع لم يؤثر عن أرباب الشرع.
والقضاء : إتمام الشر قولاً أو فعلاً ، فمن القول قوله تعالى : {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} ، {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ} ، ومن الفعل قوله : {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ} وقضى فلان دينه ، وقضى
نحبه ، وانقضى الأمر ، وتقضى بلغ أخره ، ذكره تعالى هذه الآية حجة رابعة شرحها أن الأب هو عنصر للابن ، منه تكون ، والله مبدع الأشياء كلها ، فلا يكون عنصرا للولد ، فمن المحال أن يكون المنفعل فاعلاً ، وخص لفظ الإبداع لكونه أبلغ لفظاً وأبعده عن الاحتمال ، وذلك أن أفعال الله تعالى على ثلاثة أوجه : إبداع وهو " اختراع " الشيء لا عن شيء ولا في زمان ، ويستعمل ذلك في إيجاده تعالى المبادئ ، و " صنع " وهو تركيب صورة مع العنصر ، وتستعمل في إيجاده الأجسام ، و " تسخير " وهو سوق الشيء إلى غرضه المقصود منه طوعاً أو قهراً ، ويستعمل في القوى التي أوجدها في السحاب والأمطار والأغذية والأدوية ، وكل هذه الثلاثة يقال له الخلق ، وأقدمها الإبداع ، ونبه بقوله : {قَضَى أَمْرًا} على حجة خامسة ، وهو أن الولد يكون بنشر وتركيب حالاً بعد حال ، وهو إذا أراد شيئاً فقد فعل بلا مهلة ولم يرد " بإذاً " حقيقة الزمان ، إذ كان ذلك إشارة إلى ما قبل وجود الزمان ، ولم يرد أيضاً " بكن " حقيقة اللفظ ولا بالفاء التعقيب الزماني ، بل استعير كل ذلك ولأنه أقرب ما يتراءى لنا به سرعة الفصل وتمامه ، وذكر لفظ " القضاء " ، إذ هو لإتمام الفعل.
والآخر لكونه منطوياً على اللفظ والفعل
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والقول إذ هو أخف موجد منا وأسرعه إيجاداً ، ولفظ : " كن " لعموم معناه ، واختصار [لفظه] ، ثم قال : " فيكون " ، تنبيها أنه لا يمتنع عليه شي يريد إيجاده ، وكن فيكون ، وإن كان مخرجها مخرج شيئين أحدهما مبني على والآخر ، فهو في الحقيقة شيء واحد ونحوه قولنا : فلان إذا أراد شيئاً فقد كان ما أراد ، واختلق في تفسير هذه الآية من حيث إن " كن " لفظ أمرا والأمر لا يكون إلاً لموجود ، فبعض قال : " لفظ الشر مخصوص " ههنا للموجودين الذين قال لهم : {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} وبعض قال : (هو خطاب لمن يجيبهم من الوتى) ، وبعض قال : هو أمر للشيء في حال تكونه لا قبله ولا بعده ، وبعض قال : هو أمر لمعلوم له ، وذلك في حكم الموجود وإن كان معدوم الذات وبعض قال : " هو أمر للمعدوم " ، قال : ويصح أمرا لمعدوم ، كما يصح أمراً لموجود ، وبعض قال : " إنه جعل " كن " دلالة للملائكة على ما يتقضيه من الأفعال " ، وأكثر هذه الأقوال يتبين وهنه بتصور ما تقدم...
قوله - عز وجل - :
{وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}
الآية (118) - سورة البقرة
اليقين أبلغ علم وأوكده ، وهو أن يكون عالم بالشئ ، وعالماً بأنك تعلمه غير شاك ولا متهيئ للشك ، ولذلك قيل : هو المعلوم الذي زالت عنه المعارضة على مرور الأوقات ، وإنما لم يوصف الباري تعالى به من حيث أنه لا يستعمل إلا في العلم المكتسب ، ولهذا قال تعالى في صفة إبراهيم- عليه السلام {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} ، ويعني بالذين لا يعلمون الكافرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول ابن عباس : " هم اليهود " ، وقول مجاهد : " النصارى " ، وقول الحسن وقيادة : " هم مشركو العرب كله محتمل ويصح أن يكونوا جميعاً مرادين ، فقد قال الله : {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ} ومشركو
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العرب قالوا : {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا} ، وعني بالذين قبلهم من سبق من كافري الأمم ، فقد قال أصحاب موسى : {أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً} وأصحاب عيسى قالوا : {أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ} ثم بين أنهم متشابهون في العمي والجهالة ، لاقتراحهم على رسلهم كقوله : {أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ}. 
إن قيل : إنهم وإن أخطأوا في قولهم : (لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ) فإنهم لم
يخطئوا في سؤال الآية ، إذ لا يلزم الإنسان أن يؤمن إلا لمن يأتي بآية تدل على صدقه ، قيل : إنما أنكر عليهم جحودهم الأيات التي آتاهم ، ولذلك قال (قد بينا الآيات) كما قالت : {قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ} كما قال ، {وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ} ، وقوله : {لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} فيه معنيان : أحدهما أنهم يطلبون اليقين وليس بهم المعاندة ، والثاني : أن من حصل له اليقين بالحق المحض وليس يعتريه شبهة فله في القرآن لا آية بل
آيات ، كما قال : (هو للذين أمنوا هدى وشفاء) ، وقرأ بعضهم : (تشابهت) بتشديد الشين ، كأنه نظر إلى قوله : (تشابه) ، فحمل عليه ، وذلك خطأ ، لأن تشابه أصله تتشابه ، فأدعم ، وليس في تشابهت ذلك ، ومن قال : هلا أجابهم إلى سؤالهم في أثناء الآية ؟ : فسؤال جاهل بحكمة الله تعالى ، فباقتراح جاهل ، وتشويه لا يجوز للحكيم أن يفعل ما ينافي مقتضى الحكمة ، وقد أزاح العلة بغير سؤالهم وإلى ذلك أشار بقوله : {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ}
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قوله - عز وجل - :
{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ}
الآية (119) - سورة البقرة.
الجحيم المناحج من النار يقال نجحت النار ، وشبه حمرة عين الأسد به ، فقيل لها جحمة.
وجاحم الحرب تشبيهاً ، فبين تعالى أن عليك البشارة والإنذار ، ولا يلزمك عقابهم تسلية له ، كقوله :
{فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ} ، وقوله {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} ، وقوله : {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ}.
وقوله : {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ} ، وقوله : ( لا تُسْئَلُ) قال معطوف على قوله (بشيرا ونذيراً) ، وقرأ نافع (ولا تُسئلْ) ، بالجزم ، فقيل ذلك تفخيما لشأنهم ، وقيلت : نهى عن تتبع ما أغناه الله عنه من أخبار من مضى ، وقد روي أنه عليه السلام كان يستغفر لأبيه ، فنهاه الله تعالى عن ذلك ، لقوله : {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى}.
قوله - عز وجل - :
{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ}
الآية (120) - سورة البقرة.
الملة : من أمللتُ الكتاب ، وهي اسم لما شرعه الله تعالي لعباده على لسان أنبيائه ليتوصلوا به إلي آجل ثوابه ، والدين ملة ، لكن الملةَ تُقال باعتبار دعا الله وإنزال كتبه والدين باعتبار طاعة العباد له بإجابة دعائه والانقياد لأمره ، والشيء الواحد قد يسمى باسمين على اعتبارين ، ثم تقال الملهُ والدين لما
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لم يكن من قبل الله على التقييد ، كقولك : " ملَةُ مزدْكَ وغيرهِ " ، والهوى : رأي عن شهوة داع إلى الضلال وسمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية ، وهي الآخرة إلى الهاوية ، ولهذا سميت النارُ هاوية ، ولشدة سلطانه وصفة الله بأنة إلهُ الكفار ، فقال : {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} ، ومعنى الآية أن من خالفوك لا يرضون عنك إلاً بمتابعة ملتهم تنبيهاً أنه لا يرضيهم إلا ما لا يجوز وقوعه منك ، ثم بين أن إتباعهم ليس بهدى ، وأن الهدى هو هدي الله ، أي إرشاده ، كقوله {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي} ، ثم حذره فقال : {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ} ، وذلك تحذير له ولأمته ، ولكن خص بالذكر لأن أنبياء الله ، بل أولياءه بأدنى ميل إلى ضال يكونون في حكم تابعي هواهم.
وربما بعد ذلك في جرائمهم الكبيرة ويؤاخذون بما لا يؤخذ غيرهم به ، وذلك معلوم في التعارف ، فإن من حصل له زلفة متناهية من السلطان لا يتجافى عما يقع منه من أدنى مخالفة كالتجافي عن الأجانب ، ولهذا قيل : (كبائر الأولياء صغائر العوام) ، وقيل : (فاحشة الأولياء التواني في تعهد الأنفاس ، وفاحشة العوام فيما فيه المحدود) وإنما قال : أهواءهم بلفظ الجمع تنبيهاً على أن لكل هوى غير هوى الأخر ، ثم هوى كل واحد منهم لا يتناهى ، ونحو ذلك قوله : {وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} ، وقوله : {قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} ، وقوله للمؤمنين : {وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ} ، وقال : {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} ، وذلك تحذير من الهوى جملة ، وقد تعلق بهده الآية من يجعل الكفر كله ملة واحدة ، لأنه جمع بين اليهود والنصارى ، وسمي طريقتهما ملة واحدة....
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قوله - عز وجل - :
{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}
الآية (121) - سورة البقرة.
قد تقدم الكلام في التلاوة ، منها تكون بالقراءة تارة ، وبتتبع العنف تارة ، وباستعمال مقتضاه تارة ، وهو المعنى بقوله : (حق تلاوته) ، وعليه دل قول ابن عباس وابن مسعود يتبعونه حق اتباعه ، وقول مجاهدة " يعملون به حق عمله " ، وقول عمر : " حق تلاوته " : إذا ذكر الجنة سأل الله الجنة ، وإذا ذكر النار تعود منها " ، وذلك عام في كتاب الله تعالى وفي أربابها ، فقول قتاده : هم أصحالب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول ابن زيد : إنهم اليهود والنصارى ، وقول غيرهما : هم الذين أسلموا من مشركي العرب كلها داخل فيه ، وعموم اللفظ يقتضيه وقوله " الذين " مبتدأ ، " يتلونه " حال لهم ، و " أولئك " خبره ، والمعنى : هم الذين يحصل لهم الإيمان به دون الذين ينكرونه ، وليس لهم إلاً الخسران البين ، ونحو ذلك قوله تعالى : {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} ، وهذه ا لأية كالتحقيق لما تقدم من قوله : {وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ}.
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قوله - عز وجل - :
{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ}
الآيتان (122 ، 123) - سورة البقرة.
قد تقدم الكلام في مضمون الآيتين ، ويسأل عن فائدة تكريرها ، وأنه قال في هذه الآية : {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌوفي الآية المتقدمة قال : {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ} ، والجواب : أما التكرير فعلى سبيل الإنذار ، فالواعظ إذا وعظ لأمر ما قد يكرر الذي يعظ لأجله تعظيماً لأمره ، وأما تغيير النظم ، فلما كان قبول العدل وأخذه وقبول الشفاعة ونفعها متلازمة ، لم يكن بين اتفاق هذه العبارات واختلافها فرق في المعنى..
قوله- عز وجل :
{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}
الآية (124) - سورة البقرة.
الابتلاء كالاختبار ، لكن الابتلاء طلب إظهار الفعل ، والاختبار طلب الخبر ، وهما متلازمان ، والتام والكامل والوافي والوافر متقاربة ، لكن التام يقال للمعدود الممسوح جميعاً ، نحو عدد تام ، وليل تام ، ورجل تام الخلقة ، والكمال أكثر ما يقال في الممسوح والمشبه به ، وقوله : {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} ، فالمراد كمال الحكم لإكمال العدد ، كما قدره بعض الملاحدة ، فاعترض عليه بالإزراء.
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والوافي ما أشرف على الشيء ، ومنه وفاء العهد ، وأوفى على كدا ، أي أشرف عليه ، والوافر : ما لم ينقص منه شيء ، ومنه الوفر ، وسقاء أوفر لم ينقص من أديمه شيء والذرية : الأولاد الصغار والكبار ، وقيل هي للصغار ، وقيل أصله من الذر ، وقالت الفراء : أصله من ذريت وذروت ، وقال أبو عبيدة : أصله الهمز من ذرأ الله الخلق ، فترك همزة على غير قياس ، والإمام في الأصل : الختم به محقاً كان أو مبطلاً ، منه قوله تعالى : {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} ، وقوله : {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} ، وفي إطلاق الشرع اسم للمقتدي به ، المقتدي بالشرع ، وهو أعم من النبي والخليفة إذ كل نبي وخليفة : إمام ، وليس كل إمام ونبي خليفة ، والكلمات قد تقع على الألفاظ المنظومة وعلى المعاني التي تحتلها ، فقوله : {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ} أي : قضيته وحكمه وقال : {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي} أي ؟ للمعاني التي تبرز بالكلمات ولم يرد اللفظ ، فإن ما يحصره اللفظ يحصره الخط ، والكلمات التي ابتلى بها مبهمة محتملة ، وذكر المفسرون لها وجوهاً يصح أن تكون كلها مراده ، فقيل : هي عشر سنن ، همس في الرأس المضمضة ، والاستنشاق ، والفرق ، وقص الشارب ، والسواك ، وخمس في الجسد تقليم الأظافر ، ونتف الأبط ، والختان ، وحلق العانة ، والاستنجاء ، وقيل : هي خصال محمودة ذكر بعضهما في سورة/ التوبة ، وبعضها في سورة/ المؤمنون ، وبعضهما في سورة/ سأل سائل ، وقد تقدم ذكرها في قوله : {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ} وقيل : هي مناسك الحج المذكورة في قوله : {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ}الآية ، وكل ذلك عن ابن عباس ، وقيل : في ابتلاؤه بالكوكب وبالقمر والشمس ، وقيل : امتحانه بإنفاق ماله ، وهجر أوطانه ، وذبح ولده ، وإلقائه في النار فلما لم يؤثر على اختبار الله في شيء من ذلك قال فيه : (فأتمهن) 
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وإتمامه : هو الوفاء بها المذكور في قوله : {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} ، وسماه حنيفاً مسلماً ، وقال : {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا} ، وجعل إمامته للناس كافة على التأييد ، فإنه لم يُبعث بعده نبي إلا من ذريته ، كما قال تعالى : {وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ} ، وقال : {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ}حتى قال للنبي (محمد) عليه السلام : {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}. 
وقال : {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ} ، وأمر- عليه السلام- بذكر إبراهيم في الصلاة ، فقال : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم " ، ولم يرد بالإمامة ههنا النبوة كما ظنه بعض المفسرين ، فإنه- عليه السلام- إمام للناس على العموم في كل زمان على الإطلاق وليس بنبي لهم على [العموم] بالإطلاق ، ولا قيل له ذلك قال : (ومن ذريتي) ، فأجيب إلى ملتمسه بقوله : {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}لكنه تعالى بين أنه قد يكون من ذريته ظالم ، وبين أن الإمام يتحمل للعهد ، والظالم لا عهد له ، فإذاً لا إمامة له ، ولهذا ما روي في الخبر أن الله تعالى يقول يوم القيامة لوالي السوء : (ياداعي السوء ، أكلت اللحم ، وشربت اللبن ، ولبست الصوف ، ولم تؤد الكسير ولم ترعها في مرعاها) ، واستدل بالآية بعض الناس ، فزعم أن الظالم إدا عوهد لم يلزم الوفاء بعهده ، وقال الحسن : " إنما لم يجعل الله لهم عهداً " ....
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قوله - عز وجل - :
{وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}
الآية (125) - سورة البقرة.
البيت : يسمى اعتبارا بالمبيت فيه ، ومنه قيل : بيتهم وبات يموت بات ليلته في إنائه ، ثم ترك اعتبار المبيت ، وللوعي صورته ، وبه شبه بين الشعر اعتباراً بأنه مبني من أوتاد وأسباب بناء بيت الشعر والوبر من نحوها ، وبيت الله : سمي لوجود صورة البيت فيه ، والمثابة إما لثؤوب الناس إليه ، وإما لاستحقاقهم الثواب بقصده.
إن قيل : كيف جعل مثاباً عامة قصاده لا يثوبون إليه قبل ذلك باعتبار جنس الناس لا بآحادهم ، واعتبر بعض الناس ما سآلته ، واستدل بالآية في وجوب العمرة ، فقال : لا يكون مثابة لأحاد قصاده إلا على هذا الوجه ، ومقام إبراهيم الحرم عن ابن عباس ، والمزدلفة عن عطاء ، والحجر عن السدى ، والأولى أنه الحرم كله ، فما من موضع ذكروه إلا وهو مصلى أي مدعى ، أو بوضع صلاة ، والطوف المشي حول الشيء ، ومنه : الطائف يدور حول البيت حافظاً ، وطائف من الجن والخيال ، وجعل الطوافون عباده عز الحرم ، والعكوف : الإقامة مع اللزوم بين تعالى أنه جعل البيت من حيث الحكم مثابة للناس وأمناً ومصلى ، ولم يعن أنهم ملجؤون إلى أن لا يخيفوا أحداً ، كما لم يعن أنهم ملجؤون إلى أن يجعلوه مصلى ومثابة.
إن قيل : فقد قال : {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} ، قيل : هو أيضاً على معنى الأول ، ولو عنى ما قلت لقال : (وإن من دخله كان آمنا) قيل : هو أيضاً علي معنى الأول ، ولو عنى ما قلت لقال : وإن من دخله حتى كان يتعلق بالأول ، وعلى ذلك حكم قوله : {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ} على أن حكم الله في ذلك مما فيه أية منه لأنه حض الناس على
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استعظام البيت حتى لا يجسر عامتهم على تعظيم حرمته ، ومن ضيقها كان ممقوتاً غير منفك من عقوبة أما متجلية للمناظر أو ظاهرة لأولي البصائر ، وقرئ : " واتخذوا " على الأمر ، وروي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر لما انتهى إلى المقام : " هذا مقام أبينا إبراهيم ، [فقال : ألاً نتخذه مصلى ؟] " فأنزل الله- عز وجل- (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ، فعلى هذا أمر فصل به بين الجملتين من الخبر المعطوفة ، والمعطوف عليها ، (وعهدنا إلى) أي ، أمرناهما أمراً موثقاً عليهما بأن يطهرا البيت من الأنجاس والشرك وكل ما ينافي موضع الطهارة ، للطائفين : أي القصاد ، وقيل لأولي الطواف ، وكلاهما مراد ، والركع السجود : المصلين ، وقيل : قد دخل في الأمر بتطهيره أن ببنيانه على تقوى كما قال : {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ} الآية.
قوله- عز وجل :
{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}
الآية (126) - سورة البقرة.
البلد : الأثر الباقي ، وسمي المدينة ، وكركرة البعير.
والمفازة : بلداً للآثار الظاهر بها ، وقيل للآثار في الجلد أبلاد ، والبليد : المقيم على بلده أي مكانه ، ثم جعل عبارة عمن لا نفاذ له في الأمر حتى صار أملك له ، والمصير : المنتهي إليه في الأمر ، ومنه المصير : لمنتهى الطعام ، وصير البقرة مأواها ، كالزريبة للغنم ، وصير الباب : حيث مصيره ، وإنما قيل : شق الباب اعتباراً بصورته لا بحقيقة مقتضي اللفظ ، والاضطرار : حمل الإنسان على [ما يضره وهو في التعارف] حمل على الأمر بكره وذلك على وجهين : أحدهما بسبب خارج ، وهو إما أن يضرب أو يهدد بالضرب حتى يفعله منقاداً ، وإما أن يؤخذ بيده فيفعل ذلك به ، والثاني بسبب من داخل ، وذلك إما بقهر قوة له لا يناله بدفعها الهلاك ، كمن غلب
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عليه شهوة خمر أو قمار ، وأما بقهر قوة يناله بدفعها الهلاك كمن اشتد به الجوع ، فاضطر إلى أكل الميتة أو تناول مال الغير ، ولما بنى إبراهيم عليه السلام البيت في فقر ، ومن شرط المدن أن يتحرى في بنائها موضع يمكن أن يجري فيه نهر أو يشق فيه قناة ، ويتخذ فيه مزرعة تفي بمطاعم قطانها ، وعلم أن لا قوام لهم إلا بأن تجنى إليهم الثمرات ، ولا يمكن جني الثمرات إليهم إلا بأمنه ، سأل الله عز وجل - أن يجعله بلداً أمناً بسياسة ألاهية وأن يرزق أهله بتسخير الناس لجبي الثمرات إليه ولما سأله لهم الرزق ، وكان قد سمع في جواب سؤاله الإمامة لذريته ما سمع تدارك سؤاله فقيده وقال : {مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} فقال تعالى : {وَمَنْ كَفَرَ} تنبيهاً أن رحمته في الدنيا وسعت كل شيء ، وأن نعمه فيها متاحة للكل ليجعلوها ذريعة إلى إدراك ثوابه ، ثم من كفر وضيع النعم فمسوق إلى عذابه.
إن قيل : إن قوله (فأمتعه) يقتضي كثرة ثبات الفعل وقوله (قليلا) ينافيه ، فكيف جمع بينهما ؟ قيل : ذلك على وجهين ، فإن نعمته في الدنيا وإن كانت كثيرة بإضافة بعضها إلى بعض ، فقليلة بإضافتها إلى نعمة الآخرة ، وعلى هذا قال : {قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ} ، كيف لا يقل ما يتناهى بالإضافة إلى مالا يتناهى ؟ وانتصاب " قليل " إما لكونه وصفا لمصدر محذوف أو لكونه ظرفاً ، وتكون في العبارة به عن الزمان ، كقوله تعالى : {عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ}.
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قوله - عز وجل :
{وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}
الآية (127) سورة البقرة.
الرفع والوضع يتقابلان ، ويقال في الأجسام وفي الشرف والذلة على التشبيه وكذلك يقال في الإعراب على التشبيه والقعود المقابل للقيام ، ثم جعل للثبات ، فقيل لأساس البيت قواعد عن طلب الشرف ، والقعيدة كناية عن الزوجة اعتبارا بقعودها في المنزل ، والقعدة للفرس المقتعد في أكثر الأحوال ، والقعود من البعير المدرك اقتعاده ، وقيل إن إبراهيم عليه السلام - كان يبني وإسماعيل يرفع إليه الأحجار ويناوله ، وذلك لا يمنع من أن يكون الفعل منسوباً إليهما وقول من قال : يجب إن يكون إبراهيم يتولى بناءه مرة ، وإسماعيل مرة حتى يصح نسبة الفعل إليهما فبعيد التصور لسعة مجال الألفاظ وما اختلف فيه أنه هل كان للبيت بناء قبل إبراهيم - عليه السلام - ، فأعاده أو هو الذي أنشأه وأحدثه ، فليس مما يفتقر معنى الآية إليه وقيل ليس يعنى برفعهما قواعد البناء فقط ، بل تحريمها تشريفه بدعاء الناس إليه ودعاء الله بحفظه ، وصح نسبة ذلك إليهما وإن كان الله تعالى في الحقيقة شرفه من حيث أنهما من الأسباب المتأخرة لتشريفه.
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قوله - عز وجل :
{رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} الآية (128) - سورة البقرة.
النسك : غاية العبادة ، والناسك الأخذ نفسه ببلوغ قاصيتها حسب طاقته ، وسمي أعمال الحج المناسك ثم خص الذبيحة بالنسك وتعورف فيه حتى قيل نسك فلان أي ذبح وقيل للذبيحة نسيكة ولم يعن بالمسلم ههنا من حقن دمه بالشهادتين ، كما ظن بعضهم وقال هذا دعاء بما علم كونه لهما لا محالة ، وإنما عنى من ليس في فلبه تعظيم الله معه ، وهو المعنى بالمضروب له المثل في قوله : {وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ} وبقوله : {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} وقوله : {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا} وهذه قاصية الإيمان ، ونبه تعالى بالآية أن من حق الإنسان أن يكون مع تحري الحق لا ينفك من التضرع إلى الله - عز وجل - بإرشاده وتوفيقه ، ومن طلب أن يتوب عليه من ذنب عسى إن كان منه وهو غافل عنه
فإن قيل : ولم قيد ؟ فقال : (ومن ذريتنا ، أمة مسلمة لك) ولم يعمم ؟ قيل إن هذه منزلة شريفة لا يكاد يتخصص بها إلا الواحد فالواحد في برهة بعد برهة ، وعلم أن الحكمة الإلاهية لا تقتضي ذلك ، فإنه لو جعل الناس كلهم كذلك لما تمشى أمر العالم إذ كان العالم يفتقر إلى كون أفاضل فيها وأوساط وأراذل لتولي عمارته والقيام بتمشية أموره فقد قيل : عمارة الدنيا بثلاثة أشياء ، أحدها الزراعة والغرس ، والثاني : في الحماية والحرب ، والثالث جلب الأشياء من مصر إلى مصر ، وأنبياء الله لا يصلحون لذلك إذ كانوا بغرض أخر أشرف من ذلك ولهذا قيل : " لولا الحمقى لخربت الدنيا " وإنما عني بالحمقى المعنيون بأمر الدنيا بإضافته إلى المعنيين بأمر الآخرة ، ولذلك قال {وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}
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قوله - عز وجل - :
{رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} الآية (129) - سورة البقرة.
العزيز : الذي يقهر ولا ويُقهر ، وتعزر فلأن بفلان ، والعزاز من الأرض ما فيه صلابة بازاء الذلول ، وعز الشيء إذا قل اعتباراً بأن كل موجود مملوك ، وكل مفقود مطلوب ، والحكمة حدت بحدود على اعتبارات مختلفة ، إما اعتبارا بمبدأها ، فقد قيل : هي معرفة حقائق الأشياء ، وقيل : معرفة الأشياء الإنسية والأشياء الإلهية ، وهذا هو كالأول ، إلا إنه أبين ، وإما اعتبارا بمنتهاها ، فقد قيل : هي إماتة الشهود وقلا الاكتراث بالموت المحمود ، وقيل : الترشح بالعلم والعمل لإدراك ثواب الله- عز وجل- ، فأما الرسول- الذي طلبه إبراهيم- عليه السلام ، فقد روي عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم " يعني بالأول : قوله : {وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ} ، وبالآخر : قوله : {وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ}.
إن قيل : كيف قال : يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وليس الكتاب إلا الآيات ، وما وجه هذا الترتيب ؟
قيل : أما الآيات فهي الآيات الدالة على معجزة النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر التلاوة لما كان أعظم دلالة نبوته متعلقاً بالقرآن ، وأما الترتيب فلأن أول منزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ادعاء النبوة الإتيان بالآيات الدالة على نبوته ، ثم بعده تعليمهم الكتاب ، أي تعريفهم حقائقه لا ألفاظه فقط ، ثم بتعليمهم الكتاب يوصلهم إلي
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إفادة المحكمة وهي أشرف منزلة العلم ، ولهذا قال : {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} ، ثم بالتدرج في الحكمة يصير الإنسان مزكى.
، أي مطهراً مستصلحاً لمجاورة الله- عز وجل-.
قوله - عز وجل - :
{وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ}
الآية (130) سورة البقرة.
الرغبة : سعة الإرادة ، ومنه بطل رغيب أي نهم ، والرغيب الشيء المرغوب فيه ، ومش عدى بعن اقتضى صرف الإرادة عن ذلك الشيء ، وذلك بالزهد فيه ، والاصطفاء تناول صفوة الشيء ، كما أن الاختيار تناول خيره ، والاجتباء تناول جانبه أي وسطه ، وهو المختار ، و (سفه نفسه) قيل : تقديره سفه ، نفسه ، وقيل : أصله سفه نفسه ، فصرف الفعل عنه ، نحو : بطر معيشته ، وسفه نفسه أبلغ من جهلها ، وذاك أن الجهل ضربان جهل بسيط ، وهو أن لا يكون للإنسان اعتقاد في الشيء وجهل مركب ، وهو أن
يعتقد في الحق أنه باطل ، وفي الباطل أنه حق ، والسفه أن يعتمد ذلك ، ويتحرى بالفعل مقتضاها ما اعتقده ، فبين تعالى أن من رغب عن ملة إبراهيم ، فإن ذلك لسفهه نفسه ، وذلك أعظم مذمة ، فهو مبدأ لكل نقيصة ، وذاك أن من جهل نفسه جهل أنه مصنوع ، وإذا جهل كونه مصنوعاً جهل صانعه ، وإذا لم يعلم أن له صانعاً ، فكيف يعرف أمره ونهيه ، وما حسنه وقبحه ، ولكون معرفتها ذريعة إلى معرفة الخالق- جد ثناؤه- قال : {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} ، وقال : {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ}
فإن قيل : كيف وصفه بالاصطفاء في الدنيا وبالصلاح في الآخرة ، والنظر يتقضي عكس ذلك ، فإن الصلاح وصف يرجع إلى الفعل ، وذلك يكون في الدنيا ، والاصطفاء حال يستحقه العبد بكونه صالحاً ، فحقه أن يكون في الآخرة ؟ قيل الاصطفاء ضربان ، أحدهما كما قلت والأخر في الدنيا ، وهو اختصاص الله بعض العبيد بولايته ونبوته لخصوصيته فيه وهو المعنى بقوله
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{شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ} ، والصلاح وإن اعتبر بأحوال الدنيا ، فمجارى به في الآخرة ، فبين تعالى أنه مجتبى في الدنيا لما عرف الله من حكمته فيه ، ومحكوم له في الآخرة بصلاحه في الدنيا تنبيهاً أن الثواب في الآخرة يستحقه باصطفائه في الدنيا ، وإنما استحق لصلاحه فيها ، وجوز أن يكون قوله " في الآخرة " أي في أفعال الآخرة لمن الصالحين ، ويجوز إن عنى بقوله " في الدنيا " حال بقائه ، و " في الآخرة " حال وفاته ، ويكون الإشارة بصلاحه إلى الثناء الحسن عليه الذي رغب إلى الله تعالى فيه بقوله : {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ} ، ويجوز أنه لما كان الناس ثلاثة أضرب : مظالم ، ومقتصد ، وسابق غبر عن السابق بالصالح ، فكل سابق إلى طاعة الله ورحمته صالح ، وفي الجملة ، فإن الصالح هو الخارج عن حد الرذيلة ، وليس في الدنيا على الإطلاق بكل نظر صالح ، بل عامة ما فيه يمكن أن يوصف بفاسد بها إما حالة ما أو بنظر ما ، فإذن الصلاة المطلق في الآخرة ، فلهذا خص بها..
قوله - عز وجل - :
{إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} الآية (131) سورة البقرة.
لما سأل الله تعالى بقوله : {وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ} ، أجابه بقوله تعالى : " أسلم " أي أخلص سرك فإنه موضع الاطلاع ، وإلى ذلك أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : " أخلص يكفك القليل من العمل " ، وبقوله : " الأعمال بالنيات " وقوله تعالى : {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} ، وقيل معنى " أسلم " استأسر لهم كقولك للأسير : استسلم ، وقيل : معناه : اجعل نفسك مسلمة عن أسر الشيطان ، حيث قال : {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} ، وهذان القولان واحد في
(1/318)



